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تطور القصر كموسسسة وآثره عل دوره قی الحکم : 


لكى نقف على حقيقة الدور الذى لعبه القصر كمؤسسة سياسية 
يتعين علينا أن نلقى الضوء على التطورات التى مرت بها تلكالمؤسسة والثى 
أسهمت فى تحويلها من شخص الحاكم الى مؤسسة سياسية » بالاضافة 
الى تلك العوامل التى حددت حجم تأثرها وحكمت علاقاتها بسائر قوی 
الصراع الأخرى ٠‏ 

فغى آتناء خضوع مصر للحكم العثمانى توزعت السلطة فى البلاد 
بين قوى ثلاث أولها الباشا وهو ممثل السلطان ونائبه فى حكم مصر 
وادارتها » وانحصرث اختصاصاته فى رئاسة الديوان العالى وتنفيذ أوامر 
السلطان والمحافظة على النظام فضلا عن تطبيق قواعد الحكم العشمانى فى 
البلاد ٠‏ وكانت مدة ولايته سنة واحدة تنتهی بنهايتها ما لم يصدر فرمان 
بتجديدها لمدة سنة أخرى ٠ )١(‏ ويرجع ذلك الى خشسية سلاطين تركيا 
من انفراد ولاه مصر بحكمها أو الانفصال عن الدولة العثمانية ٠‏ آما القوة 
الثانية النى شاركت السلطة فكانوا رؤساء الجند وهم قادة الفرق التى 
كانت تشكل الحامية العثمانية فى مصر ٠‏ ومن اجتماع هؤلاء الرؤساء 
يتالف مجلس شورى الباشا « الديوان العالى » (۲) ٠‏ آما القوة الثاللة 
فنشمدل فى الأمراء المماليك الذين كان اشتراكهم فى السلطة بغية المحافظة 
على التوازن بين القوتين الأخريين » وهؤلاء المماليك قدموا طاعتهم للسلطان 
قعینهم حکاما للمدیریات (۴) ۰ 


(1) ليلى عبد اللطيف : الادارة فى مصر فى العصر العثمانى ؛ بحث للدكشوراه 
« مثشور » كلية البنات ‏ جامعة الأزهر ٠‏ القاهرة ۱۹۷۸ : ص ۷١‏ وما بعدما ٠‏ 

(۴) المصدر السابق : ص ٠۴١‏ ومايعدها » انظر كذلك » عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 
تاريخ الحركة القومية وتطور لظام الحكم ء الجزء الأول » الطبعة الخامسة » القاهرة 
۲ : ص ۳۰ .۰ 


(۴) عبد الرحمن الرافعى »ء المصدر السابق » ص ٠ ٠۲‏ 
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ومنذ النصف الأول من القرن السابع عشر حصل رجال الحامية 
العسكر ية والأمراء المماليك على اقرار السلطان لا كانوا يقومون بهمن عزل 
الباشا كأمر واقع » وفى جميع الحالات التى حدث فيها ذلك آقر السلطان 
اجراءهم وآرسل آوامره بعزل الباشاً نزولا على رغبتهم 7 * 

وعلى ضوء ما تقدم فلا يكاد يتضح للقصر دور سياسى محدد › 
خاصة وآن السلطات التى مارسها « الباشا » عملا كانت محدودة » فضلا 
عن وجود قوى آخرى تنمثل فى أمراء المماليك ورؤساء الجند » كانت 
تعمل بشكل رقابى على « الباشا » الذى بات سيف العزل مسلطا عليه 
من قبل السلطان ٠‏ 


بيد أن. استثيلاء محمد على على السلطة اثر تحالفه مع الأعيان المشسايج 
والتجار » قد أدى الى تيلور دور القصر » وغدا الاستبداد من أبرز سماته 
خاصة بعد أن انقلب محمد على على حلفاء الأمس أينفرد عملا بالحكم ٠‏ ولقد 
ساعده على ذلك آن الحكومة التى أقامها كانت فى ظاهرها على الأقل مزيجا 
من « الفردية » القاثمة على أساس ذلك الننظيم ال ركزى الذى بنتهى عتد 
طرفه الأعل بشخص « الباشا » ومن مبدأً « الشورى » الذى كفلت وجوده 
تلك المجالس المتعددة التى أنشأها محمد على ويأنى على رآسها « المجلس 
العالى » (ه) ٠‏ ولقد أوضح قانون « السياستنامة » الذى صدر فى عهد 
مجمبد علې فی يولية ۱1۸۴۷ تنظیم الادارة الحكومية وطبقا لذلك صارت 
هتاك سبعة دواوين ٠ )١(‏ وهذه بدورها كانت بمثابة الجهاز التنفيذى 
للدولة وانحصرت مسشوليتها لتكون آمام الباشا بشكل مباشر ٠‏ 

والواقع أن المنارسة الفعلية للحكم فى ظل هذا الجهاز البيروقراطى 
الذى وضعه محمد على » قد أدت الى التركيز الشديد للسلطة فى يد 
«الباشا» بل وأصبح مصدر کل سسلطة فی البلاد » فی الوقت الذى ارتبط 
القصر بشخصه بشكل مطلق . 


(5) ليلى عبد اللطيف :؛ المصدر السابق »> ص 1١۹‏ ء 

(ه) ويطلق عليه أسماء كثيرة منها مجلس القلحة ؛ أو ديوان الخديو » أو الجممية 
السمومية أو مجلس الشورى » وكان يختص بنظر جميع المسائل الداخلية عدا الثالية منهها 
ويراسه ناطر الديوان الخديو ٠‏ آتظر محمد فؤاد شكرى وآخرون بناء دولة مصر محمد 
على »+ ص ۸ وما بعدما ٠‏ 

)١(‏ وحى الديوان العالى « الخديو »> والايرادات والجهادية والبحر والمدارس 
والفاوريقات والأمور الأفرنكية ٠‏ أئظر المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ١١‏ 


1 


/ 
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ولقد امعد ذلك الفهوم أيضا الى الخديو اسماعيل الذى ريط الدولة 
بشخصه ريطا محكما لا يخثلف كثرا عن الفهوم الذى عبر عنه لويس 
الرابح عشر بقوله « الدولة أنا» ۰ واتجه اسماعیل وهو بصدد التأكيد عل 
سيادة الدولة أو سيادة الحاكم _ طبقا لفهومه - قى هواجهة الباب العا 
بتوسيم قاعدة الاستقلال الذاتى » وفى مواجهة النفوذ الأجثبى بالحد من 
مساوىء القضاء القنصلى (۷) ٠‏ 
الا أن تدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد نتيجة لاسراف اسماعيل ء 
قد أدى الى فتح المجال للتدخل الأجثبى بشكل مياشر بدعوى حماية حقوق 
الدائنين من رعايا الدول ٠‏ بل اننا سوف نرى أن هذا التدخل قد اتخذ 
مفهوما عمليا بتاليف وزارة نوبار الآولى ٠‏ والتى كانت بحق؛ أول ضربة 
جدية وجهت الى نظام الحكم الأوتوقراطی فی مصر (۸) ۰ ومن ثم فقد 
تقلص دور القصر بشكل حاد فى آواخر عهد اسماعيل فى مواجهة تفاقم 
النقوذ الأجنبى الذى انسحب أثره على القصر ذاته ممثلا قى خلع اسماعيل 
وتولية توفيق بدلا منه والذى آظهر استسلامه وخضوعه للتفوذ الأجدبى 
بل انحيازه اليه مما مهد للاحتلال البریطانی للہلاد عام ۱۸۸۲ ۰ء 


اثر لهذا بدا مفهوم ارتباط القصر بشخص الحاكم فى التحلل 
لشتضح بعد ذلك أبعادالدور السياسى للقصر كمؤسسة للحكم ٠‏ ولقد ساعد 
عل تأصيل اهوم السياسى لهذا الدور > تلك الصراعات التى جرت فی 
عهدی عباس حلمی وفؤاد بسكل آساسى ٠‏ حقيقة آن النتائج قد جاءت 
في أغلبها غير منفقة وصالح القصر » وذلك يتيسر تفسيره أن هذه 
الصراعات قد جرت فى اطار الهيمتة الانجليزية والوجود الاحتلالي ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك فلا يمكن بحال إنكار اثر الحركة الوطنية التى تزايد 
تأترها بشکل واضح ابان ثورة ۱۹۱٩‏ ؛ وهذا بدوره آيضا قد ساعد على 
قبلور دور القصر السياسى ٠‏ 

آما عن التكوين الاجتماعى لكوادر القصر › فلقد أصايته تغراتا 
واكبت تلك التغيرات السياسية التى تحرض لها القصر ٠‏ فعلى امتداد حكم 
محمسك على استولت عتاصر الترك والألبان والجراكسة عل المناصب 
الر ثيسية داخل القصر وخارجه › بعد أن استحوذت لتفسها على ملكيات 
واسعة من أبعديات وجفالك » وعاشت كطبقة حاكمة مترقعة عن الشعب › 


(۷) احمد عبد الرحيم مصطفى : عصر والمسالة للصرية ١‏ القامرة ۲ ١ ۱۹٦1۵‏ س۱۹ 
(۸) المصدر السابق : ص ۷١‏ ء 
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حقيقة أن بعضا من العناصر الصرية الحقفة لم يكن لها انتماء لهذم الطبقة . 
الا آن الأخرة قد استطاعت آن تحتويها بعد ذلك ٠‏ ومن ناحية آخرى فان 
تغلغل التغوذ الأجنبى فى مصر متذ منتصف القرن التاسح عشر قد فتح 
اللجال لاحداث تغرات أخرى فى ذلك التکوین کان من آتره تقلص دود 
عناصر الترك والألبأان والجراكسة »> لکی ترله عناصر أوروبية أخری 
انجليزية وفرنسية كما حدث فى عهدى سعيد واسماعيل > كذلك فان 
ثقافة الجالس على العرش كانت عاملا آخرا لاحداث ذلك التغيير » ففؤاد 
_ ذو الثقافة الايطالية _ فد التحق بوظائف القصر فى عهده » العديد من 
الايطاليين الذين انضموا الى العناصر الأوروبية الأخرى داخله ومن ثم فيمكن 
القول بأن القصر على امتداد العهد منذ محمد على وحنی فؤاد کان معزولا 
طبقيا تماما عن البلاد ٠‏ 

عند هذا الحد ينعين علينا القاء الضوء عث تطور الصراع على العرش 
باعتباره أساسا لبنية القصر السياسية ٠‏ فلقد تمخض الصراغ بي محمد 
والدولة العثمانية قى النهاية عن صدور فرمان ۱۳ فبرایر ۱۸١‏ پجعل 
ولاية مصر عثمانية کباقی ولايات الدولة على آن یتم اختيار الوالى الجاديد 
عن طريق الباب العالى »> الا أن محمد على طلب من الدول الأوروبية التدخل 
لدى السلطان الذى اضطر تحت ضغوط هذه الدول الى جعل ورالة العرش 
للأكبر سنا من سلالة محمد على من الذكور وصدر بهذا التعديل فرمان 
أول يونية ۱۸٤١‏ ( ۰ 


وكان ذلك ايذانا بتحول الصراع « الخارجى » على عرش مصر الى 
صراع « داخلى » بین أفراد آسرة محمد عل » فمن آواخر عهسده تصاعد 
الصراع على العرش وبدا الاتجاه الى أن يقصر الحاكم هذا الحق على آبنائه 
فقط مما آدى الى احداث صراعات وانقسامات داخل معشكر الأسرة 
العلوية ؛ فغى عهد عباس الآول تزايدت كراهيته لأقراد أسرته حتى اضمطر 
سعيد باشا وارث الملك من بعده الى التزام العزلة بالاسكندرية ٠ )٠١(‏ 
واأساء اسماعيل الظن بآفراد آسرته قغير نظام وراثة العرش ليجعله فى 
ذريته » فحرم منها شقيقه مصطفى فاضل واضطره الى الهجرة بعد تصفية 
أملاكه » وتزايد العداء بينه وبين عمه الأمير عبد الحليم الى هاجر هو 


(۹) عبد الرحيم الرافعى : عصر محمد على ء الطبعة الثائثة » القساهرة 1۹١١‏ » 
س ۳۹ ۷ ۰ : 

(*) عبد الرحمن الرافعى :عص اسنماعيل ٠‏ الجزء الثاني ء الطبعة الثفالتة ٠‏ القاعرة 
۲ : ص ۳۰٣۲‏ ۰ 


۸ 
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الآخر الى الآاستانة وعمد الى تديير عدد من المؤامرات للاستيلاء على 
العرش )١١(‏ ء 

وقی اول سنوات حکم نوفیق تدخلت انجاترا وفر نسا لمصلحته ضد 
الباب العالى فى محاولاته لحرمان توفيق من الحكم وتعديل مسند الخديوية 
لول الى الأمير حليم ٠ )١۲(‏ ولسوف نرى كيف وقفت انجلترا مرة أخرى 
فى مواجهة أطماع الباب العالى عند تولية عباس حلمى منصب الخديوية ء 
ولا ریب آنه فی اطار الاتفاق الودى مع فر نسا عام رما تلا ذلك من 
اعلان الحماية على البلاد عام ۱۹١١‏ » قد آتيحت لانجلترا فرصة الانفراد 
بالسلطة على العرش وجرى تعيين حكام مصر وعزلهم بموجب « تبليغات 
بريطانية » وهذا ٠ا‏ حدث لكل من عباس حلمى وحسين كامل ومن 
بعدهما فژاد ۰ 


ولا ريب آن تلك المخاطر الداخلية والخارجية التى كانت تتهدد 
العرش قد جعلت فؤاد يوجه اهتمامه الى تأمين وراثة العرش فى ذريته 
تجنبا لأية صراعات قد تنشا فى المستقيل » ساعده على ذلك ما أبدته 
بريطانيا من اهتمام بتلك المسآلة » فأصدر « أمرا كريما » يحدد نظام 
العرش » وجعل ولايثه الى أك أبتائه » تم آكبر أبناء ذلك الابن . حتى 
اذا توفى آكبر الأبناء قبل أن ينتقل اليه الملك كانت الولاية لأكبر آبنائثه 
ولو كان للمتوفى آخوة»وحدد الولاية بالفعل من بعده لابنه «فاروق» (م۲)» 
وراح بعد ذلك یحدد اجراءات تشكيل هيثة الوصاية والطبقات التى تخدار 
منها وجعل موافقة البرلان رهنا لنفاذ ذلك الاختيار (م٠١)‏ . (٣ل) ٠‏ 
وتلا ذلك بان أصدر قانونا بوضع نظام الأسرة المالكة يحدد من ينحصر 
فيهم لقب الامارة (م۲) ء وكذا نظام نوارث اللقب رم٠)‏ » وأعطى للملك 
الحق المطلق فى توزيع المبلغ المحين فى ميزانية الحكومة على أعضاء الأسرة 
المالكة » وكذا تعديل آو قطع تلك اللمخصصات عنمسنتحقيها (م۷) > (غا) ٠‏ 
ومن ثم فقد نجع .فؤاد فى اخضاع الأسرة العلوية لتفوذه وهى مصدر 
رئيسى لتهديد العرش » وبذا قضى على إحتمالات الصراع عليهالى حد بعيد ٠‏ 


- المصدر السابق ؛ نفس الصفحة‎ )١( 

)۱١(‏ صلاج عيسى : الثورة العرابية › القاعرة ٠۹۷۲‏ ؛ ص ٠١١‏ وما بمدها ء 

(1۴) المملكة المصرية ٠‏ مجموعة الأوامر الملكية لسدة ۱۹۲۲ ؛ امر کیم رقم ۲۵ 
لسدة ۱۹۲۲ ( صادر فی ۱۳ ابریل 1۹۲۲ ) ٠‏ 

r المسلكة الصرية > مجموعة القواتين والمراسيم الحعلقة بالشمئون العامة لسينة‎ )1٤( 
. بوضع نظام الأسرة الالكة‎ ٠۹۲١ لسنة‎ ٠٠ قانون رقم‎ 


aif DIN PI 1| 


واتجه بعد ذلك الى استكمال مقومات الهيكل الداخلى للقصر وتنظيمه لكى 
يتمکن من ممارسة دوره كطرف أصيل فى الصراع على السلطة ويحقق 
لفؤاد غاياته فى الحكم المطلق ٠‏ ومن تم فقد احتوى على العديد من الادارات 
والدواوين متها : 


: ديوان الك‎ - ١ 


ويأتى على رأس الجهاز البيروقراطي للقصر وهو الوسيط بين الملك 
من جهة والسلطة التنفيذية والتشريعية من جهة آخرى ٠‏ ويختار رئيس 
ديوان املك عادة من بين رؤّساء الوزارات آو الوزراء السابقين » ويكون 
بدرجة وزير ويعاونه «وكيل الديوان » بدرجة وكيل وزارة ٠‏ ومن آبرذ 
من تولوا متصب رئيس الديوان توفيق نسيم وأحمد زيور وعلى ماص ˆ 
وكانت لجنة الدسثور قد اقترحت قى مشروعها (م٦٥)‏ آن تكون الصلة 
بین الملك والوزراء رآسا وبالذات ۰۰ » وکان من شآن هذا التص أن 
يقرر حقا للوزراء تمتنع معه الوساطة وسوء الفهم ولكنه لم يحظ بالموائقة 
عله فأسقط من مواد الدستور وبقیت للدیوان آهمیته وفاعلیته )٠٥(‏ 
واذا کان فؤاد قد استطاع آن ينفرد بتعیین ر ٹیس الدبوان آو وکیله قبل 
اصدار دستور ۱۹۲۲۳ ۰ عندما عیل توفیق نسیم ریسا للدیوان فی ابریل 
۲ » فضلا عن تعیین حسن نشات وکیللا للدیوان فی ۷ اكتوبر 
)١1١( ۲‏ . وذلك دون استشارة عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء 
وقتذاك » الا أن اعمال دستور ۱۹۲۳ » وما نص عليه من تولى اللاك سلطته 
بواسطة وزرائه (م۸٤)‏ » قد آفض الى نزاع خطير مح الوزارة الدسمشورية 
الآولى . عندما أراد الملك تعيين حسن نشسآت وكيلا للديوان ‏ مرة آخرى - 
دون الرجوع الى الوزارة » مما جعل فؤاد يتراجع ويضطر الى تعديل الآمر 
الملكى القاضى بهذا التعييل بعد أن وقع عليه سعد زغلول بصفته ريسا 
للوزارة (۱۷) ۰ ودخلت بریطانيا ‏ كطرف ثالث فى تعييئات القصر 
تارة لتقصی حسن نشأت من القصر بدعوی تهدید مصالها » وأخری لک 
تفرض أحمد زيور رئيسا عام ٤۱۹۳م ٠‏ يقهم من هذا أن الصراعات التى 


* ١1 ء‎ ١٤ ص‎ » 1۹۸٩ مذ کرات حسن يوسف › القاهرة‎ )٠٥( 

۷١ الامر الملكى رقم‎ : ۱۹۲١ الملكة المصرية » مجموعة الآوامر الملكية لستة‎ )١( 
٠ ) ۱۹۲۳ لسنة ۱۹۲۲ ( ۷ اکتوبر‎ 

(۷) المملكة المصرية » مجموعة الأوامر الملكية لسنة ۱۹۲۶٤‏ › الامر اللکى؛ رقم ۹٩‏ 
لسنة 1۹۴4 ( ۸ نوفمبر 1۹4 ) ء 
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دارت حول منصب ریس الدیوان قد خرجت به عن « الطابع الادارى » 
لکی یصبع ذا « طابع سیاسی » * ويتبع ديوان الملك عددا من الادارات 
کی ت 


: الادارة العربية‎ ) f) 


وتتولى اعداد المد كرات التى ترفع الى الملك فى شثون الدولة ومراجعة 
المراسيم والأوامر الملكية التى ترد من الوزارات عن تعيينات وتنقلاتن 
ضباط الجيش وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقتصلى والأزه والمعاهد 
الدينية وتختص يضما بعرض البرقيات الواردة من وزارة الخارجية 
وتلخيص تقارير السفارات والقنصليات المصربة ٠‏ 


( ب ) الادارة الآفرنجية : 

وتقوم باعداد ملخص لأقوال الصحقف المحلية التى تصدر باللغات 
الآجنبية وما ينشر عن مصر فى صحف الخارج ؛ والاشراف على قسم 
المحفوظات التاريخية وترجمة محتوياتها من اللغة التركية الى العربية ٠‏ 
( ج ) ادارة الأوسمة : 


وتمنح الأوسمة والأنعامات والرتب طبقا لشروط معينة وذلك 
بموجب مذكرة تعرض على الملك وترسلل الى ادارة التوقيع بعد الموافقة 
عليها لشحرير البراءات الحاصة بها ٠‏ 


< د ) ادارة التوقيع : 

وتشولی تحردر الأوامر املكية وبراءات کیار الضباط وبراءاتث الر تب 
والنياشين وألقاب الشرف الأخرى كذلك تتولى الاشراف على شئون مجلس 
البلاط ٠‏ 
( ه ) ادارة الحسبابات والمىسچخدەين : 

تقول اعداد ميزانية الديوان وصرف المخصصات لأعضا الأسرة 
الالكة وشثون العاصلين قى دواوين القصر وحفظ ملفاتهم « عدا دیوان 
الخاصة والأوقاف الملكية » ٠‏ 
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( و ) ادارة المحفوظات والالتماسات : 

وتتولى أعمسال ترتيب الأرشيف العام وحفظ الأعمال اليومية 
والمدكرات الى ترد من الوزارات قى شثون الدولة وبها قسم خاص 
للمحفوظات ذات العىفة السرية وقسم للالتماسات التى ترد من الأفراد 
والهيئات ٠‏ 

ويلحق بالديوان مكتب السكرتير الحاص للملك وينحصر عمله فى 
تبادل المرقيات مع ملوك وروساء الدول العربية والأجتيية فی المناسبات 
المختلغة ٠‏ 


: س دیوان کبیر الکمتاء‎ ٣ 

يرآسسه كبر الأمناء ويعاونه أربعة آمناء وخمسة د تشريفاتيه » 
و دختصر باجراء المراسم والتشريفات وکذا تر تیب زیارات املك للدول 
الأجنبية واصدار البلاغات الرسمية وتسجيل أسماء الزائرين » وعرض 
طلبات من يرغب منهم فى مقابلة الملك . 


۳ - ديوان كبر الياوران « الحاشية العسكرية » : 

بتولیى ادارته كبير الياوران ويعاوته خمسة ضباط يمثلون الجيش 
والبحرية والطيران »> ويعتير قائدا للقوات العسسكرية المنوط بها تأمين 
الملك وحمايته وعادة ما يحضر مقابلات تقديم السفراء لأوراق اعتمادهم 
١.يوقع‏ على وثائقهم كشاهد وتتبع ديوان كبير الياوران ادارة « الركائب 
الملكية » (۱۸) ٠‏ 


: س ديوان اخاصة اللكية والأوقاق الخصوصية‎ ٤ 

ويرآسه ناظر الحاصة ويتولى الاشراف على الأوقاف الحاصة بالملك 
وأسرته و توجيه الانفاق من عائدها » وقد كانت تلك الأوقاف خاضعة 
لوزارة الأوقاف إلا أن فؤاد سحب ذلك الاشراف ليعود للقصر » حثى يبتعد 
باملاكه عن الرقابة الحكومية » وكان يتم تعيين اظر الماصة بأمر ملكى . 
ومن ارز من تولوا هذا المنصب فی عهد فاد › زکی‌الأبراشی ۰٩۹(‏ حیٿث 


(۱۸) مذکرات حسن یوسف »> ص ۱6 ۱۷ ۰ 
(1۹) المسلكة المصرية » مجموعة الآوامر الملكية لستة ¥ ١‏ الآمر الملكى رقم ۸١‏ 
لسدة ٠. ۹٩۷‏ 
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قضى سبح سسنوات بمتصبه أنشا خلالها المزارع الملكية فى آنشاص 
واستطاع أن پستشمرها ويجنى لفواد ثروات طاثلة منها ٠ )٠١(‏ ولقد 
تمکن الابراشی خلال وجوده بالقصر من آن پوسع اختصاصاته ویبت نفوذه 
فی شتون الحكم والادارة - كما سيرد ذكره ‏ على نحو اضطر معه المندوبپ 
السامى الى التدخل لابعاده عن القصر كما فعل مح حسن نشأت من قبل ٠‏ 


ه د مجلس البلاط : 

ويتولى الفصل فى المنازعات التى تنشاً بين أعضاء الأسرة الالكة ٠‏ 
ولقد تضمن قانون نظام الأسرة الالكة تشكيل مجلس البلاط ويژلف من 
أمير هن الأسرة المالكة من آقرب آقرباء ا ملك ويعين بأمر ملكي ء ورئيس 
مجلس الأعيان › فان لم يوجد فأحد كبراء الدولة الحاملين لرتبة الرثاسة 
أو الامتياز ووزير الحقانية وريس الجامح الأزهر ورئيس محكمة 
الإستشناف الأهلية بالقاهرة ورثيس المحكمة الشرعية العليا ومفتى الديار 
المصرية ويشنتراط أن يكونوا مسلمين (م۸) » وراح القانون يحدد 
اختصاصات المجلس وصلاحياته فيما يتصل بالخلافات الثى تقع بين أعضاء 
البيت المالك بما فى ذلك الامور الشرعية وتكون أحكام المجلس نهائية 
ويكون له كل ما للمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية من اختصاص 
وسلطة (م١١)‏ » ويكون رأى المجلس استشاريا اذا ما اتخذ الملك قرارا 
بحرمان أحد أفراد الأسرة المالكة من لقبه لعدم جدارته بالانتساب 
اليها )م( ۰ )۲١(‏ ۰ ولك استخدم فاد هذا الحق فعلا عش دما قام 
بتجريد النبيل سعيد حليم من لقبه بدعوى ارتكابه آمورا تخل بكرامة 
٥ر‏ کزه (۲۲) ٠‏ واستخدم هذا الحق مرة أخرى عندها أصدر النبيل عباس 
حليم » نداء الى الأمة فى ۲ آكتوبر ۱۹١١‏ اثر استقالة الوزارة النحاسية 
الثانية ‏ أيد فيه الوقد وهاجم حل البرلان واعلان دستور ۰ ء فما کان 
من فاد الا آن آصدر آمرا ملکیا بتجریده من لقبه ومن امتیازاته (٣؟)‏ ۰ 
الى جانب ذلك فقد صدرت لائحة مجلس البلاط تحدد اسلوب عمله فنصت 


(۲۶) كريم ثابت : الملك فاد ٠‏ ملك النهضة » القامرة ۱۹۶٤‏ » ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 

)۴١(‏ المسلكة الصرية : القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۹۲١‏ ( الخاس بوضع نظام الاسرة 
الالكة ) ه 

(١؟)‏ الملكة الصرية : مجموعة الأوامر لللكية لسئة ۱۹۲١‏ آمر ملكى رقم ٠۹‏ لسنة 
٤ ۱ 4‏ مايو ١ * ) ۱۹۴٤‏ 

١۹۴١ أحمد 'شفيق : حوليات ' مصر السياسية : الحولية السسابمة عام‎ )۲١( 
س ۵ - 2 ا‎ 


او 


على انعقاده بديوان الملك قى القامرة آو الاسكندرية وألا يكون الاجتماع 
صسيحا الا اذا حضره خمسة من الأعضاء على الآقل » فاذا كان الانعقاد 
للنظر فى آمر من الأمور الشخصية وجب أن يحضره الأعضاء الشرعيون 
الشلاثة (م١) ٠‏ كما نصت اللاثحة على أن تكون الجلسات غي 
علنية (م٤ا)‏ » ٠ )۲٤(‏ ۰ 

وصفوة القول فان القصر كمؤسسة للحكم فى عهد فؤاد ۽ لم يكن 
فی واقع الأمر منوى امتداد للنظام البيروقراطى الذى آرسى محمد على 
دعاثمه الا آنه پتبغی الاشارة الى أن انقراد محمد على بالسلطة بعد آن 
قضی على خصومه انما جاء فى اطار ارتباط القصر بشخص الحاكم ٠‏ ولسوف 
نرى أنه فى ظروف الوجود الاحتلالى وتزايد حركة المد الوطئى › آن خؤاد 
قد شاركه سلطة القرار وتنفيذه » رجال من صنائعه كووا فيما بينهم 
ما بشبه د بادارة » داخل القصر ٠‏ الا آن ذلك التطور الحادث قى مفهوم 
ممارسة الحاكم لسلطاته » لم يكن يحمل بحال معنى المساس بالمضمون 
الاستبدادى لسلطة القصر ٠‏ وبعبارة آخرى فلقد ظل القصر فى كافة 
أطواره أداة الحكم الاستبدادى فى البالاد ٠‏ 


(ة؟) المملكة المصرية : مجموعة الأرامر الملكية لسنة ۱۹۲۲ ء أمر ملكى رقم ۴ 
خاص بلاثحة مجلس البلاط ء 
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دور القصر فى توجيه السياسة المصرية 
منت الاحتلال 


القصر والسئولية الوزارية : 


ترتبط نشماة المسئولية الوزارية فى مصر بتدهور الأوضاع 
الاقتصادية فى البلاد أثناء عهد اسماعيل ء وما ترثب على ذلك من استمرار 
الضغط الأوروبى لضمان سداد الديون ٠‏ 

وقدمت بالفعل د« لجنة التحقيق العليا الأوروبية » فی ينای 1۸۷۸ 
وذلك لبحث أسباب العجز فى ايرادات البلاد » واقتراح أوجه العلاج لها ٠‏ 
واننهت اللجنة الى آن أسباب الفوضى المالية التى تردت غيها الملاد » 
انما ترجع أساسا الى السلطات المطلقة التى يمارسها الخديو ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المفهوم بدا السعى لانشاء هيئة نظارة مستقلة يعیدة. 
عن نفوذ الخديو بل وقادرة على مقاومثه )۲٥(‏ ۰ وکان آن شرع توبار 
بالفعل فی تشکیل اول « نظارة مسئولة » فی ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ + 
وضبمت الئين من الأجانب هما ريفرز ويلسون للمالية والمسيو دى بلينر 
للأشغال » وصار حكم البلاد فى يد الوزيرين الآوروبيين فعلا ^٠ )٣١(‏ 
وهنا تبدو المغارقة التاريخية فى آن انشاء نظام النظارة فى مصر لم يكن 
دعما للحركة الوطنية » بل تكريسا للنفوذ الأجنبى » بمعتى آن هذا التطور 
وان أدى الى الحد من الحكم الفردى للخديو » الا أن ذلك كان لمصلحة القوى. 
الأجنبية التى انتقلت اليها السلطة من خلال النظار (۲۷) ٠‏ وعندما تقررت. 
المسئولية الوزارية _ النظارية ‏ فى عهد وزارة نوبار » لم قكن تعنى 


(۲۵) ونان لبيب رزق ؛ تاريخ الوزاراث المصرية ( 1۸۷۸ ى ٠۹٠١‏ ) » القاهرة 
9 + ص اه .۰ هة 
۲١ (‏ )عبد الرحمن الرافعى » عسر اسماعيل » الجزء الثائى » الطمبعة الثالغة » القاهرة 4 . 
۲ ۰ ص ۸٩‏ ۰ 
( ۲۷ ) على الدين هلال » السياسىة والحكم قى هصر > القاعرة ۱۹۷۷ » س £۸ 
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مسئولية النظار منفردين أو مجتمعين أمام المجالس النيابية » طبقا للمفهوم 
الدستورى السليم ٠‏ واتما عنت تضامن أعضاء مجلس النظارة ومسو ليتهم 
مام الخديو (۲۸) ٠‏ وازاء تكليف الخديو توفيق لشريف بتأليف النظارة 
فی ١‏ يولية 4 . فما کان منه الا آن عمد الى وضح اللائحة الآساسية 
مجلس الشورى والتی حددت »ر المسئولية الوزارية » لتكون آمام المجلس 
الا أن توفيق رفض التصديق على اللائحة ‏ بايعاز من الجلترا وفرنسا ‏ 
بل ووصفها بأنها » ديكور مسرحى » وترتب على ذلك اسستقالة نظارة 
شريف فى ١۷‏ أنغسطس وتولى توفيق رئاسة مجلس النظار مخالفا بذلك 
النظام الدى قرره مرسوم ۸ اغسطس ۱۸۷۸ والذی بقضی بانشاء مچلس 
النظار كهيئة مستقلة عن الخديو ٠ )١۹(‏ 

ولتأصيل مسئولية النظارة آمام الخدیو آصدر آمرا فی ۲۸ آغ#سطس 
۹ بالغاء مجلس النظارة وابطاله ومسئولية كل ناظر آمام مجلس 
برثاسة الحديو )٠١(‏ وازاء ضغط العرابيين عهد توفيق الى شريف بتاليف 
نظارته الثالثة فى سبتمبر ۱۸۸١‏ » وتم انتخاب مجلس النواب على مقتضى 
اللائحة الأساسية لعام ٠ ۱۸١١‏ الا أنه سرعان ما نشب خلاف بين النظارة 
والمجلس حول حقه فى اقرار الميزانية » فقد اعترض المراقبان الانجليزى 
والفرنسی فی مذکرۃ قدماها الى شریف باشا فی ۲١‏ پنایر ۱۸۸۲ ۰ عل 
مطالبة مجلس النواب بحق تقرير الميزانية » حتى ولو كان هذا الحق 
مقصورا على المصالع التى تخصص ايراداتها للدين العام » فقد كان ذلك 
فى نظرمما من شانه الاضرار بالضمانات المشررة للدائئيل ٠‏ وتطورت 
الأزمة بالفعل على نحو أدى الى استقالة الوزارة الشريفية النالئة » لكى 
تخلفها وزارة البارودی فی فبرایر ۱۸۸۲ لتؤيد حق المجلس في اقرار 
الميزانية ٠‏ وفى ۷ فبراير 1۸۸١‏ صدرت اللاثحة الجديدة لمجلس التواب 
والتى قرت مسثولية النظارة آمام المجلس بشكل تضامنى على « أن يكون 
كل ناظ مسئولا عن الاجراءات المتعلقة بنظارته » وهكذا تصبع النظارة 
مسثولة فرديا وجماعيا » ٠ )١(‏ 


(۲۸) ونان لیب رزق الصدر السابی س ٠ ١۴‏ 

) ٿیوردوږ روتشتين . تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطانى وبعده ‏ ترجمة على 
احبد شكرى . القامرة ۰ ۱۹۲۷ ۰ ص ١۱۹۰ء‏ يوتان لبيب » ادر السابق ص ۷١‏ 
وما بعدها ٠‏ 

- ۷۹ يونان لبيب » امصدر السابق ؛ ص‎ )۴١( 

(۴) على الدين هلال . الصدر السانق » ص ٣۴۳‏ _ هب ٠‏ 
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وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن الوزارة ‏ قبل الاحتلال البريطانى - 
وان أصبحت نظريا مسثولة آمام القصر » الا أن النفوذ الأجنبى فد باشر 
ذلك عملا ودون مسوغ » وتأتى له ذلك عن طريق الاشتراك اغعلى فى 
النظارة كما حدث فى نظارة نوبار الآولى - أو عن طريق المراقبين ال ماليين › 
بل وراح بحجر على المجلس حقه فى مساءلة النظارة فى آمور الميزالية 
كما حدث آثناء وزارة شريف الثالثة ‏ بيد آنه لا يمكن إنكار أن القوى 
الوطئية من مواقعها فى السلطة ‏ آثناء وزارة البارودى _ قد استطاعت 
تطبيق مبدا « المسثولية الوزارية » بالمفهوم الصحيح لكى تسبح مام 
مجلس شورى الثواب وكان من الطبيعى آن يشر ذلك سخط الآطراف 
الأاخرى وتمثل ذلك بالفعل فى المذدكرة المشستركة التى آرسلدها افجلترا 
وفرنسا للخديو الذى قبلها بما تضمنته من مطالب كان آهمها طلب 
استقالة نظارة البارودى ٠ )٣(‏ 

الإ أن الاحتلال البريطانى للبلاد عام ۱۸۸١‏ قد أففى الى نايجة هامة 
هی أن دار المعتمد البريطانى قد انفردت وبشكل مطلق بسلطة القرار 
السياسى وامتد ذلك ليس على د« التشضكيل الوزارى » فحسب بل امتد 
أيضا ليشمل جانب « العمل الوزارى » )١۴(‏ وتوسعت فى ذلك عن طريق 
المستشسارين الانجليز فى التظارات المخثلفة وهؤلاء بدورهم پاشروا لفوذ 
النظار أنفسهم ٠ )٠٤(‏ وظهر أثر ذلك واضحا على نظارة شري الرابعة 
وهی الى تلقت التيليغ البريطانى الشهير ومؤداه أن على النظارة والمديرين 
ضرورة انباع نصائح ممثلى حكومة جلالة الملكة أو التخلى عن مناصبهم(٠٠) ٠‏ 

وكان من الطبيعى والأمر هكذا أن يصطدم عباس حلمي بالمعثمد 
البريطانى وهو بصدد ممارسة حقوقه فى اختيار النظار أو عزلهم » من 
ذلك فقد ساءت علاقة الخدیو عباس بمصطفى فهمى - ريس النظار 
آنذاك ‏ الى حد كبير فى الوقت الذى ارتبط فيه بصلات وثيقة مع المعتمد 
البريطاتى .. اللورد كرومر - وصلت الى حد الخضوع المشسم بالضعف ہہ 
کما یقول عباس حلمی فی مذکراته ‏ بل پعتمد فی بقاء وزوراته على 
تعضیده )١(‏ فما كان من الخديو عباس الا أن آقال نظارة مصعلفى فهمى 


(۳۲) يونان لبيب » المندر السابق , ص ٠ ٠١١‏ 
(۴۴۳) المصدر الساپق : ص ۲۲ ٠‏ 
)۴٤(‏ عباس العقاد » سعد زغلول » سيرة وتحية » ص ۱١۷‏ ى ٠ ٠١۹‏ 
)۴١(‏ عل الدين هلال > المصدر السابق ؛ ص إه ء 
(۳۱) عباس حلمی » مذکرات » جریدة المری » ٩‏ ابریل ۱۹١۱‏ 
Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer, V H., 72.‏ 
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واقام بدلا منها وزارة حسین فخری فی ٠١‏ نایر سنة ۱۸٩۴‏ ؛ دون 
استشارة اللورد کرومر › الذی کان ینظر الى مصطفی فهمی کكرجل قدیر 
وەساعد مخلص وراحت دار المعتمد توضح وجهة تظر ها للخديو فى المسآلة 
من آثها نتظر آن بوخد رأيها فى مثل حذه المسائل الحيوية » خاصة ونه 
لا تبدو آى ضرورة للتغيير فى الوقت الحاضر » ومن ثم فانها لا توافق على 
تعيين فخرى باشا » الذى استقال بالفعل وتعين مصطفى رياض رثيسا 
للنظار كحل وسط (۷) ٠‏ حتى محاولة السلطان فؤاد لاقصاء وزيرين 
من وزارة حسين رشدى الثالثة ‏ كما سيرد ذكره انتهت الى حل وسط 
بحفظ وجه السلطان دون آن يكون فى ذلك آدنی مساس بالنقود 
البریطسانى ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد سمح النفوذ البريطائى للقصر أحيانا بقدر 
من المشاركة فى سلطة القرار وظهر أثر ذلك عندما وقع اختيار عباس 
حلمی على بطرس غالی رٹیسا للوزارة خلفا مصطفى فهمى ء ورغم مخاوف 
جورست - المعتمد البريطانى ‏ من ذلك الاختيار الا أن الخديو قد تجح 
في اقناعه بكفاءة الرجل فضلا عن مصريته وكأثر لذلك واققت الحكومة 
البريطانية على هذا الاختيار (۸) ٠‏ 

وينبغى أن نقرر أن تلك المشاركة من القصر تمت فى مرحلة الوفاق 
بی عباس وڄورست » ومن ثم فان هذه النتيجة لا تعزى بحال الى نجاح 
الخديو فى صراعه ضد الجاثب البريطانى › بل ترجع الى التغبرات التى 
طرآت عل السياسة البريطانية ذاتهاء كذلك فان تلك المشاركة قد اتصلت 
« پالنشکیل الوزاری » دون آن يمتد آثرها الى « العم الوزارى » وهو 
المجال الحقيقى لتنفيذ القرار فضلا عن ذلك فتلك المشاركة قد جرت فى ٠‏ 
التحليل الأخبر فى اطار الهيمنة البريطانية ٠‏ 


ولا ريب فى آن اعلان الحماية على مصر وفرض الأحكام العرفية. 
عليها » امور قد هيأت الفلروف لتزايد النفوذ البريطانى فى ذلك الوقث › 
بل امتد أثره الى القصر ذاته » وتمشل ذلك فى خلع عباس حلمى وتعيين 
حسین کامل سلطانا خدیویا بدلا منه ۰ ومن تاحية آخری کان توقف 


(۴۷) روجيه لامبلان ٠‏ فى سبيل الاستقلال » ترجمة ميخاثيل بشارة ؛ القسأعرة » 
‰۵ : مہ ۲ه > على الدين هلال » الصدر السابق :+ ص ١ه‏ ٣ه ٠‏ 

(۳۸) احمد شفیق » مذكراتى فى لصف قرن ‏ الجزء الثاقي » القسسم الغانى * 
س ۱٥۸‏ ۔ ۱۹۳ ۰ 
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نشاط الحمعية التشريعية يعنى آن المسثولية الوزارية قد انتقلت اتغخدو 
مام المندوب السامى »> وهذا ما حدتث يالفعل ٠‏ حى تلك المحاولات الثى 
جرت من قبل القصر أو القوى الوطنية بعد نهاية الحرب الأاولى وحتى 
صدور تصریح ۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ » للسيطرة على الوزارة آو المشساركة 
فى سلطة القرار قد أجهضت تماما فى ظل استشثار الوجود الاحتلال 
بالسلطة ۰ 

الا أن النغيرات السياسية والتشريعية التي تعرضت لها البلاد 
وتمتلت فى اصدار بريطانيا لتصريح ۲۸ قبراير من جانب واحد > 
وما تلا ذلك من اعلان دستور ۱٩۲۳‏ › هذه التغيرات قد آثرت بشکل 
خاص سواء على المسئولية الوزارية أو سسلاطة القرار ویمعنی آخر فقد 
أفضت الى نتيجتين غاية فى الأهمية بدبغى لقريرهما » الأولى أن الوجود 
الاحتلالى لم بعد ينفرد بالسلطة بعد أن دخل كل من القصر والفغوى الوطنية 
كأطراف آصيلة فى الصراع » والذى اتخذ بدوره أشكالا حادة لم تشهدها 
الساحة من قبل منذ الاحتلال البريطانى » أما النتيجة الشائية » فان 
المسثولية الوزارية قد تحددت بشكل حاسم لتكون أمام البرلان بمقتفى 
الدستور 

وعلى الرغم من ذلك قان الممارسة العملية فى اطار تلك التغرات 
قد جعلت الصراع على السلطة بين القصر والقوى الوطنية يمند فى محاولة 
السيطرة على الوزارة بشكل رئيس باعتبارها أداة اننفيذ القرار ٠‏ واذا 
كانت موجة التدخل البريطانى ‏ بمقنضى التصريع _ قد اتحسرت الا عن 
المسائل التى تمس التحفظات الأربعة أو تهدد الوجود البريطانى ذانه 
الا آنها راحت ‏ على سبيل المخال ‏ تمارس ضغوطا منواصلة لاسقاط 
الوزارة الدستورية الأول اثر حادثة مصرع السردار * 


العلاقة بين القصر والانجليز بعد الاحتلال : 

من تنبع آصول العلاقة بين القصر والانجليز منذ الاحتلال البريطانى 
وحئی اصدار تصریج ۲۸ قبرایر > تثضح سمة بارزة لها وهى أن القص 
قد دار فى فلك السياسة البريطانية » وأن حركته لم اتخرج بحال عن 
الاطار العام لتلك السياسة ٠‏ حقيقة وان كان نوفيق قد استسلم بشكل 
مطلق لرغاثب الوجود الاحتلالى الا أن ثمة محاولات قد جرت على يد عباس 
حلمى وفؤاد لدرء مظاهر تبعية العرش للاحتلال وذلك بصدد التأكيد على 
نفوذ القصر وسلطته كمؤسسة سياسية الا أن الوجود الاحتلال ذاثه ظل 
أداة احباط لتلك المحاولات ٠‏ 


۱۹ 
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فلقد ادى تزايد النفوذ الأجنبى الى عزل اسماعيل وتولية توفيق 
بدلا منه ء ومن جهة أخرى كانت أطماع الباب العالى مجالا آخر لهذا النفوذ 
لکى يؤكد وصايته على العرش » من ذلك آنه عندما تول توفيق العرش فى 
يولية ۱۸۷١‏ ء لم يصدر الباب العالى فرمان التولية للخديو » وكان يسعى 
الى سحب الامتيازات التى أعطيت لمصر فى فرمان ۱۸۷١‏ فى مقابل موافقة 
الدول على عزل اسماعيل الا آن الدول صاحبة الامتياز لم ترض عن هذه 
الخطة وعارضت الباب العالى وآخرا قر الرأى على تأييد الامتيازات السابقة 
ما عدا الاتفاقات التجارية » فقد تحتم آن يخبر بها الاب العالى (۹) ء 
من أثر ذلك آن شعر توقيق بما للدولتين من فضل يسيب محافظتهما على 
حقوق العرش › وراح يعمل فى مقابل ذلك على افساح المجال لتصعيد 
النفوذ الأجنبی فی البلاد » ففی ٩‏ سبتمیر ۱۸۷۹ تم تعيين مراقبين باشرا 
أعمالهما وقدما للخديو اقتراحا بتعيين لجنة لتصفية الدين المهرى » وبعد 
محادثات مع الدول صاحبة الشآن تعينت اللجنة بالفعل ٠ )٤١(‏ 

هذا التخاذل من جاتب توفيق للنفوذ الألجنبى قد أثار موجة من 
التذهر والسخط ظهرت بصورة أكثر حدة فى الجيش » الأمر الذى تمخض ` 
عله فى النهاية اندلاع الثورة العرابية والتى تمكنت القوات البريطانية 
من القضاء عليها واحتلال البلاد ٠ )٤١(‏ بدآت مظاهر استسلام القصر قى 
مواجهة الاحتلال البريطائى تأخذ مفهوما عمليا » تمل فى قيام توفيق 
باصدار « دكريتو » بالغاء الجيش المصرى ومحاكمة العرابيين » بل اننا 
سوف نری أن نعیین قائد عام انجليزى وضباط انجليز للجيش المصرى 
انما کان بطلب الخديو توفيق ٠ )٤۲(‏ 

وعلى الرغم من أن الخديو عباس قد اصطدم باطماع الباب العالى 
عند توليه الحكم كما حدث لتوفيق من قبل » الا أن ذلك لم يشن عباسا 


(۳۹) احمد شفیق » مذگراتی فی نصق قرن الجزء الاول ص ٠ ٩١‏ 

٠ ۸7 محمد حسين هيكل » تراجم مصرية وغربية » ص‎ )٤١( 

٠ لزيد من التفاصيل عن مقدمات الغورة العرابية ونتائجها أنظر أميل سعيك‎ )٤١( 
٠ تيودور روتشتين » فصول من المسالة الصرية‎ ٠ وما يعدها‎ ١١١ تاريخ مصر السياسى » ص‎ 
وما يدها‎ ۴٠۸ لنفس املف أيضا » تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعده » ص‎ , ٩٩ ص‎ 
وما پمدها ,» آحمد شفیق » مذ کراتى فى لصف‎ ٠١١ صلاح عيسى » الثورة العرابية »> ص‎ 
٠ قرن » الجزء الأول » ص ۳۸ وما بعدها‎ 

(5۲) عبد العظيم رمضان » الجيش الصرى قى السياسة › ص ۳۰ ۰ يوان لييب 
اهدر السابق ص ٠ ١١١‏ 


f» 


ari! mahne 


عن الوقوف أمام محاولات بريطانيا لفرض وصايتها على القصر بعد آن 
حاولت أن تستثمر صراعه مع الآستانة لصالحها فقد صدر فرمان تولية 
عياس الحكم وقد انتزعت من حدود مصر شبه جزيرة سيناء ما فى ذلك 
العقبة » ومن ثم راحت بريطائيا تضغط عل الباب العالى » وتمخض عن 
ذلك اعادة شبه جزيرة سيناء الى مصر بارادة ساطافية فى ۱۸ أبريل 
(EY) AY‏ * 


واضح آن الخديو قد آدرك آن مساعی بریطانیا لدی الباب العا 
فى هذا الصدد انتما كانت تصدر عن تخوفها من أن يمتد النفوذ الث ركى 
الى قناة السويس » دون النظر الى مصالح العرش الحقيقية ٠‏ ومن ثم بدا 
فى تنفيذ السياسة التى اعتزمها فعمد الى التودد للبلاد وزيارة آقاليمها » 
فضلا عن تغيبر آفراد حاشيته الذين ارتبطوا بصلات قوية مع المعثمد 
البريطانى على نحو دعا كرومر ال الاعتقاد بأن المبادىء العرابية قد عادت 
للظهور تحت ظلال الخديوية » بالاضافة الى ذلك فقد راح يتغاضى عن 
اتجاھات تر کیا للافتثات علی حقوقه ‏ کما مر بنا وداب علی زیارتها 
وتوطيد علاقته بالسلطان آملا فى تقوية مر کزه فى صراعه المر تقب ضد 
الاحتلال البريطانى ٠ )٤٤(‏ ومن ثم فقد كان نشاط عباس حلمى باعثا 
لقلق کرومر › بعد آن ظهر له عزوقه عن الدور الذی رسمه له لکی يکون 
هجرد دمية )٥(‏ - ومن جهة أخری اتجه عباس الى توطيد علاقته بالجيش 
لكى يضمن ولاءء من جهة ولاستخدامه كأداة ضغط فى مواجهة المعتمسد 
البريطانى من جهة أخرى ٠ )٤(‏ 


)٤۳(‏ احمد شفيق :+ مذكراتى فى لصف فرن » الجزء الثانى » القسم الثائى : ص 
۸ م ۲۱۹ » پوسف خلیل تطرر الحركة القومية فی مصر ( ۱۸۸۲ 1۹۱۹ ) + ص ٣١١‏ 

+ ۸ ۳۰ أحمد شفيق ء حوليات مصر السياسية » التمهید الجزء الأول ۰ ص‎ )٤٤( 
٠ ۲١ أحمد عبد الرحيم مصطفى تاربخ مصر السياسى عن الإاحتلال حتى العاهدة ص‎ 


Marlowe, J,, Cromer in Egypt, Pp. 222. (fo) 


)٤1(‏ ویعترف عباس حلمی فی مذکراته بانه كان يبث الجواسيس فى المدارس الحربية 
وقرق الجيش وبيت السردار ٠‏ وكان يتصل بالجيش عن طريق المشايخ كما شرع فى تعيين 
محمد ماهر باشا وكيلا للحربية وأنه قد استهدف من وراء ذلك الاستعانة به فى التغرقة بين 
الجيش وضياطه الانجليز وتقؤيض بيلطتهم فيه من جهة وايجاد نوع من الاشراف الفعلى 
على قظارة الحربية أنظر منكراتم عباس حلمى جريدة المصری ۽ ٣‏ ماير... ٤‏ هايو ٠ 13٥1‏ 
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ولم تكن حادثة الحدود )٤¥(‏ » سوى آثر مباشر لاحتمامات الخديو 
عباس بالجيش > الا أن الآثار السينة التى تمخضت عن الأزمة قد ت ركت 
آثار! سلبية على آمال الحديو التى كان يعلقها على الجيش › عبر عنها فى 
هذكراته بأنها « قد اضطرته الى العدول عن نشاطه بشآن الجيش الذى 
صار منذ ذلك اليوم مشلولا تماما » (5۸) ٠‏ حتى القوى الوطنية لم يكن 
قد اشتد ساعدها بعد » ومن ٿم ققد اقتصر دورها عل التأبيد المعنوى 
المجرد للخديو فى أزماته مع قوى الاحتلال » دون آن تتخطى ذلك الى 
دائرة التحرك المؤثر الفعال ٠‏ 

يفهم من هذا آن التوازن بين طرفى الصراع قد بات مفقودا » وثلك 
حقیقة آد ر کها عباس حلمی مؤخرا » بل ذحب الى آنه « کان بلا سند حقیقی 
فی الوقت الذى استبند فيه کرومر ال دبلوماسية مستنيرة وال وزارة 
لندن التی تثق به (5۹) ٠‏ 

ومن ثم فقد انتهج القصر فى تلك الفترة سياسة جتاحاها مهادلة 
الاحثلال البريطانى وتشجيع الحركة الوطنية ومؤازرتها ٠‏ ولقد آثمرت 


)٤۷(‏ وقعت الإأزمة الشهيرة « بحادثة الحدود » عندما سافر الخديو عباس قى يناير 
٤‏ الى مديرية الحدرد « وادى حلفا » » وعرض قرقة من الجيش كان يقودها ضا بط 
بريطائى ولاحظ الخديو تقصا فی نظام الجنود وآسلحنهم وتدریبهم فابدی ملاحظټته فی هذا 
الحمدد الى القائد الالجليزى والى وكيل وزارة الحربية « محمد ماهر »> وكان يرافقه٠‏ فى 
الرحلة ؛ فغضب كتشتر بأاشا « سردار الجيش المصرى » واعتبر هذا تحقيرا له آمام الحامية. 
ققدم استعفاءه على الفور وأبلغ ذلك الى الللورد كرومر الذى أرسل الى حكومته يستطلع رآيها 
فامتمت بالسألة وأرسلت الى مستمدما تطلب منه أن يتقدم الى النظارة الصرية بغلائة مطالب 
محددة لتبليغها الىالخديو لتكون بمثابة ترضية وحى ١‏ - عزل ماهر باشا وكيل الحربية ٠‏ 
۲ أل يصدر الخديو أمرا يشلى فيه على سردار الجيش والضباط الانجليز الذين يعملون 
فى خدمة اليش المصرى وييدى رضاءهء عن حامية اجنود واءه على ضباطها ٠‏ 

٣‏ - أن يحاكم الضباط الاتجليز الذين يعملون فى الجيشس الصرى أمام قائد الجيوش 
البريطائية بدلا من نظارة الحربية ٠‏ وأشيع آنه اذا لم يقبل الخديو هذه المطالب فسيعلن 
ضضم الجيش الصرى الى الجيش الانجليزى وعندما قدم رياض باشا وبطرس باشا مله 
الطالب الى الخدير عدلها وذلك بأن ينقل محمد ماهر باشا الى أول وظيفة مدتية لخلو بحيث 
تكون معادلة لنصبه العسكرى فى وكالة الحربية » وعين بالفعل محافظا للشنال وبأن يوجه 
الخديو برقية ثناء على الضباط الوطليبن والانجليز معا وبدلك تراجع الخديو عن موقفه وعاد 
يشنى على نظام الجيشى وتدريبه أنظر مؤسسة الاحرام ٠١ ١‏ عام على ثورة 1۹1۹ , ص 
¥ ° 

(5۸) مذکرات عباس حلمی » جريدة اللصری هہ مایو ۱4۵١‏ د 

۱ مذکرات عباس حلمی » حریدة الصری » ٩‏ ابریل ۱۹۵۲ ۰ 
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تلك السياسة بالفعل فى العقد الأول من عذا القرن » وبرزت فيها صلات 
عباس حلمى بالمحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل بشكل خاص وأصبح 
من الضرورى الفصل بين الح ركة الرطنية والخديو حتى لا تواجه السياسة 
البريطانية بخطر مشترك مما كان اللورد كرومر لا يستطيع أن يفعله ئى 
اطار علاقته القديمة « بعباس » ومن ثم كان لايد من التغيير الذى امتدت 
يده الى السسياسة البريطانية فى مصر والى رجلها الذى قام على 
تلفيذها » )5١(‏ ۰ 

ولقد كان واضحا أن التغيير فى الأشخاص يتبعه عادة تخبس فى 
السياسة » وتلك سمة أساسية ومميزة لسياسة الاحتلال البريطانى 
نتيجة لذلك فقد تخل کرومر عن منصبه عام ۱۹۰۷ محتجا باعتلال صحته 
وخلفه السير الدون جورست الذى جاء الى مصر مزودا بتعليمات تقضى بأن 
تخفف وطاة الحكم الاستیدادى القديم والقضاء عل القوى الوطنية باتباع 
سياسة التوفيق والمسالة » وعليه قبل كل شىء آن يترضى الخديو الذى 
آلقته معاملة کرومر فی آحضان مصطفی کامل وحزبه حتی صرح بانه یمیل 
الى الحياة الدستورية )١١(‏ أضف الى ذلك ما كان من قناعة جورسست 
نفسه بخطاً سيباسة کرومر وتعذر الاستمرار فى اتباعها (۲ه) ٠‏ 

ودا التقارب بین القصر والمعتمد البریطا نى الجديد يأحذ مفهوما 
عمليا فمن ناحية نجح جورست الى حل بعيد فى كسب لقة الخديو )٥١(‏ »ء 
وعلى الجانب الآخر كان عباس يسعى لكسب ثقة الجانب البريطانى ٠‏ 
راح ينفى عن نفسه تهمة العمل ضده ويصرح بان « المعتمد البريطا نى 
لا يستطيع آن يحكم مصر بمفرده » ويعلن استعداده للتعاون معه › بل 
يشيد « بنواياه الطيبة » بالنسبة لطلب العفو عن مسجونى دنشواى 
من تلقاء نفسه وتقديم العون فى اصلاح الأزهر على الرغم من محاولات 
مصطفى فهمى ‏ رئيس الوزراء ‏ للوقيعة بينهما (٤ه) ٠‏ 

کاٹر لذلك فقد استقرت سياسة الوفاق بين الخديو عباس وجورست 


)٠١(‏ يوئان لبيب » المصدر السابق ٠‏ ص ٤١‏ ء 

)9١(‏ تيودور روتشتيل » فصول عن المسألة المصرية ء تعريب عبد الحميد العباقى 
ومحمكد بدران ١‏ القامرة .۱۹57 ؛ ص ٠ ١١١‏ 

Marlowe, J. Op, Cit,, p. 273. (o) 

Storrs, R. Orientations, p. 68. (o) 

(6) عبد الرحمن الرافعى » فى أعقاب الثورة المهرية ج ۲ ۲ ص ١ ٠١۱‏ اأحمسد 
شفیق مذکراتی ۰ ج ۲ من القسم ۲ › ص ۱۰۳ ٠.‏ 
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يتآيد ذلك بزيارة الخدبو لانجلترا عام ۱۹۰۸ ء عاد بعدها _ ما يقول 
اراقع مدنكرا للح ركة الرطتية منضما الى الاحتلال فى مقاومتها وأبدى 
استياءء من دعاية اأحزب الوطنى للدستور (هه) ٠‏ 

واذا كانت السياسة البريطانية فى إطار الوفاق مع الخديو قد 
» منحته » قدرا من المشاركة فى السلطة كما مر بنا خاصة قى مسسألة 
اختیار بطرس غالى » فان تولى كتشنر منصب المعتمد البريطانى خلضا 
لجورست كان مؤذتا بعودة الصراع بين طرفى السلطة ء خاصة وآن كنشنر 
كان أحد أبطال « أزمة الحدود » الشهيرة وأتخذ هذا الصراع مفهوما عمليا 
برفض الخديو طلب كتشىنر من الحكومة المصرية اعتماد مبلغ كبير من 
الال لبناء الثكنات والحصون فى الثغور المصرية » بحجة أن الفرمانات 
العشمانية لا تتيع للحكومة ذلك » ومن جهة أخرى قام الخديو عباس ببيع 
وأرغمه على أن يعدل عن بيعها ليبيعها للحكومة المصرية )٥١(‏ ؛ الى جائب 
ذلك فقد كان انشاء نظارة الأوقاف مجالا آخر للصدام بين الطرفين (۵۷) ٠‏ 

أدت تلك الصراعات المتوالية بالعلاقة بين كتشنر والخديو الى طريق 
مسدود » مما دعا المعتمد البريطانى الى أن يرسل « عماد الدين وهبى 
وكيل دائرة الأمير سعيد حليم » الى الآستانة ليتفاهم معه على خلع عباس 
حلمى » وتوليته خديوية مصر » ولكن الآمر رفض ذلك متعللا بأنه يمكنه 
ان یخدم مصر وو صدر أعظم آکثرھما لو کان خدیویا لها (0۸) ۰ 

وهن 2 فقد ساءث العلاقة بين الخديو والمعتمد البريطانى الى حد 
أصبحت معه مسالة التخلص من الخديو آمرا ملحا فى تقديرات السياسة 
البريطانية الئى وجدت فى اندلاع الحرب العالمية الأولى مسوغا لعزله › 


٠ ۲٣۲ عبد الرحمن الرافحى » المهندر السابق » ص‎ )٥( 

(۵) آحمد شفيق » المصدر السابق ۰ ص ٠ ٠۳۲٣‏ 

(۷ه) كائت ادارة الأوقاف ادارة تحت اشراف الخديو مباشرة وساءت سمعتها حتى أن 
جورست داثه قد تدخل قى عام ۱۹۱١‏ مطالبا بغصل انين من موظفيها حما د أحمد بك ديلاور 
الذى كان مسولا عن هذه الادارة ؛ « محمد بك أباظة » الذى كان مسئولا عن مصروفاتها 
ومن جهة أخرى ترددت الاأقاويلل عن استخدام أموالها قى أعمال الاثارة ضد الوجود 
الاحتلالل وآراد كتشتر تحويل ديران الأرقاف العمومية الى ثظارة تخضح لاشراف هيافة 
النظارة وغارض الخديو ذلك الا انه عاد وأذعن لضغوط العتمد البريطاثى ٠‏ آثظر أحمد 
جي الاي االماري ٠‏ قي العنفطة ٠‏ ووناد: ابي بو امايق جي ها . 

٠ ٣٣۷ أحمد شفيق الصدر السابق » سل‎ )٥۸( 
¥5 
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وراحت تبرر مسلكها « بأن لديها آدلة وافرة على آن سمو عباس باشا 
حلمى قد انضم إنضماما قطيعا الى آعداء جلالته مذ نشوب الحرب مح 
الانيا وبذلك تكون الحقوق التى كانت لسلطان تركيا والخديو السابق 
قد سقطت عنهما وآلت الى جلالة ملك بريطانيا » (0۹) ° 


على کل حال فقد اتجهت انجلتر! الى حسين كامل ليتول العرش وكان 
لايك لها آن تعجم عود السلطان المبتظر < ومن ٿم ققد جرت محادتاټه 
تمهيدية بینه وبين السکرتیر الشرقی ‏ رونالد ستورز ۔. آبدی فيها 
« الآمير حسين » ترددا » الا أنه عاد ووافق على تولى العرش رغم علامه 
بنوایا بریطانيا واتجاهاتها ٠ )٠١(‏ وذلك على الرغم من نصح محمد 
سعيد باشا اليه بالا يعتلى العرش بارادة صادرة من المستر شيتهام ٠‏ لا 
يعتور توليته بهذا الشكل من انفضاض الشعب من حوله وعدم ايمانه 
بسلطته (01) ۰ 

ومن جديد راح القصر يدخل فى دائرة التبعية لدار المحتمد البريطانى 
ولا ریب أن عوامل داخلية وخارجية قد تجمعت فى الآفق السياسى وقتئة 
لتزيد من التصاق حسين كامل بقوى الاحتلال » فمن هذه العوامل : 

أولا : الغزو الث ر كى لقناة السويس فى فبرایر ۱۹۱١‏ بقیادة 
جمال باشا کان يحمل تهديدا مباشرا للعرش خاصة وآن تركيا لم تعدرف 
بشرعية تول السلطان حسين للعرش ٠‏ 

ثانا : آن الح ركة الوطنية قد وهنت قواها ولم تعد أى مجموعة من 
مجموعاتها آو أى حزب من الأحزاب السياسية قادرا على آن يقوم بای 
دور فعال یجعل بالامکان استشارته آو دخوله کطرف من أطراف لقریر 
المي (۷ ٠‏ 

تاثا : ما كان من اقتناع السلطان حسين ذاته بجدوى مساعدة مصر 
لبريطانيا »> وآن ذلك سوف یکون له وزنه عند عرض قضية مصر بعد آن 
تضع الحرب وزارها )٩۳(‏ ۰ 


(۹) راشد البراوى ٠‏ مجموعة الوثالق السياسية ء الى كز الدولى لمصر والسودان وقثاء 
السويس : س ٠ 1١۷‏ 

Storrs, R. op, cit., p. 188-139. 0 

(1) أحمد 'شغيق ٠‏ سوليات مصر السياسية » الجزه الاول من التمهيد : ص ٠ ۷١‏ 

(1۲] يوتان لبيب » المصدر السابق » ص ۱۸1 ٠‏ 

(1۴) اقبال شاه ؛ فؤاد الأول » ترجمة محبد عبد الحميد ١‏ القاعرۃة 1۹۳۹ ١‏ ص۷۹ ٠‏ 
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الا آن وفاۃ حسین کامل فی آکتوبر ۱۹۱۷ کان من شآنھا آن تجدد 
مشىكلة العرش مرة آخرى خاصة بعد آن اعتذر وريه الأمير كمال الدين 
حسين عن قبوله ٠‏ وقى ظل استمرار السيطرة البريطانية على العرش 
اتجهت آنظار بريطانيا لاختيار أحمد فؤاد ٠‏ وكان لهذا الاختيار دوافع 
متعددة منها أن فؤادا لم يكن فى ماضيه السياسى حثى ذلك الوقت 
مأ يبحت على ريبة قوى الاحتلال آو يث شكوكها نحوه فلقد کان بعيدا 
عن السياسة طيلة حياته ولم قبد منه - كما يقول الراقعى - مغاضبة أو 
معارضة للاحتلال البریطانى فى آی وقت من الآوقات ولا بذل آی تایید 
أو مناصرة للح ر كة الوطنية فى آى من مراحلها السابقة ٠ )٦(‏ ومن ذلك 
آیضا آنه لم یکن لفؤاد حزب واحد پستطیع ان پعتبره خصما وربما کان 
من مصلحة بريطانيا فى أن تعين شخصية « لا لون لها » ٠ )1١(‏ 

وعلى الرغم من مظاهر الحماية التى أحاطت بتولى فؤاد العرش على 
نيحو وصفه به أحد المعاصرين بآنه كان سلطانا تحت الحماية بكل ما اتحمله 
هذه الكلمة من معان (17) ٠‏ الا أننا نجد فرادا بدأ فى الفترة الباكرة من 
حكمه يخوض صراعا ضد الوجود الاحتلالى » يتصل بتأاكيد سلطة القصر 
ونشوذه على تحو أعاد الى الآذعان الصراع الذى نشا بين عباس حلمى 
والانجليز (1۷) ومن ثم فيمكن القول بأن سياسة فاد عند توليه الحكم 
كانت تصدر عن اتجاهه لتعضيد سلطة القصر فى مواجهة الاحتلال 


)1٤(‏ عبد الرحمن الرافسى » فى أعقاب الشررة الصرية ج ۲ « الطبعة الأو »> القامرة 
4۹ ء س ۲۲٣‏ - 

٠ اقبال شاه ء الممدر السابق » ص ا‎ )0٥( 

(110) عبد الرحمن الراقمى » اندر الساپق ۰ س ۲۲۷ ٠‏ 

(1۷) يرجح هذا الصراع الى أن فاد طلب اقصاء وزيرين فى وزارة حسين رشدى 
الثالثة اشتهر احدعما وهو فعحى باشا وزير الأوقاف بالفساد والآخر هو أحمد حلمى وزير 
الزراعة ليحل بدلا منهما رزيران آخران يرضى عنهما الوطئيون قى مصر هما سعد زغلول 
وعيد المزيز فهمى وظهر موققف السلطان متشددا فى هذا اللمطلب مستندا الى حق ولي الاس 
في تعيون الوزراء وعزلهم وعن ناحية أخرى آوقد رشدى عدلى يكن اظر الحقاتية الى فتحى 
باشا ليقنعه بتقديم استقالته قذهب الأخير الى الندوب السامى لعرفة رايه فكان أن أشسار 
عليه بالاستقالة خاصة بعد أن أصبح غير مرغوب قى بقائه في تظارة الأاوقاف من قبل السلطان 
وقدم فتحی باشا استقالته بالفعل وتم تمييت أحمد زيور بدلا منه » فى الوقت القى ايل 
فيه آحمد حلمى وزير الزراعة ال التقاعد وبقى متصيه شاغرا وذلك کدل وسط بین تعارضص 
رغبات السلطات واتجاهات الندوب السامى ٠‏ آنظر ترجمة تقرير سين رونالد ونجت الى 
حکومته عن الازمة الوزارية يتاريخ ۲١‏ ديسميرٍ ۹۹۲۷ : مؤسسة الاعرام ٠٠١ ٠‏ عام على 
شودة ۱٩1٩‏ › ص ۷1 ۸۸ ٠‏ 


1 


البريطانى » بل اننا سوف نرى محاولاته لاحتواء القوى الوطنية » بشبثى 
قضية الاستقلال وذلك لايجاد نوع من التوازن بين القصر والنفوذ 
البريطانى ٠‏ 


الا آن اندلاع ثورة 1۹١١‏ قد جعل فؤادا يتراجع عن تأييده للحركة 
الوطنية لادراكه أن ذلك التأييد من شآنه أن يؤكد ما وقر لدى دواثر 
لندن من اعتقاد بان فؤادا نفسه « كان عاملا مح ركا للثورة »> (0۸) ۰ 
هما جعل مخاطر حقيقية تحيط بعرشه تتمثل فى احتمال قيام بريطانيا 
بعزله وهی بصدد القضاء على آسپاب الثورة ۰ 


العلاقة بين القصس واتح ركة الوطنية : 


من تتيع العلاقة بين القصر والح ركة الوطنية » نتبين آن العداء كان 
يشكل سمة آساسسية لهذه العلاقة فى غالبية أطوارما ٠‏ هذا العداء يرجع 
آساسا الى قناعة القصر بأن الخطر الحقيشى الذى يتهدده داثما انما يأتى 
من القوى الوطنية بشكل رئيسى لا من النفوذ الأجنبى آو الاحتلال 
البريطانى . 


فلم یکن انحیاز الخدیو توفیق الى جانب بریطانیا وهی بصدد ضرب 
الحركة الوطنية بالقضاء على العرابيين وما تلا ذلك من احتلال البلاد فى 
منتسف عام ۱۸۸١‏ » الا تجسيدا لذلك العداء ٠‏ وعلى الرغم من آن الخديو 
عباس حلمى قا سعى من جانبه الى مؤازرة الح ركة الوطنية وتدعيم صلاته 
بها اثر أزماته مع المحتمد البريطانى (1۹) ٠‏ الا آنه يغدو من الخطا تفسير 
ذلك بان القصر قد تأثر بشكل او بآخر باتجاهات الحركة الوطنية آو 


Holt, P.M. (edited), Political and Social change in Modern (1۸)‏ 
Egypt. pp. 348-349.‏ 
( 1۹ ) قام الخديو 'عبامى حلمى بتاليف لجدة سرية مم مصطقى كامل عام 14۹١‏ 
وائضم اليها بض رجال القصر مل أحمد شغيق بك رئيس قلم الترجمة بالديوان الافرتجي 
وروليه بك سكرتير عياس الخاس وبعض الصيان المتعلمين مثل : اسماعيل الشيمى ويوسف 
صديق وكائت مهمة اللجنة الدقاع عن مطالب مصر فى الصحف الفرنسية فى مصر وباريس 
تحت آسماء مستعارة وكانت تلك القالات التى تنشر فى الصحفبمعرفة هؤلاء تمثل آراء ' 
الخديو ويبدو أن أمر هذه الجمعية قد تكشف لكروس فراح يتعنت اعضاءها وفصل اثتين 
منهما من وظاتفها الرسمية ها اسماعيل الشيمى ويوسف صديق ٠‏ أتظر مذكرات عباس 
حلمى ؛ جريدة المصرى » ۸ معايو ٠ ۹١١‏ 


¥ 
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تجاوب مع آهداقها وحی يقینا تتعارض معه بشکل حاد ۰ وانما یمکن 
الول بأن هذا التاييد قد جرى فى اطار محاولة القصر للخروج من داثرة 
التيعية لدار المعتمد البريطانى ولكى يستغل هذه الحركة من ناحية أخرى 
فی تحقیق آهدافه فى الحكم ٠‏ 


أما القوى الوطنية بزعامة مصطفى كامل » فقد كان تحالفها همع 
الخديو عباس انما بجىء ضمن اطار خطتها لاستقطاب العرش الى جانبها 
بخية توحيد الجهود ضد قوى الاحتلال وذلك تحت لواء السلطان العثمانى 
الأمر الذى يفسره تأييد مصطفى كامل لحركة الجامعة الاسلامية )۷١(‏ ء 


والواقع آن الحركة الوطنية حتى ذلك الوقت لم تكن قد اكتملت 
لها أسباب القوة ومن ثم فلم تكن قادرة على تعضيد الخديو بشكل مژثر 
وقعال فى مواجهة دار المعتمد البريطانى وادراك الخديو لثلك الحقيقة 
جعله ينصرف عن تأييدها بشكل جاد » وكاثر لذلك فقد أصبح مقدرا 
عليها أن تتحرك على الساحة منفردة فى مواجهة الاحتلال البريطانى وهذا 
ما عبر عنه مصطفى كامل فى جريدة اللواء بقوله : « رآيت آن آتحمل 
مسثولية الدفاع عن بلدى وحدى » لذلك رأيت إبعادا لكل شبهة أن أعتزل 
الخديو (ا۷) ٠‏ 


والواقع آن حادثة دنشوای عام ۱۹۰٩‏ » ونجاح مصطفی کامل فی 
استقغلالها للتنديد بمخازى الاحتلال البريطانى والدعاية للقضية الوطنية 
فی الحارج قد اغری اخديو عل العودة الى تأبيد ال ركة الوطنية ووصل 


)۷١(‏ تشات فكرة الجامعة الاسلامية فى أواخر القرن التاسع عشر وغد قح ركت 
الدعرة اليها انر الاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸١‏ وظهرت تلك الدعرة أول ما ظهرت فى 
جريدة « العروة الوتقى » التى كان يصدرها الأفخالى ومحمد عبده فى باريس بعد ثفيهماء 
ولقد استشل السلطان عبد الحميد الثاتى الفكرة لاحياء الخلافة العشمالية وجبح كلمة الملسلمين 
حولها بيد آن حدفه الأساسى منهاكان مناوآة الاتحاديين فى الداخل ومقاومة تيار القومية 
الذى سرى وقتئذ فى الأقطار الخاضعة للحكم المثمائى ٠‏ وقد وجدت هذه الدعوة صدى 
لها فى مصر وتوفر مصطفى كامل على الترويج لها ٠‏ آنظر عبد العظيم رمضان ؛ تطسور 
الحرکة الوطئیة قی مصر ( ۱۹۷۸ ۱۹۳۹ ) ! ص ۲۹ ٣٣‏ ٠ء‏ 

٠‏ (۷) انور الجتدى الصحافة السياسية فى مصر ملد شاأتها حتى الحري العالية الغانية 
القاعرة » 1۹7١‏ : ص ٣۷ا ٠‏ 


4 


التعاون بينهما ذروته بتأسيس المزب الوطنى (۷۲) ٠‏ بيد آن الخدير 
ما لبث آن غل يده مرة أخرى عن الالتقاء بها عندما توئقت علاقته بالمحتمد 
البريطانى الجديد - جورست - وذلك فى ظل مرحلة الوفاق ٠‏ حقيقة آن 
محمد فريد بعد وفاة مصطفى كامل قد تول قيادة ال ركة الوطنية من خلال 
زعامته للحزب الوطنى (۷۴) » الا أن العلاقة ازدادت سوءا مح الخديو 
الى شارك الوجود الاحتلالى فى ضرب المركة الوطنية ممثلة فى ازب 
الوطنى وزعامته أضف الى ذلك آن الظروف التى مرت بها البلاد بعد ذلك 
من فرض الأحكام العرفية واعلان المحماية عليها قد أحبطت المركة الوطنية 
وأصابتها بالشلل فلا يكاد الباحث يتيين لها دورا بارزا فى مواجهة أى 
من القصر والائجليز على السواء فى تلك الفترة ٠‏ 

الا أنه بنهاية المرب العالمية الأولى غدت الطروف أكثر مناسبة 
للمطالبة بالاستقلال على ضوء المبادىء التى نادى بها الدكتور ولسون 


(۷۲) یدک محمد شقیق فی مذګراته آنه بعد عودة مصطفی کامل من وربا قى ٠١‏ 
اكتوبر عام 1۹٠٦‏ اجتمع مع صادق بك رعضان ومحمد فريد بك ولطيف ليم باشا وقابلوا 
الخديوى سر افى مسطرد واتفقوا على تأسيس الحزب الوطتى وجريدتى « ليتاندارد »> 
الفرئسية و « الاستاندارد » الانجليزية وأوعز الخديو سرا الى الكثير من الأغتياء بالمساعدة 
وعتهم البرنس جميل طوسون وأحمد مدحت يكن وعمر سلطان ومحمد قريد ٠‏ كمسا وعد 
الخديو بالمساعدة قي هذا الشروع وتكررت القابلات السرية بيئهم وبين الخدي فى جامع 
سیدی ١‏ « الجبرى » بزمام القبة - أنظر أحمد شغيق مذكراتى فى نصشف قرن > الفسم 
الغانى » الجزء الثانى » ص ٠ ٠١۴‏ 

)۷١(‏ الى جانب الحزب الوطنى كانت هناك مجموعة من الأحزاب كان ءن ابرڑها خزب 
الأمة الذی أنشیء بتشجيع من اللورد کروم فی سېتمیر ۱۹۰۷ وكان يرأسه محمود سليمان 
باشنا وكانت جريدة « الجريدة » لسان حال الحزب يرأسها أحمد لطفى السيد ٠‏ وكان 
الحزب يمشل طبقة كبار اللاك وعناصر من الشقفين وكان يرى فى الاحتلال البريطانى آمرا 
واقعا يجب التسليم به والعمل على تغييره تدريجيا بمقولة آنه لابد من تطوير الأمة وتشر 
التعليم فيها حنى لسترد استقلالها واعتنق فكرة « القومية المصرية »> منامضا بذلك فكرة 
الجامعة الاسلامية أما حزب الاصلاح عل المبادىء الدستورية فقد تأاسس عام ۱۹١۷‏ ء للدفاع 
عن الخديو فى مواجهة الحزب الوطنى وحزب الأمة وكان يراسه الشيخ غلل يوسف صاحب 
د جريدة المؤيد » وانتهى دوره بوفاة مؤسسه عام ٠ ۱۹١١‏ الى جائب ذلك فقد كائت مناك 
أحزاب أخرى مثل الحزب الوطنى الح والحزب المصرى والحزب الدستورى رعذه الأحزابه 
اتسمت بالولاء للقصر أو للانجليز وافتقرت الى التاأييد الشعبى ومن ثم فقد كان دورها 
هامشيا فى السياسة المصرية كما آن غالبيتها قد ارتبط باشىخاص مۆسنسيها ۰ لزيد من 
التفاصيل, عن الأحزاب المصرية راجع عبد المظيم رمضان تطور الحركة الوطنئية قى مص * 
٠ ٤1 - ۷‏ على الدين هلال ١‏ ادر السابق ص ۷۲ _ ٠. ۷١‏ 


N۹٩ 


رئيس الولايات المتحدة » ومن ثم فقد ظهرت حركة « الوفد المصرى » 
بزعامة سعد زغلول للمطالبة باستقلال البلاد » وغدت تلك الحركة تعبرا 
عن أصالة الحركة الوطنية فى مصر ورمزا لها يعد أن منحتها البلاد لقنها 
وتأييدها ٠‏ وكان من الطبيعى والآمر حكذا أن بختنم القصر تلك الفرصة 
لاحتواء هذه الحركة برصيدها الشعبى وذلك عن طريق تأييدها فى 
مطالبتها بالاستقلال ء واتخذ ذلك التأييد مفهوما عمليا بدت أولى مظامره 
فى البرقية التى آرسلها السلطان فژاد فى نوفمبر ۱۹۱۸ الى الرئيس 
ويلسون يشسيد فيها بالدور الفعال الذى لعبته الولايات المتحدة فى كسب 
المرب ٠‏ ورجا فى ختام برقيته أن تكون المطالب الصرية موضع عناية 
الرئيسى الأمريكى وعطفه (؟۷) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن تنسيقا قد جرى بين فاد والحكومة من جهة وحركة 
الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول من جهة أخرى لتعضيد مسعاه لعرض 
القضية المصرية فى الخارج ء الا آنه ما أن أوضحت بریطانیا رسمیا 
موقفها برفض فكرة سفر الوفد » فضلا عن اظهار ريبتها فى نوايا السلطان 
س کما سرد ذکرہ ‏ مما حدا به الى قبول استقالة رشدی فى أول مارس 
٠ ۹‏ ويعبارة أخرى فقد تحول فؤاد بشكل نهاثى عن مناصرة الحركة 
الوطنية بل انحاز الى الاإنجليز طلبا لمايته ٠ )۷١(‏ 


وخلاصة القول فانه من خلال الدور الذى لعبه القصر فى نوجيه 
السياسة المصرية منت الاحتلال البر يطانى قد اصطدم بالعديد من التناقضات 
فلقد كان الاحتلال البريطانى ذاته يشكل تناقضا رئيسيا منها يما يحمله 
للقصر من تهديد مباشر لرغباته فى ابقاء مضمون السلطة الاستبدادية فى 
يده » الأمر الذى كان يتعارض تماما مع اتجاعات السياسة البريطانية 
فى الاستئثار بالسلطة دون سائر القوى الأخرى ٠‏ حتى تلك الصراعاتث 
التی جرت قی آوائل حکم کل من عباس وفؤاد قد اننهت بدورها الى ممالاة 
القصر للوجود الاحتلالى الذى ظل قابضا على السلطة ٠‏ وحتي الفترات التى 
سمح فيها للقصر بالمشاركة فى السلطة لا تعزى بحال الى نجاح نضاله 
ضد قوى الاحتلال بقدر ما ترجع ساسا الى التغيرات التى طرآت على 
السياسة البريطانية ذاتها ٠‏ 


(¥) مؤسسة الأهرام » ٠١‏ عام على ثورة ۱۹۹۹ » ص ٠١١‏ ء 
)۷١(‏ عبد الخالق لاشين » سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية » ص ۱۸۷ _ 
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آما الحركة الوطنية فقد كانت تشكل تناقضا آخر للقصر لا يقل 
خطورة عن سابقه ٠‏ فهى لم تكن لتناضل ضد الوجود الاحتلالى لانتزاع 
استقلال البلاد وسيادتها كيما تسلمها بعد ذلك غنيمة باردة للقصر › 
وانما كان صراعها ضد الاحتلال مقدمة حتمية لصراعها ضد القصر 
واستبداده » وبعبارة آخرى فقد تأجلت المواجهة بين الحركة الوطنية 
والقصر » وادراكه لذلك قد آغراه عل السعى من جانیه لتطويعها لخدمة 
أغرأضه وهذا ما تفسره محاولات توفيق وعباس ومن بعدهما فؤاد قی 
آوائل حكمهم لاحتواء الجر كة الوطنية والتحالف معها كاستخدامها كأداة 
ضىغط فى مواجهة الوجود الاحتلال لكى يتحقق للقصر من وراء ذلك 
المشاركة فى السلطة وما أن يتم له ذلك حتى يفض تحالفه معها ويتحول 
عن نصرتها بل پنقلب عليها ۰ 

ومن المناسب هنا أن نلقى الضوء على جانب من تشآة فاد وحياته 
ليس باعتباره حاكما للبلاد فى الفترة التى تناولها البحث فحسب » بل 
للدور البارز الذى لعبه فی استکمال مقومات الكيان السياسى للقصر 
كمۋسسة للحكم فى مواجهة قوى الصراع السياسى الأخرى ٠‏ 


آحمد فؤاد : 

هو الابن الأصخر للخدیو اسماعیل » وقد ولد فی ۲۹ مارس ۹۸٩۸‏ 
بالجيزة والعحق فى عام ۱۸۷١‏ بالمدرسة الخاصة التى أنشأها والده ء 
والتحق بعد ذلك بمدرسة « توديكوم » بجنيف ٠‏ وفى عام ۱۸۸١‏ التحق. 
بالمدرسة اللكية « بتورينو » ٠ )۷١(‏ وواصل بعد ذلك تعليمه الحسكرى 
فی « مبدرسة المدفعية الملكية والهندسىة الحربية » بابطاليا ومنحه الملك 
عما نويل راتبة الملازم والشحق بالفرقة الثالثة عشرة من مدفعية الميدان وكانت 
احدى وحدات حامية روما (۷۷) ۰ 

وفی عام ۱۸٩۰‏ عين فؤاد باورا فخريا للسلطان عبد الحميد فى 
الآستانة » ثم تولى منصب الملحق الحربى لتركيا فى النمسا » وعاد الى 
مصر عام ۱۸۹۲ حيث استدعاه الخديو عباس وعينه باورا خاصا له برتبة 
غريق ٠‏ وكاثر لنشآة فؤاد فقد تشضسبع بالروح والثقافة الايطالية ونشسآت 
بینه وبینل البلاط الایطالی علاقات من الود تر کت آثارها فيه » وکان يجيد 


(۷) آرشيف العلومات بجريدة الأهرام ٠‏ 
(۷۷) اقبال علي شاه ؛ المصدر السابق ١‏ ص £4 ء 
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اللغات الانجايزية والفر نسية والايطالية والألمانية بينما كان المامه بالعربية 
ضعيفا ٠‏ الا آنه كان دائما بيظهر احتقاره للصفات الثقافية للانجليز ٠‏ 
.وظهر ذلك لكيللى - المستشار بدار المتدوب السامى ‏ فى لقائه مح فاد 
الذى عبر بصراحة عن فكره بقوله : لقد درست بعناية الشخصية الايطالية 
والغرنسية والألمانية . ولكنى لم أفهم مطلقا » ولم أجد معنى لا يفعله 
البريطانيون (۷۸) ٠‏ 

وعتدما عهد الخديو عباس الى فؤاد بقيادة جزء من الجيش المصرى › 
رأى القلق السياسى وقد فرق مصر الى شطرين ووجد فى البلاط لونين ؛ 
فاما مح الخديو عباس واما ضده ؛ وكائت السياسة الداخلية بالغة 
اتتعقيد ٠‏ وكان موضع قاد عباس كيرا مياورانه باعثا للضغينة والحسد 
وكثيرا ما وقف من عباس التانى موقف العارضة غير أن أغلب هذه 
المواقف ظل خفیا ولم یظهر (۷۹) ۰ 

ولا ريب في آنْ فؤادا قد صقلته التجارب »› واكتسب خبرة سياسية 
واسعة وهو بصدد معايشة تلك الصراعات الثى جرت بين ابن آخيه عباس 
والانجليز ٠۰‏ وکان آن غادر فاد متصبه قى القصر فى عام ۱۸١١‏ وقضى 
بقية عهده بالامارة بعيدا عن المتاصب » واتجه الى المساهمة فى العديد من 
المشروعات ذات الطابع الاصلاحی والثقاقی »> فتول رثاسة لجنة تآسیس 
« الجامعة الصرية » واستطاع آن يقنع شقيقته الأميرة فاطمة فوهبت هبة 
عظيمة للجامعة . وقام بافتناح اكتتاب. لنفس الغرض واستطاع أن يجمح 
نحو ٠١‏ آلف جنيه » وافتتحت الجامعة يالفعل عام ۱۹٠۸‏ ليكون رئيسها 
'الأعلى » وفى نفس العام سافرت الى وربا ول بعثة للجامعة المصرية أعقبتها 
بعثات أخرى كما ساحم قى ترقية الجمضية الجغرافية واشترك فى انشاء 
جمعية الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ٠ )۸٠(‏ 


ولقد, عنى فؤاد, بالأزهر والمعاهد الدينية واليه يرجم الفضل فى 
١نشاء‏ المبانى الحديثة للجامعة الأزحرية ولكنه. لم يعن ببرامج التعليم فيها 


(۷۸) المصدر السابق ٠» ١١ _ ٠١ ١‏ محسن محمد » علدما يمرت اللك » ص ١١‏ » 
ا : ' ,131 Little, Tom, Egypt, Pp.‏ 
)۷١(‏ محمد فمى لهيطة : تاريخ فؤاد الأول الاقتصادى! ( مصر فى طريق التوجيه 
الكامل ) الجزء الارل القامرة ۱۹٤٩‏ : ص ۲١‏ ۷ . 
)۸٠(‏ عبد الرحمن الراقسى فى أعقاب الثوارة المصرية » ج)' :ص ۲٤۷ ١ ۲۲۴١‏ كريم 
ابت الصدر السانق ص ٠١‏ ال ه٠‏ 
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بحيث تكون مصدرا للبعث الاسلامى » ومن ناحية أخرى حرص على أن تكون 
الجامعة الأزهر ية والمعاهد الدينية كافة تحت مطلق سيطرته )۸١(‏ ولسوف 
فری كيف استطاع فؤاد أن يستقطب الأزهر الى جانبه ویستخدمه كکسلاح 
يشهره في وجه خصومه السياسيين اثر توليه الحكم ٠‏ 

أما عن ثروة فؤاد » فما يجدر ذكره آنه لم يكن يملك قبل اعتلائه 
العرش سوى ۸٠٠‏ فدان الا آنه وجه عنايته بعد توليه الحكم الى تنمية 
ثروته فاستطاع آن يستئمر مزارعه وبخاصة فى محصول القطن » وفى 
سسنة ۱۹۲۳۰٩‏ صار له ١٠٠ر٠٠٠۲‏ فدان بالاضافة الى أنه كان يتمع بدخل 
٠٠٠ره‏ فدان من أراضى الأوقاف (۸۲) ٠‏ وتشير الوثائثق البريطانية الى 
أن استثمارات فؤاد من آمواله وآملاكه الخاصة بلغت نحو مليون جنيه 
سنويا منها ۳٠۳‏ آلف جنيه فقط من الأراضى الى جانب ١٠٠ر٠٠٥٠‏ جنيه 
e‏ فی مشروعات آخری » فضلا عن استثماره نحو ٤٠١‏ آلف جنيه 

ی آەریکا وانجلثرا حتی يمكنه مغادرة البلاد فی آى لحظة (۸) ٠‏ 

وعن اعتلاء فؤاد لعرش مصر يجدر بنا الاشارة الى محاولات سابقة 
قد جرت من جانبه لتولى امارة طرابلس ٠‏ من ذلك فقد ارتبط فؤاد 
بعلاقات وثيقة مع البلاط الابطالى وحذا بدوره قد جعله يسعى فى عام 
١‏ لیکون ملکا آو آميرا على طرابلس الغرب » ولقد راجت الشائعات 
بالفعل بان ملك ايعطاليا وعده بامارة طرابلس بعد احتلالها وآنه ‏ أى 
فواد ‏ پسیب هذا الوعد عمل على التقريب بين الخديو عباس وملك 
یطاليا ومما ساعد على تقوية ذلك الاعتقاد » زيارة عباس حلمى لايطاليا 
برفقة « الآمير فاد » ٠ )۸٤(‏ ويبدو أن المصاعب التى واجهت الغزو 
الابطالى لطرابلس قد حالت دون تحقيق ما كان يسعى اليه فؤاد والذى 
تحولت مساعيه بعد ذلك الى تولی عرش ألبائياً ٠‏ ولقد برز اسمه بالقفعل 
خلال الحمى السياسية الى تلت الحربين البلقائيتيل » وكان أن اتجه 
الرأى الى أن بعتلى فؤاد عرش البانيا واتفق ذلك مع ميوله وآهوائه واعلن 
آنه اذا ما عرض عليه تاج ألبانيا فلن يرفض )۸٩(‏ ۰ 


٠ ۲٤۸ عيد الرحمن الرافسى » اهدر السابق » ص‎ )۸١( 

(۸۲) عفاف لطفى السيد ء تجربة مصر اللیہرالية )۱۹۳١  ۱۹۲۲(‏ القاهمرۃة ۱۹۸۰ ء 
ص ۱۸١‏ كريم ثابت » المصدر السابق ۰ ص ٠ ٠١١‏ 
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)۸٤(‏ احمد شفیق مدکراقی فى لصف قرن الجزء الانى » القسم الثانى ٠‏ القسم 
عبد الرحمن الرافمى » الصدر السابق + ص ١)؟‏ ء 

٠ ب في ؛‎ ٤4 اقىال شاه » الصدر السابق : ص‎ )۸١( 


دور القإصر ‏ 


فى الوقت لفسه يتسب عبد الرحمن عزام - فى مذكراته ‏ لخفسه 
قكرة ترشيح فؤاد لعرش اليانيا خاصة وآن قرنسا لم تكن تمانع فى 
ذلك بالاضافة الى تأييد ايطاليا ذلك الترشيح ٠‏ ولقد طلب عزام من 
رسوله للأمیر فؤاد ابلاغه بأن ماثة آلف مسلم فى اليانيا يڙیدون آی آمير 
مسلم من أسرة محمد على ٠‏ وأن الظروف مواتية لآن يذهب الى البانيا 
للمناداة به ملكا عليها » حتى يضح الدول الكبرى آمام الأمرالواقع وراح 
عزام يكب لزعماء المسلمين فى ألبانيا عن ترشيحه للأمير فؤاد ملكا 
علیها (۸7) ۰ 

ومن ناحية أخرى تردد أن فزادا ينوى دخول ألبانيا على رآس قوة 
من عشرين آلفا من الألبان الثاثرين على حكومتهم فيعلن استقلالها معتمدا 
قى ذلك على صلاته بالبانيا وعلى تعضيد ايطاليا له الا أن الأخيرة خذلته ء 
فضلا عن ذلك فان حكومة النمسا لم توافق على ترشيحه لعرش آلبانيا » 
وهن تم غاضت آمال فاد قى العرش مرة آخرى ٠‏ الا آنه بوفاة السلطان 
حسين كامل واحجام ول عهده عن تولى الحكم غدت الظروف مواتية لفؤاد 
ليتول الحكم اثر تبليخ بريطانى فى أكتوبر سنة ۱۹۱۷ ٠‏ 

ولقد کان فؤاد رجلا ذکیا يمن بان القدر قد اختاره لأداء آمورء جليلة 
وقد ندر آن یحدث شىء فی مملکته دون آن یسترعی نظره وانتباهه » 
وکرجل ذکی وقادر کان مما یعیبه رفضه التفکر فی مشاركة المصر بين 
حکم مصر مقتتعا فی مصر بما ذهب اليه میکافیل من « آن تفكير القصر 
شیء وتفکر السوق شیء آخر ¿ (۸۷) ۰ 

ولا ريب فى أن شخصية فؤاد - بطبيعتها الاستبدادية ‏ الى جانب 
تلك الصراعات التى خاضها فى مواجهة القوى الآخرى فى اطار التغبرات 
السياسية والتشريعية التى مرت بها البلاد قد آسهمث الى حد کبیر فی 
تحديد الأبعاد الاسامسية لدور القصر كمؤسسة للحكم ٠‏ 


(۸) ملكرات عبد الرحمن عزام » الجزه الأول »> جمع وترتیب جمیل عارف ۰ مں 
A 1Y‏ ° 


(۸۷) عفاف لطفى السيد : المصدر السابق : ص ٩۷‏ . 
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اتفصل الآول 
القصر وتصر یج ۲۸ فبرایر ٠۱۹۲۲‏ 


١‏ مقتعات التمريجع 

۲ - بريطانيا تبلغ فؤادا بان الحماية علاقة غير هرضية ٠٠‏ 
۴ ب القصى ووزارة ثروت الآولى ٠‏ 

٠ اعلان التمريج وعضمونه‎ - ٤ 


٠ه‏ - التصريج كتاعدة لسياسة القصر ٠‏ 


القصر وتصریح ۲۸ قبرایس ۱۹۲۲ 


مقدمات الصريع : 


كان لتعاظم نشساط الحركة الوطنية وقیام ثورة ٠۹۱۹‏ كأثر له » 
من شأنه آن يكشف عن العجز الحقيقى للسياسة البريطانية فى تحقيق 
.أهدافها بمصر سواء يتشبيت الاحتلال ودعمه أو الاحتفاظ بمصالها اليوية 
ووضعها المتميز فى البلاد ٠‏ ومن ناحية آخرى كانت الشورة ذانها يدانا 
بفصم عرى التحالف القاثم بين القوى الوطئية وفؤاد » الذى كان يخشى 
بدوره أن يؤدى ذلك الى اثارة شكوك بريطانيا فى نوايا العرش ولا تتثبت 
دعائمه بعد ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتحرك السياسة البريطائية فى محاولة 
لاقرار علاقتها بمصر واضفاء الشرعية على الوجود الاحتلالى بها » وبدآت 
آولى الخطوات بالفعل بارسال لجنة ملتر لدراسة أسباب الاضطرابات 
وتقديم توصياتها عن أنسب الأنظمة الدستورية التى يجب اتخاذها فى 
مصر ٠‏ كانت تلك هى مهمة اللجنة بحسب الأصل » الا آنها وسعت نطاق 
عملها وآعطت نفسها الحق فى التفاوض مع زعماء البلاد ٠‏ 


توقعت اللجنة التی وصلت ال مصر فی ۷ دیسمیر ۱۹۱۹ آن تجد 
المشمورة والعون من الدوائر الرسمية فى مصر » الا آن شيا من ذلك لم 
بحدث فالسلطان لم يقدم لها النصح بل راح يتحدث عن مشاكله الخاصة 
ولم يشر الى أية حلول للءصاعب التي تقابل.البعثة بل لم يكن على استعداد 
لمساعدتها ٠ )١(‏ وفى الوقت نفسه كانت لجنة الوفد المركزية قد قامت 
بجهود لتنظيم مقاطعة اللجنة وتمثل ذلك فى اضراب المحامين والموظفين 
واندلعت المظاهرات فی شتی ربوع البلاد » وكادت سلطات الاحتلال ثفقد 
سميطر تها على البلاد وغدا الجو غير ملائم لعمل اللجنة مما اضطرها الى العودة 
٥ای‏ بریطائیا فی ۱۸ مارس دون أن تنجز شیئا ما » ورغم آن اللورد ملنر 
قد آصدر قی ٩‏ دیسمبر ۱۹۱۹ پیانا حاول فيه اظهار حسن النوایا . 
وتبديد سوء الفهم الذى وقر فى أذهان غالبية الأمة من أن مجىء اللجنة 
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الى مصر لا يستهدف حرمان البلاد من حقوقها وانما الهدف الحقيقى لها 
هو التوفيق بين أمانى الأمة المصرية والمصالح البريطانية فيها والتلوبح 
بترقية شتون البلاد فى ظل أنظمة حكم ذاتى الا أن ذلك النداء ذهب 
هیاء (۷) ۰ 

انتقلت المغاوضات بعد ذلك الى لندن ء ولم تكن القوى الوطنية بزعامة 
سعد زغلول ترفض المغاوضة هناك لأنها لا تكون بملابة تحقيق تجريه 
الدول المتبوعة فى بلاد رعاياما فضلا عما فيها من اعتراف اللجنة بوكالة 
الوفد عن الشعب المصرى وهى لا تجهل نصوص ذلك التوكيل ولا مطالب 
الشعب المحدودة فيه (؟) ٠‏ ولقد سبقت تلك المغاوضاث مباحثات تمهيدية 
جرت على يد عدلى ومعه ثلاثة من أعضاء الوقد هم عبد العزيز فهمى 
ومحمد محمود وعلى ماهر من ناحية واللورد ملتر من ناحية أخرى وذلك 
لكى يتبينوا مبلغ استعداد الحكومة البريطانية لاجابة المطالب القومية للبلاد 
ورغم آن هؤلاء بدورهم قد فشلوا فی ال صول من ملثر على اعثراف صريح 
باستقلال البلاد » الا آن سعد زغلول قرر السفر مع بقية أعضاء الوفد حتى 
لايدع بابا للوصول الى تحقيق آمال مصر الا وله (2) ٠‏ 

وصل الوفد بالفعل الى لندن فی ٥‏ یونیو ۱۹۲۰ وبدأت الفاوضات 
بين الجا نبين وتقدم اللورد ملئر بمشروع للاتفاق رفضه الوفد لآنه لم يخرج 
عن المحماية الصريحة فى أضيق حدودها ولا يحقق مقومات الاستقلال الفعل 
للبلاد فی الداخل أو فی الارج ء بل ان انجلترا قد دعمت وجودها فی 
مصر بعدد من الشروط وآعطت لوجودها تفسيرا شرعيا » وتقدم الوفد يدوره 
بمشروع رفضه الجانب البريطانى ٠ )٥(‏ ثم تقدم ملنر بمشروع ثان فى 
۸ آغسطس . رآى سعد زغلول ضرورة عرضه على الآمة لكى تقرر رأبيا 
فيه حيث آنه اعتبر ما جاء به المشروع بخرج عن حدود وكالة الأمة للوفدء 
الا آنه من ناحية أخرى أرسل الى ثلاثة من أعضاء الوفد بمصر وهم «صطفى 
النحاس وويصا واصف والدكتور حافظ عفيفى وصارحهم برآيه فى المشردع 


(۲) عبد الرحمن الرافعى : ثورة 144۹ ج ۴ : ص ٩۳ ٩۰‏ » مؤسسة الاهرام : 
۰ عام على ثورة 1۹۱٩‏ ۲ ص ٤۴٤‏ ى ٤٤١‏ ء٠‏ 

(۳) عباس ااعقاد : سعد زغلول ( سيرة وقحية ) : ص ۲۹٩1‏ . 

(£) مۆسىسة الامام : الصدر السابق : ص ٤۷١ ٤۷٤‏ الرافعى : المصسدر 
السايق ص ٠١ ١١٤‏ . 

)٥(‏ عغیاس العقاد : الصدر السابق : ص ۴١١ ۴١١‏ ء الرافعى : المصدر السابق 
ص ٠١١‏ وما بعدها ( نص المشروعين ) ٠‏ 
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من أنه حماية لا استقلال وطلب اليهم توضيح الحقائق عند عرضه على 
الأمة حيث قابله الكثيرون بالرفض ٠ )١(‏ وعندما عادت المغاوضات مرة 
أخرى طلبت مصر بعض التحفظات أهمها النص على الغاء الحماية صراحة 
وحذف النص الخاص بأن مصر تخول بريطانيا العظمى الحقوق اللازمة 
لضمان مصالحها وحذف الشرط المعلق على تنفيذ المعاهدة بقبول الدول 
انتقال حقوقها الامتيازية الى بريطاثيا الا آن ملنر رفض مناقشة تلك 
السحفظات (۷) ۰ 


قدم ملنر بعد ذلك تقريرا عن تلك المحادثات فی ٩‏ ديسمبر لم تأذن 
الحكومة الانجليزية بنشرہ الا فی ۱۹ فبرایں ۱۹۲١‏ ۰ ويعد تقرير ملش 
من اهم الوثائق الانجليزية التى اتخذت فيما بعد آساسا للمفاوضات 
المصرية ‏ البريطانية » وقد كشغت مباحثاته مع سعد زغلول عن فكر تين : 
الأول : ضرورة ابدال نظام الحماية بعلاقة بين مصر وانجلثرا تبعث على 
رضاء المصريين ٠‏ والتائية : أن الوطنية المصرية تخفق عليها راية واحدة 
«ولكن رجالها يتفاوتون فى مدى استعدادهم لقبول جوهر التسوية وأنه 
من الممكن آن تبنى خطة المفاوضة على ساس وجود هذا التفاوت (۸) ٠‏ 


بريطانيا تبلغ فؤادا بآن الحمابة علاقة غر مرضية : 

رفضت بریطانیا مقترحات ملنر »ء وراحت تفوض المتدوب السامى 
لكى يطلب من السلطان وقدا للتفاوض فى لندن بشأن المعاهدة الا آن 
'المندوب السامى رفض ذلك قبل افصاح الحكومة البريطانية عن نواياها 
لتحويل الحمابة البريطانية الى معاهدة حالف ء وآبرقت بريطانيا الل 
المندوب السامى تفوضه فى ابلاغ السلطان ذلك وموافقتها على قدوم وفد 
مصرى للتفاوض فى ذلك الشأن ر ٠‏ 

تلا ذلك آن أصدرت دار الحماية بالقاهرة فی ۲٢‏ فبرایر ۱۹۲۱ 
قرارا بان الحماية البريطانية علاقة غير مرضية وقد أبلغ اللورد اللنبى 


(1) موؤسسة الاهرام : الصدر السابق ۲ ص ٤۷۹ ٤۷۷‏ » طارق البشرى + 
سعد زملول يقاوضي الاستعمار س ص ٤٣‏ 4ء ٠‏ 
(۷¥) مۋسسة الاهرام :المصدر السابق : ص ٤4١‏ » الرافعى : المصدر السابق : 


: ٠ ۱4۴ س‎ 
٠ £۸8 ے‎ ٤۸٣ مؤسنسة الاعرام : الصدر السابق : ص‎ )۸( 
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حذا القرار الى السلطان فؤاد وهو على النحو التالى « يا صاحب العظمة 
لم آتأخر عن ابلاغ حكومة جلالته الرأی الذى أبديتموه عظمتكم مرارا عن 
ضرورة وصول الحكومة الي قرار فى موضوع اقتراحات اللورد ملثر يثفق 
مع أمانى الشعب المصرى » تلك الأمانى التي اشتهر عطف عظمتكم عليها 
ویسرنی الآن آن آبلخ عظمتکم قرار حکومتی » وانی متاکد من أن هذا 
القرار يطابق رأى عظمتكم ويسهل المهمة العظيمة الشأن التى عهد فيها 
الى عظمتكم وهى تعيين وقد رسمى لأجل الشروع فى تبادل الآراء مع حكومة 
جلالته فيما يختص بالاتفاق المنوى عقده وانى وبصفة خاصة أود أن وجه 
نظر عظمتكم الى حسن النية الذى أظهرته حكومتى بقبول التساهل فى 
أمر الغاء الحماية قبل الغاوضات الرسمية وستقدرون عظمتكم آن هذا 
التساهل الكبير دليل صريح على الأحمية التى تعلقها حكومنى على اقامة 
علاقاتها مع الشعب المصرى على ساس ودی داثم : وهذا هو نص ترار 
حكومتى الذى كلفت ابلاغه الى عظمتكم : « ان حكومة جلالة الملك بعد 
درس الاقتراحات التى اقترحها اللورد ملنر استنتجت آن نظام الحماية 
لا يكون علاقة مرضية بين مصر وبريطانيا العظمى ٠‏ ومع أن حكومة جلالة 
الك لم تتوصل الى قرارات نهائية فيما يختص باقتراحات اللورد ملئر 
قانها ترغب فى الشروع قى تبادل الآراء فی هذه الاقتراحات مع وفد بعينه 
عظمة السلطان للوصول اذا أمكن الى ابدال علاقة ثضمن المصالح الحصوصية 
لبريطانيا العظمى بالحماية وتمكنها من تقديم الضمانات الكافية للدول 
الأجتبية وتطابق الآمانى المشروعة للمصر والشعب المصرى )٠١(‏ وق آذيع 
هذا الخطاب فى القاهرة فى ٤‏ مارس ٠ ۱۹١١‏ وقيمة هذا التبليغ لا تقع 
ساسا فى اعتبار أن الحماية علاقة غير مرضية قحسب ٠‏ بل ذهب أيضا 
الى اطلاق حرية المغاوضات بين مصر وبريطانيا دون أن يكون مشروع ملنر 
آساسا لها ٠‏ ورغم أن التبليغ لم يكن ليدنى مصر من استقلالها ولا يخطو 
بها الي تحقيق آمالها ولا يصلح ساسا لمفاوضات ناجحة ولكن أمرا هاما 
پبرز فيه وهو آنه احتوى أسلوبا جديدا للحكومة البريطانية فى مخاطبة 
الشعب المصرى وخطة جديدة فى مواجهعه (ا ٠‏ 

الا أن السلطان فؤاد برز قى ذلك الوقت ليلعب دورا غريبا يدل 
على رغبته فى الاستثثار بالحكم دون الوفد ودون قريق المعتدلينل وعلى 


)٠١(‏ الكتاب الأبيض الانجليزى ( القضية الصرية ) : ترجمة عبد القادر المازنى 
۹)۲ : ص ۹۳ ہ4٩‏ ۰ 
)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص ۷۳ ٠‏ 


۳۹ 


رأسهم عدلی باشا وكان آن شجعه على ذلك ما ولاه ایاه تبلیغ ۲۹ فیرایر 
من أهمية وما أسبخ عليه من سلطة وفضل لم يكونا له فى اصدار 
التبليخ )٩(‏ ۰ ذلك آنه کان بتعین على السلطان فؤاد الرجوع الى ممثل 
البلاد فى تاليف وزارة موثوق بها من الأمة تتحدث عن مصير البلاد فى 
هذا الوقت ١‏ لعصيب وتخلف وزارة نسيم البغيضة الى الشعب ولكنه سعى 
جهده لابقاء الوزارة النسيمية رقم نف الشعب . لآنه كان واثقا من 
سياستها ف تدعيم المكم المطللق فى البلاد والحضوع لسياسة السراى(0 ٠‏ 
ومن تاحية أخرى أرادت السراى أن يكون لها الذراع الطولى فى تشكيل 
وفد المفاوضات لکی تجنی ثمارعا وخاصة بعد آن تببنت نوایا بر یطا نیا 
الجادة نحو تغيير غلاقتها بمصر » قأرادت آن تكون ميثة المفاوضات تابعة 
لها كالحكومة الحالية _ حكوهة نسيم - الأمر الذى يفسره اختيار السلطان 
فؤاد لأحمد مظلوم لكى يرأس هيئة المغاوضات فى بداية الأمر » والذى كان 
ريسا للجمعية التشريعية » ولم يكن قد شارك فى الركة الوطنية منذ آن. 
انتهت المرب بأية صورة من صور المشاركة » الا أنه تنحى عن رثاسة 
وفد المغاوضاأات علي غر ما آراد السلطان (؟١)‏ ۰“ وهن م کان سمعی. 
السلطان فاد لاقناع عدلى بالايقاء على الوزارة التسيمية على آن يضطلعم 
عدلى بمحادثاته مع الحكومة البريطانية فى شأن مصر البلاد » الا آن عدلل 
لم يكن مطمقنا الى سياسة تسيم ودسائسه ٠‏ ومن ثاحية أخرى بدآت 
بريطانيا تمارس ضغوطا على فؤاد لتكليف عدلى بالوزارة خلفا لنسيم » 
وبعبارة أخرى قان تكليف عدلى بتشكيل الوزارة ام يكن راجعا لرغبة 
السلطان بقدر ما يرجح الى التدخل البريطانى » ذلك آن عدلى اعتزم على 
أن يجعل ضمن بر تاچ وزارته هدقاً داخليا حاما وهو إعلان الدستور » 
الأامر اذى لم يكن يتفق وطبيعة الحال مع اتجاهات القصر قى الحكم لا 
فى ذلك من تقييد لسلطانه ٠‏ ولقد كان واضحا منذ البداية آن لكل من 
دار اليحماية والقصر موقفين متئاقضيل في نظر تھما الى حجم عدلی یکن 
السياسى ٠ )٠١(‏ من ذلك آن الساطان لم يكن ينظر اليه تفس النظرة 
الالجليزية » وقى أكثر من فمثاسببة كان بحذر المندوب السامى البريطا نى 


(۱۲) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة ااوطئية فى مصر ( 1۹1۸ س 1۹۴1 ) : 
القاعرة ٠۹٩۸‏ : ص ۴١١‏ . 

(۱۲) عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص ١۷٤‏ 

(1) عباس المعقاد : المصدر السابق : ص ۴٤۷‏ ؛ عبد العظيم رمضان : المصدر 
الساہق : ص ۳۴۱۹ » ٠ ٣١۴۳‏ 

۲٣١ اريخ الوزارات المصرية : ص‎ ١ ونان لبيب رزق‎ )٠١( 


من المبالغة في أهمية الرجل بل بصرح له بان عدلى باشا لا يمشل آى. 
حزب حقيقي فى البلاد » وأنه من الخطورة الاسراف فى الاعتماد عليه 
أكثر مما يتبغى ٠٠‏ ولكن الحكومة البريطانية كانت قد استقر رآيها على 
أن عدلى باشا هو الرجل المناسب وقد دعم من هذا الاستقرار علمها بأن 
الرجل ذو علاقات وليقة مع قسم مهم من أعضاء الوفد المصرى › وأنه قادر 
بقوة هذه العلاقة على محاصرة سعدزغلول والحد من خطر معارضته لأآى. 
اتفاق قادم » وهى المعارضة التى یحسب کل الاطراق حسابها » و باستقرار 
لندن على هذا الرآى فقد أصمت آذانها عن صيحات النصح الملكية وبادرت 
يمتح عدلى الأهمية التى رآتها فيه ٠ )١١(‏ أضف الى ذلك ان عدلى قد 
استطاع آن يجمع حوله العديد من العتاصر الثقفة » فضلا عن بعض آعضاء 
الوفد الدين كان اتجاههم آن يؤلف الوزارة الجديدة » وآن تتولى صله 
الوزارة المغاوضات الا آنھم لم پریدوا الظهور حتى ا يزيد ظهورهم الخلاف 
بيتهم وبين سعد » وبي سعد وعدلى حدة وشدة (¥) ٠‏ 


قدم نسيم استقالته للسلطان وقبلها بالفعل فى ١١‏ مارس وعهد 
فى اليوم ذاته الى عدلى باشىا يكن لتاليف الوزارة الجديدة » وليس من 
شك فى أن الحكومة البريطانية قد نصحت بتعيين عدلى ورئيسا للوزارة 
لکی یر آس وقد المفاوضة > والباعث عل ذلك موقفه العتدل خاصة آثداء 
وساطته فی مقاوضات سعد ملئر ٠‏ وصدر بالفعل المرسوم تاليف 
الوزارة فی ۷ مارس وضمن عدلی ياشا جوایه بر نامج وزارته فاعلن 
نها ستجعل نصب عينيها قى الفاوضات الرسمية أن تصل الى اتفأاق 
لا يجعل محلا للشك فى استقلال مصر » وأنها ستدعو الوفد المصرى الى 
الاشتراك فيها ٠‏ وأن الأمة سيكون لها على لسان ممثليها فى جمعية وطنية 
القول الفصل فى هذا الاتفاق » وآن هذه الجمعية سوف تاخذ على عاثقها 
تحضير مشروع دستور موافق للميادىء الحديثة للأنظمة الدسستورية 
وسشحاط .الانتخابات لهذه الجمعية بکل الضماتات الثى تکفل تمام حر ها 
وننظم بكيفية تحقق تمثيل رآى الأمة تمثيلا صحيحا (۱۸) ٠‏ ومن ناحية 
أخری أرسل عدلى الى سعد زغلول نبا تاليف وزارته وبر نامجها ودعوة 
الوفد الى الاشتراك فى المفاوضات الرسمية فجاءه الرد من سعد تلغرافيا 


. الميدر السابق : تفس الصفحة‎ )١١( 

(۱۷) محمد حشسين حيكل : مفذكرات فى السياسة الممصرية ج ١‏ : ص ٠ ١١‏ 

> محمد شغيق غربال : تاريخ الماوضات المصرية البريطانية ج١ : ص ه۸‎ (A 
عبد الرحمن الرافعى المصدر السابق : ص ۷۷ء مؤسسةالاعرام : المصدر السابق ص4۹‎ 
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ھی ۱۹ مارس بأئه اعتزْم العودة الى مصر (۱۹) ٠‏ وعاد سعد بالفعل وراح 
بضع شروطه للاشتراك مع الوزارة قى الفاوضات ٠ )١(‏ عندثذ تحول 
النضال الوطنى فى مصر الى صراع سياسى بين الوفد وسعد زغلول من 
جهة وبين الحكومة المصرية التى ستباشر المغاوضات من ناحية آخرى )۲١(‏ . 
ذلك أن الاق الجوهرى بين سعد وعدلى كان على الرثاسة » وبدا لكل من 
الفريقين » أن بخطب ود القصر » من ذلك آن عدلى قد نمسك بأن تكون 
له رئاسة هيثة المغاوضة ما دام هو رئيس المحكومة بحجة أن التقاليد 
السياسية لا تسمح بحال أن يدخل رئيس الحكومة فى هيثة سياسية 
للمفاوضة أو غيرها ولا يكون رتيسها وتمسك بالرئاسة لأن الأمة آولته 
زعامتها » كذلك فان الوزارة تطلب أن يكون تحديد مأمورية المفوضين 
واسمائهم بمذكرة تعرض على الساطان فؤاد وآن يستتصدر مرسسوما 
يتضمن هؤلاء المغوضين مما يرفع من شأن الوزارة » بينما كان سعد زغلول 
يطلب أن تحدد المأمورية بمرسوم سلطانی مباشر كما راح يطالب بان 
تكون غالبية الفاوضين من الوفد » وراح بعض أقطاب الود يروجون لفكرة 
موداها آن للسلطان وحده الحق في عيبن رئيس وفد المغاوضات ء وآن 
الرئيس الذى سوق ععين له أن يعرض على السلطان تحديد المأمورية 
والمقوضين ليستصدر مرسوما بذلك أسوة بما حدث عنه تشكيل 
الوزارة (۲۲) ٠‏ على الرغم من آنه كان من ال جلى آن دول الوزارة بمفر دها 
ليس من مصلحة مصر أو انجلترا ء لأن الآخيرة تريد اتفاقا ترضاه الآمة 
والامة بدورها لا ترضی باتفاق لا یکون الوفد شریكا فيه ۰ 


کان حریا بفؤاد بعد آن ری الانقسام ضاربا آطتابه بین صفوف 
القوي الوطنية » آن يبادر الى القضاء على أسبابه والعمل على التقريب بينها 
الا أنه داح يعمل عل تأصيل الخلافات وتعمیقها » فاصدر فی ۱١‏ مايو 
١‏ مرسوما بتأليف اإلوفد الرسمى للمفاوضات برئاسة عدلى باشا 
يكن وعضوية حسین رشدی واسماعیل صدقی ومحمد شفیق وهم من 
اع اء وزارة عدلى بالاضافة الى أحمد طلعث رئيس محكمة الاستشتاف 


(۹) عبد الرحمن الرافحى :المصدر السابق : ص ١۸١‏ 
)٠١(‏ عبد الرحمن الرافعى : فى آعقاب الثورة المعرية جا : ص ۷ ٠‏ 
Vatikiodis, P. J., The Modern History of Egypt ; Pp. 262. (YY‏ 


. ۷١ ۷٣ أحمد شغيق : حوليات مصر السياسية : التمهيد ۾ : ص‎ (f) 
- ۸ عند الرحمن الرافعى : الصدر السابق : ص‎ 
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. وقنئذ وبوسف سليمان وهو آحد الوزراء السابقن (۲۲) ۰ الا آن هدا 
الاغفال المتعمد من جانب القصر لتجنيب الوفد الاشتراك فى المفاوضات 
كان من شأنه تصعيد حملة الكراهية للحكومة من جانب الوفد وغدا العداء 
سافرا بينه وبينها » وكشف سعد عن ذلك الخلاف فى خطابه فى شبرا 
فی ۲۸ آیریل حیث وصف عدل واخوانه بأنهم « برادع الانجليز » وأصبح 
كل توفيق مستحيلا وهنالك انضمت طوائف السواد من الأمة لسعد 
وطوائف من انقفین والاعیان لعدلل ووقف فریق مترددین پننظرون (۰)۲۶ 


ذا الموقف من جانب سعد قد أدى ‏ فى تقدير الباحث ‏ الى 
ننیجتین آساسیتیين ينبغى تفريرهما : الأول : آنه قد خدم ‏ وبصورة 
مباشرة . قضية السلطان فؤاد فى صراعه مع عدلى » ذلك أن هجوم سعد 
.زغلول المتواتر على عدلى قد سجل للأخير رصيد فشل خاصة وهو على 
أبواب المغاوضة ويقابل ذلك رصيد تجاح للسلطان فؤاد الذى أثيت 
للانجليز أن سیاستهم آخطات آأهدافها باصرارهم على تول عدلى الحكم 
فضلا عن اضطلاعه بالتغاوض ٠‏ آما النتيجة الشانية : فهى آن موقف سعد 
هذا قد أدى الى تصدع الوفد من الداخل ‏ كما آشرنا ‏ وتمشل ذلك فی 
استقالة ستة من قياداته البارزة مثل حمد الباسل وعبد اللطيف المكباتى 
وميحمد «حمود وآحمد لطفى السيد ومحمد على علوبة وعلى شعراوی(٣۲) ٠‏ 
وذلك بعد آن رآوا أله قد حول قضية البلاد الى صراع شخصی بینه وین 
عدلى والذى كان تمسكه بالحكم وتآليف وفد المغاوضة _ كما يرى الدكتور 
-هيكل - راجعا الى آنه وصدقى وثروت قد رآوا أن استقالة١الوزارة‏ وترك 
الحكم لسعد يعني ترك حكم البلاد فى آيدى الغوغاء ٠ )۲١(‏ وهى ذاتها 
المبررات التى ساقها الانجليز أنفسهم ليسوغوا بقاء قوات الاحتلال فى 
مصر خشية أن يقضی « الرعاع » فيها عل الجاليات وينهار صرح هله 
الاصلاحات التى تمت على يد الادارة البريطانية (۲۷) ٠‏ والواقع أن مصلحة 
عدلى باشا الشخصية نفسها كانت دافعا آخر وراء تمسكه بموقفه » ذلك 
أن استقالته فى تلك الظروف » تحت الغقل الشعبى » كانت تعد هزيمة 
اله وغلبة لمنافسه سعد زغلول » بينما اذا استقال فى حالة فشل المفاوضات 


٠ ١5 عبد الرحمن الراقعى : المصدر السابق' : ص‎ )۲١( 
٠ ٣٣ ١١١ محمد حسين ميكل : الصدر السابق : ص‎ )۲٤( 
٠۸۱ احمد شفيق : الصدر السابق : ص‎ )۲۵( 

٠ ١٣۲ محمد حسين ميكل : الصدر السابق : ص‎ )۲١( 

(۲۷) عبد الرحمن الراقعى : اممبدر السابق : ص ٠ ١۸‏ 
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قان هذه الاستقالة سوف تدحض هما يرمى به من التساهل والضعف.٠‏ 
والاعتدال (۲۸) ۰ 

الا أن هجوم سعد زغلول وصحف الوفد على عدلى باشا وزملاثه ` 
قد أفقدهم ابيد البلاد » کذا فان ما حدٿ من اضطر ابات قی القاحرة . 
ومذابح قی الاسكندرية . كان يعد نذير فشل للمفاوضات قبل آن. 
تیدا (۷۹) ۰ 

أضف الى ذلك فان ثمة خطأ فادحا قد وقع فيه عدلى باقدامه على , 
المغاوضات دون محاولته رأب الصدع الحادث مع سعد زغلول وزملائه » 
اذ سرعان ما انتقل الخلاف الى لندن ذاتها وراح مندوبو الوفد هتاك يعربون . 
عن عدم لقة الأمة فى عدلى » وآن بريطانيا بدورها قد راهنت على جواد 
خاسر » وذلك من شانه أن يضعف قوة المغاوض المصرى » الأمر الذى. 
العكس على المغاوضات ذاتها » رغم أن الحكمة كانت تقض من عدلى آن. 
يحثرم الارادة الشعبية ويتخلى عن الحكم حتى لا قنحرف الحكومة الوطنية 
عن العدو الأصلى وهى بريطانيا وتنزلق الى صراعات داخلية ٠ )۴١(‏ 


فى تلك الظروف السيئة سافر عدلى فی شهر پوليو ٠۱۹۲۱‏ على . 
رآس الوفد الرسمى للتفاوض وكان أن قدمت انجلثر! من جانبها مشروعا 
فی ٠۰‏ فوقمبر طلب آن تدور المغاوضات على آساسه وزعموا آنه ونطوی . 
على كثير من السخاء والتساهل » وذلك ما لم يكن يراه عدلى يكن والوفد. 
المغاوض » ومن ثم سعى هن جاثبه لاقناع الانجليز » وآبلغهم آته ليس 
فى الامكان حمل الشعب المصرى على قبول مشروعهم الذى آصرت فيسه- 
بريطانيا على ضرورة بقاء الاحتلال العسكرى فى البلاد دون تحديد لزمان 
آو هکان ووضع شئون ەصر الخارجية تحت مراقية المندوب السامی وجعل 
شثو نها الداخلية فى المالية والحقائية والجيش فى يدها بطريقة مباشرة. 
فضلا عن فصل السودان عن مصر ۽ ومن ثم کان مشروع کيرڙون آسوا 
من مشر وع ملنر وآکثر قیودا » وکان رد عدلى على المشروع ايذانا بقطع 


(۲۸) عبد العطيم رمضان : الممندر السابق : ص ٠ ٣٣١‏ 
(۴۹) عباس العقاد : المصدر الساپق : ص ۳۹۷ ۳۹۵۸ ٠‏ 
محمد حسين هيكل : المصدر السابق : ص ٠. ٠١١‏ 
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“المفاوضات ٠ )۴١(‏ الا أن هذا لم يكن يعنى نهاية مشروع كرزون الذى 
متيت نصوصه على التفسير الانجليزى العملى للتحفظات المشهورة التى 
سستعلنها بر پطانیا فی تصریح ۲۸ فبرایں ۱۹۲۲ (۴۲) ۰ 

والواقع أن فكرة التصريج قد راودت عدلى آثتاء المراحل الأخيرة من 
.مفاوضاته مح کیرزون فقد کان یری آن لبریطانيا آن تنفد الاحكام التى 
اعترف بها مشروع كيرزون للمصريين الى أن يتم الاتفاق على المسائل موضع 
الخلاف بين الطرفین » بمعنی آخر أن تصدر بريطانيا بيانا تعترف فيه 
للمصریین بما هى مستعدة للاعتراف به فی مشررع کرزون › آى الغاء 
الحماية واعلان استقلال مصر على آن تبقى المساثل الآخرى التى اختلف 
عليها الفريقان - وعى لب القضية المصرية ‏ لفاوضات تالية بوصفها 
تحفظات تناقشها الدولتان فيما بعد )٠۴(‏ ء٠‏ ولقد ألقى عدلى بهذه الفكرة 
.الى لورد كيرزون فى الجلسات الأخيرة للمفاوضات ء الا أنه لم يتلق ردا 
محددا من وزير الخارجية البريطانية يفيد قبولها (٤؟) ٠‏ وكاثر لاخفاق 
٠لفاوضات‏ آرسلت بریطانیا تبلیغا الى السلطان فاد فی ۲ دیسمیر ۱۹۲۱ 
أوضحت فيه أنها لن تنفذ مقترحاتها فى المشروع بدون رضاء الأمة 
٠الصرية‏ . وآنها سوف تزيد عدد الموظفين المصريين فى الحكومة » فضلا 
عن استعدادها لفاوضة الدول الأجنبية بمشساورة مصر لالغاء الامثيازات 
الأجَتبية وآن تتولى الحكومة المصرية الاشراف على الأحكام العرفية بدلا من 
القائد العام للقوات البريطانية » كذلك أوضح التبليغ تمسك بريطانيا 
بالضماتات التى وردت قى مشروع العاهدة وهى بقاء الجنود البر يطائيين 
٠‏ فى »صر واشتراك المستضارين البريطانيين مع وزارتى المالية والحقانية ء 
وأغفل الاشارة الى السودان ودعا الأمة المصرية الى عدم الاستسلام للأمانى 
:الوطنية » فيما ينعارض مع هذه الحقائق » ثم عمدت بريطانيا الى اذاعة 
'الوثائق الثلاث : مشروع كرزون ورد عدلى عليه والتبليغ البريطانى فى 
٠‏ ديسمبر للسلطان ٠ )١(‏ ويعزو البعض هذا التصرف من جانب 


)۳١(‏ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص ۱۸ ب ۲۲ ٠‏ امین سعيد : تاريخ 
۔ همر السیاسی : ص ۱۹۱ ۱۹۳ ء 
(۴۲) محمد شفيق غربال : المصدر السابق : ص ٠ ٠١١‏ 
)۳١(‏ مؤسسة الامرام : المصدر السايق : ص ۴ء٠‏ . 
(۴4) محمد حسين هيكل ؛ المصدر السابق : ص ۱۹۸ ٠.‏ 
مۇسىسة الأمرام : المصدر السايق : ص ١ه‏ ؛ 
عباس العقاد : الصدر السابق : ص ٣۷١‏ . 
عبد الرحمن الواقعى : المصدر السابق. : ص ٠ ٣۷ ٣٤‏ 


بريطانيا باذاعة وثائق المفاوضات » رغم منافاتها للعرف والنقليد 
الديبلوماسى » قبل وصول عدلى الى الحكومة البريطانية قد خاب أملها 
قيه وآد ركت خطآها فى الاقدام على مفاوضته دح فشله فى كسب الجماهير 
وتاییدها ۷ ۴) ۰ 

ويبدو للوهلة الآولى أن ثمة تناقضات واضحة فى سياسة بر یطانيا » 
فهى فى الوقت الذى تعلن فيه أن علاقة الحماية على مصر غير مرضية 
وتطلب الدخول فی مفاوضات معها كما جاء قي تبلغ ۲٠‏ فبراير » وتبدا 
المغاوضات بالفعل الا انها تصل الى طريق مسدود » فما كان منها الا آن 
عاودت تهدیدها فی ثبلیغ ۲ دیسمبر ۱۹۲۱ » والذی استهدفت منه آساسا 
تأكيد سيادتها على مصر » الا أن ذلك التخبط يرجع - فى تقدير الباحث ‏ 
الى أن بريطانيا قد عقدت الآمال على الوصول الى تسوية - ولو مؤقتة - 
مع المناصر العتدلة تفتح الطريق الى التفاوض الموسع بعد ذلك » 
وازاء فشلها فی ذلك راحث تصدر تبلیغ ٣‏ دیسمبر يحمل وعدا ووعیدا 
للقوى الوطنية اذا ما طالبت بتحقيق الأمانى الوطنية ٠‏ 


ر 


آما عدلى يكن فقد عاد الى القاهرة بعد قطعه للمفاوضات وقدم, 
استقالته للسلطان فى ۸ ديسمبر ء ومن ناحية أخرى قرر سعد زغلول 
ضرورة مواصلة الجهاد بالدعوة الى اجتماع عام فى ۲۳ ديسمبر « للنظر 
فى الأحوال العامة » ووجد اللنبى فى ذلك فرصة سائحة للتخلص من. 
سعد الذى رقض بدوره الائذار الذى وجهه اليه الجترال كلايشثون مستشمار 
وزارة الداخلية في ۲۲ دیسمیر ۱٩۹۲۱‏ بحظر هذا الاجتماع »ء وازاء رفض 
سعد للانذار فما کان من اللنبى الا آن أصدر الأمر باعتقاله وعدد هن., 
قيادات الوفد البارزة ونفيهم الى جزر سيشيل وكان لذلك صدی واسع. 
وعميق تمثل فى المظاعرات التى اندلعت فى القاعرة وبعض الأقاليم 
الأخرى (۴۷) ٠‏ وبري البعض أن نفى سعد هذا انما كان راجعا الى ادراك 
اللنبى وكثير من المصريين الى آن عدلل لن يستطيع التفاوض بأى درجة من. 
درجات النجاح لأن انجلثرا لم تكن على استعداد لأن تمتح مصر استقلالا 
کاملا » ولکنه ‏ ای اللنبی ‏ کان یعتقد آن من واجب حکومته آن تقوم. 
بأية حركة تعبر عن حسن نواياها وتشجع مصريين آخرين على التعاون. 


. ٠۶١ : عبد الخالق لإشين : سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية‎ )۴١( 
» ٣٤٣ ٣٤١ عبد الخالق لاشين : امصدر السابق : ص‎ )۴۷( 
ء٠ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص ۲۸ وما بعدها‎ 
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مع السلطات البريطانية ومن هنا سوغ لنفسه نقى سعد (۴۸) ٠‏ ويدلا 
من آن پزدى هذا النفى الى تصدع الوفد » نجده قد عاد الى وحدته الأول 
وقرر المقاومة السلبية ومقاطعة کل ما هو بریطانی (۹) ٠‏ 

وینبغی الاشارة الى أن النتائج قد جاءت متفقة وصالح سياسسة 
القصر فذلك الفشل الذى أصاب المغاوضات كان يعنى بصورة آخرى آن 
باب الصراع بين القوى الوطنية والانجليزية ما زال مفتوحا ء وآن قضية. 
العلاقات بين البلدين لم يتم حسمها بعد » ثم ان استقالة عدلى ونفى سعد 
كان من شاه أن يؤثر حتما على فعالية الحركة الوطنية فى مواجهة ى من 
القصر أو الانجليز » وبعبارة آخرى فان استمرار الصراع قاثما بين قوق. 
الاحتلال والقوى الوطنية كان يعنى بشكل آخر تأجيل المواجهة بين الآخيرة. 
والقصر ريشما تثاح له فرصة استكمال قوته ٠‏ 

ظلت البلاد اثر استقالة عدلى دة شهرين بلا وزارة » وكانت قضية 
تأليف الوزارة تدور فى حلقة مفرغة فالسلطات البريطانية خاصة بعد نقى 
سعد تحتاج الى وزارة مشسكلة من عئاصر قوية من المعتدلين ذات علاقات. 
طيبة بطرفى السلطة فى مصر وهما القصر والحماية ›» وكانت العناصر 
القوية المعتدلة بدورها قد آحجمت عن الاشتراك فى العمل الوزارى قبل 
تحقیق بعض المطالب الوطنية والحصول عل ننأزلات هن بر یطانیا تھییء 
فرصة نسب لتولى هته العناصر الحكم » وثلك آمور لم تكن غاثبة عن 
تقديرات السياسة البريطانية ٠‏ ومن تاحية آخرى فقد كان اللنبى مدركا 
لخطورة بقاء تلك الأوضاع معلقة ومن ثم شرع فى التحرك » فوسل 
الى كيرزون برقية تلغرافية فی ا دیسمبو ۱۹۲۱ - وهو يوم وصول عدلى 
الى مصر - قال قيها « ولقد سال عدلى باشا فى حديثه الأخير معك اذا" 
لا تنفد حكومة جلالة الملك من تلقاء نفسها الخطة الواردة في عشروع 
المعاهدة الذى رفض ولم يكن جوابك على مايظهر بحيث ينبغى امكان. 
اجراء مثل هذه الحطوة ۰۰۰ انی آقدر آن العمل الڌی اشر په من شانه 
أن يضطر حكومة جلالة الملك الى ائهاء الحماية بتصريح من جانب واحد 
وتذکرون آنه أقترحت خطوة کهدذه قی وقت من الآوقات ولا آدری اذا لم 
تخطى ؟ ان الجة الرئيسية التى يدل بها للاصرار على لفظ المماية تكمن. 
قيمنها ونفعها فيما يتعلق بالمفغاوضات مع الدول الأجنبية وبغض النظر 


» وما بعدها‎ ۴١ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص‎ ۴۹١ 


(۳۸) عفاف لطفى السيد ؛ تجربة مصر الليبرالية : صب ٩¶‏ ء 
Youssef, Amine, Independent Egypt : p, 90.‏ 
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عن هذه المحجة فان اللفظ مدلوله ضئيل ويضاف الى ذلك آنه يدل على 
حالة يذهب المصريون قى بغضها إلى أقصى مدى ٠ )٤٠(‏ وأضاف اللنبى 
بان تصر یح حكومة جلالة املك للاسلطان ومثابة اعلان 9 مو ارو 
بريطانى » على مصر » وبمقنفى هذا التصريع لا تستطيع ية دولة أجنبية 
أن تهتم يمسألة آی لفظ نرى استخدامه لنحدد علاقتنا مع مصر )٤١(‏ ° 

يتضح من ذلك أن تلك البرقية التى أرسلها اللنبى الى حكومته 
وما تضمنته من اقتراح باصدار تصريع من جانب واحد ء آنها لم تكن 
نتيجة لمسأورات قد جرت بينه وبين ثروت وعدلی وصدقی کما ذهب الأخير 
فی مذ کراته (۲( ° واندليل على ذلك آن تاریخ ارسال البرقية پوافق وم 
وصول وفد المغفاوضات الى مر والذی کان صدئی آحد اأعضائه ومن م 
لم يكن هناك ثمة وقت منيسر لاجراء مثل تلك المغاوضات بين اللنبى 
وقريق المعتدلين ٠‏ لا يمكن أن تعزى تلك البرقية الى مفاوضات جرت بين 
اللنبی وٹروت کما ذهب هیکل فی مذکراته ٠ )٤٣(‏ وذلك آن ثروت لم 
یکن لیتفاوض باسمه أو پاسم عدل قبل آن يقدم الآخير استقالته » وعندى 
أن اللنبى كان على علم بقحوى الاتصالات التى دارت بين كيرزون وعد 
وآن الأخير عندها آلقى بقكرة التصريح الى کیرزون » قد وجدت فکرته 
هذه قبولا وتحبيذا من اللنبى الذى أرسل الى وزير خارجيته يقثرح 
انفادها ٠‏ 


القدءر ووزارة تروت الأول : 

جرى ترشيح عبد الخالق ثروت من قبل المندوب السامى لتاليف 
الوزارة الجديدة خلفا للوزارة العدلية المستقيلة . وكانت العلاقة قد 
جسنت بين ثروت والسلطان من جهة آخرى وذلك بسبب استجابة تروت 
الى الکتیر من رغبات فڙاد عندما اضطلع بأعمال رئيس الوزاراء فى غياب 
عدل اشا فى لندڻ للمفاوضات ۰ 

ولقد ترئب على المفاوضات النى دارت بي ثروت واللنبی والسلطان 
أن وضع الأول شروطا جعلها أساسما لقبوئه الوزارة وهى : - 


۹-۷ ص‎ >» ٤ الكتاب الأبيض الانجليزى : القضية الصرية : وثيقة‎ )٠( 

٠ ٠١ المصدر السابق : ص‎ )۶١( 

: اسماعیل صدقی : مذ کراتی : ص ۲۵ » راچع کذ لاټ » عبد المظيم رمضان‎ )٤۲( 
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آولا : عدم قېول مشروع کړرزون والمذكرة التفسرية الملحقة به ٠‏ 

انيا : تصريع المكومة البريطانية بالغاء الحماية والاعتراف باستقلال 
مصر بداءة ذی بد ۰ 

ثاثا : اعادة وزارة الارجية وتمثيل خارجى من سفراء وقناصل ٠‏ 

رابعا : انشاء برلان من هیئتین د مجلس نواب ومجلس شيوخ » 
تكون له السلطة العامة على أعمال المكومة وتكون المكومة مسشولة 
آمامه ۰ 

خاهسا : اطلاق يد الحكومة بلا مشارك فى جميع أعمال الحكومة ٠‏ 

سبادسا : لا پکون للمستشسارين فی الوزارات الا رآى اسخعشارى 
وآن بيبطل ما للمستشار ال الى من حق حضور جلسات مجلس الوزراء ٠‏ 

سابعا : حذف وظاتف المستشارين ماعدا مستشار المالية ومستشار 
الحقانية فانهما بطظلان الى ما بعد ظهور نتيجة المفاوضات الجديدة ٠‏ 

اما : استبدال الموظفين الأجانب بموظفين مصريين 'وأخذ العدة من 
الآن . وتعيين وكلاء مصريين للوزارات ( الالية والصحة والزراعة والأشغال 
والمواصلات والخارجية ) ٠‏ 


قاسعا : رقع الأحكام العسكرية والسعى من جانب الوزارة اعتمادا 
على حسن موقف الأمة قى سحب كل ما اتخذ من الاجراءات بمقتضى الأحكام 
العرفية بما فى ذلك الافراج عن المعتقلين واعادة المبعدين ٠‏ 

عاشرا : الدخول فى مفاوضات جديدة بعد تشكيل البرلان » مع 
الحكومة الانجلزية بواسطة هيثة يعتمدها البرلان للتظر فى ما لا يتنافى 
مح استقلال البلاد ومن الضمائات لانكلثرا آو الآجائب » ولحل مسألة 
السودان بشرط آلا تكون هذه المفاوضات مقيدة بفید آو شرط مما جاء 
فی مشروع كرزون ويكون القول الفصل فى ذلك للامة ممثلة فى 
پرلانها ٠‏ 


حادی عشم : يكون قبول هذه الشروط ثابدا بمقتضى وثائق مكدوبة 
من الجكومة الانجليزية ٠ )٤٤(‏ ومن ثم اتضع حرص ثروت على انتهاز 
الفرصة للحصول على موافقة انجلترا والسلطان بمقتضى وثيقة رسمية على 


٠ ۷ا٤ ى‎ ۷١٣ أحمد شفيق : المصدر السابق ص‎ )٤( 


دور ألقصر ٤١‏ 


اقامة المياة النيابية السياسية بارجاع مسئولية المكومة الى البرلمان وليس 
الى السلطان لوضع حد لاستبداده > وحو أحد الآهداف التي كانت تسعى 
اليها طبةة الاقطاعيين للمشاركة فى شتون الحكم » ونظرو لأن فاد كان 
بريد أن يحل الأزمة بای ثمن فقد. وافق على شروط ثروت وطلب منه ان 
يعرض الآمر على اللنبی فتوجه اليه فی ۱١‏ ديسمبر ۱۹۲١‏ وعرض عليه 
بر نامچه وصرح له پانه على اسستعداد لتولى الوزارة على آساسه )٤٥(‏ » 
ویېدو آن اللنبى کان موافغا على شروط ثروت التى تقدم بها والا ما سمج 
بنشرها » ہل یمکن القول بان صیاغتها قد تمت بالاتفاق بينه وبين کل من 
عدلى وثروت ولقد سعى بعد ذلك لاقناع حكومته والضخط عليها » 
مما تمخض عنه آخیرا نجاحه فی التزاع ما عرف بتصریج ۲۸ فبرایر من 
لندن )٤٩(‏ ۰ 

بيد أن نلك الشروط لم تكن لتحظى بالقبول فى دوائر القصر » الذى 
كان خضوعه لها للخروج من الأزمة الوزارية وحسب ء ذلك آن ما تى به 
ثروت من شروط تضمنت ادخال دستور للبلاد تكون الحكومة مسثولة 
بمقتضااه أمام البرلان يعنى زوال كل سلطة للقصر على اللحسكومة 
وزوال تبعيتها له » كان يتعارض تماما وسياسة فؤاد ومن ناحية أخرى 
آرسل اللنبى ال حكومته فى ١١‏ يناير يقترح السماح له بتوجيه مذكرة الى 
السلطان يرمى فيها الى ازالة سوء التفاحم فيما يتعلق بالتبليغ البريطانى 
فی ۴ دیسمیر ۹Y‏ > وال أن ما تطلبه بريطاتيا من ضمانات ليس 
مقصودا به ابقاء الحماية فعلا أو حكما وآن بريطانيا ترغب فى أن تترك 
لمصر ادارة شئونها » وآن وجود المستشارين البريطانيين ائما بغرض 
استبقاء الاتصال اللازم لماية المصالح الأجنبية وحسب » وآن المكومة 
البريطانية لن تفرض على المصريين تأييد معاهدة ما » وهى فى الوقت 
نفسه على استعداد لان تلغى المحماية وتعترف بمصر كدولة مستقلة ذات 
سيادة دون انغعظار لعقد المعاحدة ويمكن انشضاء برلان مصرى تسال الوزارة 
آمامه فضلا عن الغاء الأحكام العرفية قور صدور قائون التضمينات (١٤م)‏ 
٠‏ *وعتد قيام الالة الجديدة يمكن للحكومتين عقد اتفاق حول مساثل أربعة 
هى تامين مواصلات الاميراطورية اليريطانية والدفاع عن مصر ضد آى 


)5٥(‏ احمد ؤاد على مصطفى : العلاقات المصرية ‏ الائجليزية وأثرها على تلور 
الحركة الوطنية فى مصر » ص : 1۸۷ د ٠» ١۸۸‏ 

٠ ٠١4 شفيق غرپال : المصدر السابق : ص‎ )٤١( 

(م) قانون التضمينات . 


تدخل أجلبي وحماية المصالح الأجنبية والأقليات وأخيرا السودان » وانتهى 
فی برقیته بقوله « آن الأمر لا بد آن پنتھی الى ضم بلاد عنيفة العداء لنا 
واما التسليم التام من جانبنا » )٤۷(‏ * فى الوقت ذاته لم تكن بريطانيا 
مستعدة لضم مصر الى حظيرة الأمبراطورية » ولا هى على استعداد للقسليم 
بادعاءاتها أو مطالبھا ومن ثم رفضت مقترحات اللتبى» الذى راح من جائبه 
بعرض استقالته على حکومته »> وازاء تشدده تم استدعاؤه للتشاور معه » 
وغادر «صر بالفعل ومعه انیل من مستشاريه هما السير جلبرت کلایثون 
مستشسار وزارة الداخلية والمستر ايموس مست#سار الحقانية ٠‏ وكان 
اللنبى يحمل فى حقيبته وليقنين الأولى بها الشروط التى تقدم بها ثروت 
لیتونی الوزارة والثانية استقالته من منصبه اذا لم يجب الى ما اشاثرطه 
ثروت وکان يؤبده هو فيه )٤۸(‏ ۰ ولقد وجد إللنبى فى تأييد الصحافة 
البريطانية عونا له فى خلافه مح حكومته » حيث طالبت الصحف الحكومية 
البريطانية أن تثق فى اللنبى ودعت الحكومة فى الوقت تفسه الى عدم 
التشسدد فى طلب الضمائثات وراحت تنذرها بالعواقب الوخيمة التى تتهدد 
السياسة البريطانية فى مصر ٠ )٤٩(‏ 
اعلان تصریج ۲۸ قبرایر ومضمونه : 
آجری اللنبى مباحثاته مع حكومته فور وصوله » وتمخض ذلك عن 
٠‏ موافقة رئيس الوزراء لورد لويد على المشروع الذى قدمه اللورد اللنبى فى 
1۲ يناير بعد ادخال تعديلات قليلة عليه أهمها آنه جعل البرلان شركة بين 
اللك وشعبه ولم يکن ذلك في صل المشروع وذلك تمشيا مع السياسة 
البريطانية فى احتضان العرش وبسبب إلرغبة فى ايجاد قوة توازن قوة 
البران بمعنى آخر فان ما تنازلت عنه بريطانيا كان لساب القصر وليس 
مساب الشعب (5۰) ٠‏ 


عاد اللنبى الى مصر يحمل وثيقئين الأولى تحمل عنران « تصريح 
لمصر » وجاء فيها بما آن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التى جاهرت بها 


٠ ۵١١ مؤسسة الأهرام : الصدر السابق : ص‎ )٤۷( 

طارق البشرى : سعد زغلول يفاوض الاستعمار : ص ٠١‏ . 

. ۷٣٣ ى‎ ۷٣۲ آحمد شقيق : الممندر السابق : ص‎ )٤8( 

(5) المصدر السابق : س ۷۳۷ ء ٠ ۷٤٣‏ 

)٠١(‏ عبد العظيم رمضان :؛ المصدر السابق : ص ۴١۹‏ » نفس المؤلف : دراسسات 
فی تاریخ مصر المعاصی ( 1۹۸۰) : ص ٠ )٣٤‏ 
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ترشب فى الال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وبما آن 
للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أحمية جوهرية للأمبراطورية 
البر بطانية فبموجب هذا تعلن المبادىء الآقية ؛ 


١‏ انتهت الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر مستقلة ذات 
سيادة ۰ 


٣‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون النضمنيات « اقرار 
الاجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكرية » نافذ الفعل 
على جميع ساكنى مصر تلغى الأحكام العرفية الى أعلنت فى 
۲ لوقمیں ۱٩۱١‏ ۰ 


٣‏ ال آن يحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام اتفاقات بين حكومة 
جلالة الملك والكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها 
وذلك بمفاوضات ودية غر مقيدة بين الفريقين تحتفظ حكومة 
حلالة املك بصورة مطلقة بتولى هذه الأمور وهی : 


ر آ ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر ٠‏ 

ب ) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجتبى بالذات أو بالواسطةء 
( ج ) حماية المصالح الأجنبية في عطي اة الأفلات 
( د ) السودان ۰ 


وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الالة فيما يتعلق بهذه الأمور عل 
ماهى عليه الآن ٠‏ أما الوثيقة الثانية فكائت مذكرة تفسيرية الى السلطان 
ضع آهميتها أساسا فى آنها قد أظهرت بوضوح التحول الظاعرى فى 
مرامى السياسة البريطانية - ودون اغراق فى التفاصيل - تجد أن هذه 
امذكرة قد استهدفت بادىء لاى بدء ازالة سوء التفاحم الناجم عن تبليغ 
* ديسمبر وتبديد الشكوك التى أحاطت بنوايا بريطانيا نحو « الأمانى 
الصرية » أو الانتفاع بم ركزها الخحاص بغية استبقاء نظام سياسى وادارى 
بقيد الم ية فى البلاد وراحت تبرر مسلكها فى التدابير الاستشناثية وما 
تمخض عنها من اعتقال سعد وصحبه وأن ذلك انما كان لوضى حد 
« لتهييج ضار » » وآشارت المذ كرة الى اعادة حق مصر فى التمثيل السیاسی 
والقنصلى فى الحارج وانتهت المذكرة بأن جعلت ايقاف تطبيق الأحكام 


ay 


العرفية فى مصر رهنا بتنفيد قانون القضمينات طبقا للبند الثانى من 
التصريح ٠ )١١(‏ 

ومن ناحية آخری کان اللورد لويد رئیس وزراء بریطانیا قد آرسل 
فی ۲۷ قبراير سنة ۱۹۲١‏ برقية الى الحاكم العام لكندا وحكومات أستراليا 
ونيوزلتدا واتحاد جنوب أفريةيا وآرفق بها وثيقة قرر فيها آن جوهر 
تصريح ۲۸ فبراير لا يتضمن تغيبرا فى اللالة الراهنة لراكز الدول الاخرى 
فى مصر ٠ )٥۲(‏ وهذا بدوره يكشف عن النوايا الحقيقية لبريطانيا بأزاء 
اعطاء التصريح التفسير العملى فيما يتصل بوضع مصر وعلاقاتها مع الدول 
الأخرى ٠‏ 

آما عن الاستقلال الذى حصلت عليه مصر بمقتضى هذا التصريح . 
فهو فى التحليل الأخير استقلال قانو نى شكلى . ذلك أن وجود القوات 
الانجليزية فى مصر والتحفظات الأربعة الواردة فيه لين اتفاق آخر أعطى 
الانجليز لقلا حقيقيا فى أمور مصر الداخلية ولم یژد تصریج ۲۸ فيراير 
الى تيبر كبير من حيث سلطة اتخاذ القرار السياسى داخليا آو خأرجيا ء 
فغى الداخل استمر الوجود العسكرى والسياسى الانجليزى بلعب دوره 
فى المياة المصرية > وخارجيا لم تبر مصر نفسها دولة مستقلة كاملة 
الاستقلال لذلك لم تنضم لعضوية عصبة الآمم » وسجل التدخل الاتجليزى 
جافل وذلك بالتدخل فى عملية وضع الدستور والاعتراض على بعض 
مواده (ه) ۰ 

ومن ثم فان هذا التصريح مع اعترافه الرسمى بالاستقلال فاته يحمل 
فى ثناياه كذلك الاعتراف الضمنى بأآن مشيتة مصر لا تزاإل ناقصة وآنه 
لا يزال خاليا من الطابع الذى يقرر ارادتها » والآخذ بمقولة آن هذه 
التحفظات الواردة فى التصريح سوف تكون محلا للتفاوض بين البلدين. 
على أمل الوصول بشسأنها الى اتفاق لا ينفى بحال أن آثار الحماية لا زالت 
باقية وقد يتم الاتفاق عليها وقد لا يتم ٠ )٠٤(‏ وينهض دليلا على نوايا 
بريطانيا أن ما استبقته لنفسها من تحفظات وأرجأت المناقشة فيها الى 


: الكتاب الأبيبض الانجليزى ( القضية المصرية ) ترجمة عبد القادر اللازفى‎ )٥١( 
۰ اه‎ ٤1 ص‎ 

(۵۲) المضدر السابق : ص ٠ ه٣ ٥١‏ 

٠ ۲۵۸ ہے‎ ۲۵٥۷ على الدين هلال : السياسة والحکم فی ممر : ص‎ )٥۳( 

(٤ه)‏ احمد شفيق : حوليات مصر السياصية : التمهید ج ۳ : ص ۱۳ - ١ ۱١‏ عباس 
حافظ : مصطفى النحاس أو الزعامة والزعیم : ص ٠ ٠۶٩‏ 


of 


مفاوضات مقبلة . قد ظلت ‏ أى هذه الحفظات ‏ بمثابة العقبة التى 
اسشحال معها الوصول الى اتفاق وبخاصة مسألة السودان » وذلك فى جميع 
أدوار المغاوضات التى جرت بعد ذلك وحتى عقد معاهدة ۱۹۳١‏ › الآمر 
التى يظهر معه اصرار بريطانيا فى ألا يمس التصريج وضعها المتميز فى 
البلاد بشکل جوعری ٠‏ ولقد كانت بريطانيا تشتط فى كل مرة يطلب 
فيها المصريون المغاوضة لحل المسائل المعلقة بغية آلا تصل من المغاوضة 
الى ما يرضى المصريين وراحت تشسقلهم بعد ذلك بمشكلات داخلية جديدة 
حول الانتخابات آو حول الدستور » ولكنها فى الوقت نفسه تدرك أن 
التصريح انما صدر من طرف واحد › وآنه لكى تتحقق فاعليته وجب عليها 
أن تحصل على موافقة المصريين على الوضع الخاص الذى ادعته لنفسها فى 
البلاد دون أن تخرج عن الخطوط العامة لسياستها (هه) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يعترف اللورد لويد بان التصريع لم يكن يعنى 
لمصر استقلالا بمعناه الدستوری )٥٩(‏ ۰ بل ان بریطانیا كانت تأمل من 
وراء اصدار التصريح لیس آکثر من آن تقوم حكومة مصرية لصياغة 
دستور جديد تنتخب بمقتضاه حكومة مسثولة آمام برلان منتخب يمكنها 
أن تتفاوض على التحفظات الآربعة والمسائل المعلقة (¥ه) ء 


ويرى البعض أن مشتملات التصريع لا يتعين النظر اليها فى وضعها 
الساكن » ولا يكفى تقييمه بالظرة القانونية وحدها التى تزن والممثوع 
والممنوع وقيود الاستقلال واطلاقات التحفظات ء ب إنه يتعين النظر الى 
مشتملات التصريح قی سیاقها السیاسی وفی اطار الصراعات السياسية 
الذى انتجته القوى السياسية التى تحيط به فى التطبيق والتى تكسبه 
عملا مضموله الفعلى » وآن التصريح لا يعد باليقين حاسما لصراع قاتم 
ولا يغيد اقرار نتاثج ثابتة له »> هو بهذا المفاد تتحدد نتائجه لا وفقا للمعانى 
عباراته ولکن وفقا للعمليات السياسية التى تجری بعده وفی ظله وآن 
مصر بمقتضی هذا ا#لصريح قد استردت استقلالها السياسى ‏ آيا كانت 
التحفظات عليه _ دون أن تدفع ثمتا سياسيا يقيد الح ر كة مستقبلا لاتمام 
هدا الاستقلال » وأن هذا التصريع جاء نتاجا لثورة ۱۹۱۹ (0۸) ٠‏ 


. ۱۳۴ أحمد عبد الرحيم مصبطفى ؛ تاريخ مصر السياسى : ص‎ )١( 


Ldoyd, Lord, Egypt Since Cromer, V. II : p, 160. (o 
Vatikiatis, P, J. The Modern Hligtory of Egypt : p, 280. (o 


. ٦٤ ٦۴ طارق البشرى : الصدر السابق : ص‎ )٥۸( 


وهذا الرآى - فى تقدير الباحث ‏ لا يخلو من آوجه كثرة للنقد : 
اذ لا يمكن تحليل أبعاد التصريع دون آن تسبر أغوار تحفظاته الأربعة ء 
ليس لأنها تشكل حجر الزاوية فى التصريح ذاته قحسب » بل لأنها 
جاءت فى جوهرها تنفى واقع الاستقلال تماما » من ذلك فان تأمين مواصلات 
الامبراطورية البريطانية فى مصر كان يقتنضى استمرار بقاء قوات الاحتلال 
البريطانى فى مصر كذلك فان ما أعطته انجلترا لنفسها من حق الدفاع 
عن مصر ضد كل تدخل أجنبى كان يعنى بقاء الجيش المصرى ضعيفا عاديم 
التأثر » فى الوقت الذى بعتبر فيه الجيش مظهرا أساسيا لقوة البلاد 
وسيادته االمقيقية » ثم ما كان من دعوى حماية الأقليات والمصالح الأجنبية 
فى مصر ؛ ما اتخذته انجلترا مسوغا للتدخل فى شمثون البلاد الداخلية 
وتوجيهها بما يتوائم ويتفق مع مصالمها ؛ وتلك امور من شاآنها آن تفرغ 
الاستقلال الذى حصلت عليه مصر بمقتفی التصم بح هن أى مضسمون 
حقيقى ٠‏ وتبقى أخرا مشكلة السودان الذى آرادت الجلترا آن تستاثر 
بحكمه وتستخلصه لنفسها لتحول بين وحدة شعبى وادى النيل ٠‏ وحتى 
نظر ثا الى التصريح لتقييمه من خلال العمليات السياسية التى جرت 
بعده وفی ظله لوجدنا آن بریطانیا انتحلت لنفسها بہقتضاه کل حق 
للتدخل فى شثون مصر الداخلية حتى ما اتصل منها بشتون التشريع › 
وفى الخارج راحت تؤكد إستمرار سيادتها على مصر فيقوم اللورد لويد 
رئيس وزراء بريطانيا بابلا الدول الأجنبية بأن « بريطانيا تحافظ علي 
العلاقات الخاصة التى تربطها بمصر » وآنها سوف تعتبر أى محاولة 
للتدخل فی شئون مصر من جاثب أی دولة آخری عملا غیر ودی (0۹) ۰ 
ومن ثم ظهر حرص بربطانيا على تأكيد ولايتها على مصر والتمسك 
بالشحفظات الواردة بالتصريح بتأكيد ذلك أيضا بما صرح به رئيس 
وزراثها ‏ فيما بعد فى بولية ۱۹۲۷ بأنه « لا نوجد حكومة الجليزية 
بامكانها أن تتجاهل هته التحفظات لأنها ضرورية بالنسية لوجود 
الاميراطورية البريطانية مما يجعل كل حكومة انجليزية فى المستقبل ؛ 
كما هو الحال فى الماضى » مضطرة الى التمسك بها » آيا كان نوع هذه 
الحكومة ٠ )1١(‏ 

والأمر الئى لامراء فيه آن المناخ السياسى العام الّذى واكب اصدار 
التصريح لم يكن قط مناسبا » من ذلك ان القبض على سعد زغلول ونفيه 


ء٠‎ ٤ أحسد شفيق : الصدر السابق ؛ ص‎ )٥۹( 
٠ ۱١۰ ۱۸۹ أحمد عبد الرحيم مصطقى : المصدر السابق : ص‎ )1١( 
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وزملاءه خارج البلاد کان اجراء فی حد ذاته افیا لدحر آی مشروع وحرمانه 
من تأييد بعض فثات الرأى العام التى تميل الى الاعتدال مهما كان هذا 
المشروع متفقا مع الأمانى الوطنئية أو حتى قريبا منها بل ان هذا النفى 
قد جعل التصريجح يبدو وکانه نتاج لتآمر الحزب المعتدل وعلى رأسه عدلى 
من ناحية وبريطانيا من ناحية آخری ۰ ثم ما کان من تصریحات رٹیس 
وزراء بريطانيا وهى بصدد اصسدار التصريع . الى الدول الأجنبية › 
الأمر الذى يمنى أن بريطانيا لم تكن جادة فيما اتوت الاقدام عليه من 
منج مصر استقلالها بمقتغی التصريح والذى آوضح بجااء للمصریین آن 
التصريج لم يكن سوى مناورة سياسية من جانب بريطانيا تحمل فى 
ظاهرها ايحاء بان لمة تغييرات جوهرية سوف تطرأً على القضية الوطنية 
تتحللل مصر بموجبها من مظاعر التبعية لبريطائيا وترقى بها الى مصاف 
الأمم المستقلة ٠‏ 

وینبغی الاشارة الى أن تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ قد حكم العلاقات 
#لاصرية - البريطانية طوال الأربعة عشر عاما التالية وحتى ابرام معاهدة 
٠. ١‏ وليس من قبيل المبالغة القول بأن السياسة المصرية طوال تلك 
الفترة قد تحدد مسارها بقيود التصريعح وتحفظاته ٠‏ ورغم ذلك فيمكن 
القول بأن ثمة تغيبرات قد طرأت على الأوضاع السياسية فى الداخل 
وخاصة فيما يتصل بالقصر . من ذلك أن فؤادا أصبح حاكما لدولة 
مستقلة ‏ ولو من الناحية النظرية ‏ وراح يدعم قوته ويترسم الحطى نحو 
المحكکم المطلى ء وبات فى ەقدوره آن بقول لشعبه آن نجاح المقاوضات فى 
النهاية راجع لشخصه وتاثره وأن الوصول الى قصریح ۲۸ قبرایر بحود 
الى حسن التفاهم بينه وبين اللنبى الذى هيا السبيل لهذا النجاح ولولا 
ذلك لفشلت کل وسيلة أخرى ٠ )1١(‏ ورای القصر أن ما تتازلت عله 
بريطافيا بموجب هذا التصريح من مظاعر السيادة أو جوهرها يجب آن 
يتم لحسابه » والاستقلال بهذا المعنى كان فكا لاسار اللاك من الوصاية 
الانجليزية ليصبح مطلق الحرية فى التصرف فى الشسئون المصرية (1۲) ٠‏ 

أما عن القوى الوطنية فلقد جاء التصريح ليؤرح بداية لالفسادها 
الحقيقى وتصدعها » وتمثل ذلك فى الانسلاخات التى حدثت فى الفيادة 
الوفدية نتيجة لوقف سعد زغلول من المعتدلين آمثال عدلى وثروت . الامر 
الذى كان من شانه بطبيعة الحال التأثير على فعالية الحركة الوطنية فى 


() اقبال على شاه : فؤاد الأول : ص ۱۲۷ ٠‏ 
(1۲) بولان لبيب : الصدر السابق : ص ٠ ۲۶١‏ 
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ممارسة دورها النضالى ء وكان الثمن باعظا فالحر كة الوطنية قد اسشهدفت 
أساسا الحصول عل استقلال البلاد اتتام . اما وقد صدر تصريح 
۸ فبراير . عندئد اختلفت أبعاد الرؤية الحقيقية للاستقلال ‏ رغم 
وضوحها ‏ لدى العناصر الوطنية فجتاح منها ويمثله المعتدلون كان يعد 
التصريح مكسبا للبلاد بما يحققه من استقلال » رغم أن هذا الفريق لم 
يكن لينكر أن الاستقلال الذى جاء به التصريح كان محض اسستقلال 
ناقص ٠ )١(‏ والجناح الآخر ويتزعمه الوفد كان يعد التصريح « نكبة 
وطنية للبلاد » وغدا المون شاسعا بین فریق المعتدلين وعل رأسهم ثروت 
وعدلى وبين فريق سعد رغلول الأمر الذى أضر بقضية البلاد أكثر ` 
مما آفادها ٠‏ وفى تقدير الباحث فان ظهور التكتلات السياسية فى مرحلة 
ما بعد التصريج لم يكن سوى أثر من آثار تفتت قيادة الحركة الوطنية 
وانقسامها فيما بينها على التصريح ٠‏ 

ما عن الجانب البريطانى > فلقد ظهرت بوادر قشل سياسنه فى 
مصر بعد آن انتهت المفاوضات دح فريق المعتدلين دون الوصول الى صياغة 
محددة لاقرار العلاقات بين مصر وبريطانيا واضفاء الشرعية علي الوجود 
البريطانى فى مصر » ثم ما كان من استقالة عدلى وبقاء البلاد بلا وزارة 
كما مر بنا - يسبب احجام العاصر المعتدلة عن تشكيلها لكيلا توصم 
بالخيانة مما دقح الجانب البريطانى الى اتخاذ الخطوات التى آدت الي 
اصدار تصریع ۲۸ فبراير لكى يمهد السبيل آمام الوزارة التى سوف 
تضطلع ہالمیکم حشی تبدو وکانها قد جاءت بالاستقلال مما يعزز موقفها ۰ 
ومن جهة أخرى لم تكن بريطانيا لتقدم أية ننازلات فى مقابل ذلك » 
فأصدرت تصريجا من جاب واحد يحمل معانى متناقضة ومضمو نا مبهما 
على نحو لم يتحدد به نهج ثابت للسياسة البريطانية » وظلت سيادة مصر 
مصادرة بمقتضى تحفظاته ٠‏ كل ما هنالك آن التصريح قد استبدل لفظ 
« الحماية » بنظام آخر يؤكد لبريطانيا م ركزها الاستشنائى الذى تدعيه 
لنفسها فضلا عن تدخلها فى شئون البلاد الداخلية والخارجية ٠ )٦٤(‏ 

بل ان هذه التحفظات قد فتحت عهدا لأزمات متصلة فى مجال 
السياسة الداخلى فى مصر . فيجد المندوب السامى نفسه ‏ بعد عام 
ونصف من التصريح ‏ مضطرا الى التدخل فى العديد من المسائل الداخلية 
واستمرت الادارة البر يطانية تمارس نشاطها بصورة مباشرة » ٠ )1١(‏ 


(1۲) محمد شفيق غريال : امصدر السابق : ص ٠ ١١۴ ١۱١۲‏ 
)٠٤(‏ عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر : ص ٠٣۲‏ وما بمدها ٠‏ 
Jloyd, Lord ; op. cit., p. 97. (1e)‏ 
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وهذا التناقض الواضح فى التصريح قد جعل الصحف البريطانية ذاتها 
لا تخلو من نقد له واظهار ما پجوانبه من غموض وذلك ما عبرت عنه 
احداها فقالت « أى خيال غريب لا يستولى على المفكر الحر الشرض الذي 
يجيد نفسه فى فهم تلك المهارة السياسية التى تقضى بان تكون مصر من 
جهة دولة مستقلة ذات سيادة ولكنها من جهة أخرى يقيم فيها جيشس 
احتلال بريطانى ؛ وأن مصر أصبحت غير مظللة بظل الحماية » على أن 
تظل بر یطا نیا العظمى تحمیها دائما من اعتداء سواها Kek)‏ 

وعلی الرغم من تعدد مثالب التصريح الا أنه قد قرر حق البلاد فى 
الحياة النيابية والحكم الدستورى » وذلك كل ما ينتفع به (۷) ٠‏ الا أن 
نتيجة بالغة الأهمية قد تمخضت عن تصريح ۲۸ فبراير ء وهى أن الصراع 
الوطنى صار من أهم وجوعه صراعا داخليا بين الوفد من ناحية وهو على 
رأس القوى الوطنية وبين خصومه من القوى الرجعية وهم الملك والأاحرار 
الدستوريون - الذى قام حزبا ‏ من ناحية آحرى » فأضحت قضسية 
الاستقلال لصيقة بقضية الدستور وانحصر محور الصراع القائم فى أن 
أيا من الغريقين يتولى السسلطة » وذلك يتوقف بطبيعة الحال على أعمال 
التصريح وهل يكون إعماله مقدمة لاتمام الاستقلال الفعلى للبلاد » آم يكون 
محض مناورة انستمر بها السيطرة البريطانية الفعلية على البلاد »> وتتحقق 
بها مرامى سياسة بريطانيا وشرعية وجودها الاحتلالى ٠‏ 


النصريح كقاعدة لسياسة القصر : 

جاء تصریح ۲۸ فيراير سنة ۱۹۲۲١‏ ليؤرخ انتقال العلاقة بين الانجليز 
والقصر » الى مرحلة جديدة حاول فيها الآخير التخلص من الوصاية 
البريطانية ليصبع له القدح المعل عمليا فى تصرف شثون اليلاد وحكمها 
وذلك بعد آن وضع فی تقدیراته آن ما تنازلت عنه بریطائیا من مقومات 
السيادة على مصر يجب أن يول اليه دون القوى الوطنية ٠‏ 

ولعل العالجة التاريخية للظروف السياسية التى أحاطت بالقصر 
منذ تول فؤاد الحكم وحتى مرحلة ما بعد التصريعح توضح بجلاء تلك 
التأثرات التى حملها التصريع على دور القصر كمؤسسة سياسية ٠‏ فمن 
الثابت أن بريطانيا هى التى جاءت بالسلطان فاد الى عرش مصر جلفا 


() أحمد شغيق : الصدر السابق : ص ١١١‏ لقلا عن جريدة « الورتن بوست »> 
(۷) اثظر عغاف لطفى السيد : المدر السابق ص ٠ ٠١١‏ 
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لآخيه السلطان حسين كامل ٠‏ ولقد كانت شخصية فاد تخثلف الى حد 
كبير عن شخصية حسين كامل » فلقد تميز الأول بصلابة ارادة وحنكة 
سياسية افتقدهما الثانى كشيرا ٠‏ ولقد ظهر آثر الحمابة واضحا اذ جعلت 
الحكومة البريطانية نفسها مصدر ولاية العرش »> وذلك عندما أرسسل 
السبر ريجتالد ونجت الى السلطان فزاد بأن حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش السامى » () ٠‏ 
ولقد ظهرت استجابة السلطان فؤاد لقبوله العرش فى ظل الحماية 
واعترافه بها وذلك فی الكتاب الذى وجهه الى حسسين رشدى لتكليقه 
بتشسكيل الوزارة المصرية بأنه « قد تولى عرش السلطنة المصرية بالاتفاق 
مع الدولة الحامية على أن يكون هذا العرش من بعدنا لورئتنا طبقا للنظام 
الوراثى الذى سيوضع بالاتفاق بيننا وبينها ٠ )1٩(‏ وذلك بدوره پعطى 
الانطباع عن حالة الثخاذل التى تردى فيها القصر ازاء ما انتحلعه سلطات 
الاحتلال لتفسها من حقوق للتدخل فى ولاية العرش ٠‏ والواقع أنه على 
امتداد تلك الفترة مند اعتلاء فاد عرش مصر وحتى صدور تصريح 
۸ فبراير كان الوجود الاحثلالى هو المصدر الحقيقى لسلطة العرش » 
الأمر الذى لم يكن يتفق بحال مع أطماع فؤاد وآماله فى الحكم المطلق 
والتخلص من مظاهر السيادة البريطانية ٠‏ بيك آله يتبغى الاشارة الى 
المناج السياسى السائد فى مرحلة ما قبل التصريح لم يكن بحال ليهييء 
الظروف لقيام ديكتاتورية القصر أو يعزز جنوحه نحو الحكم المطلق » بل 
انه لم يكن هناك للقصر ثمة دور سیاسی بارز » فلقد کان آهم ما يشغل 
الساحة آنذاك هو ذلك. الصراع الناشب بين. الانجليز والقوى الوطنية » 
والذی بلغ ذروته ابان ثورة ۱۹۱۹ ۰ وکاثر لخاوف فؤاد من آن يتهم 
بممالأة القوى الوطنية » راح يتراجع عن تأييدها ويغل يده عن الالتقاء 
بها خشسية أن يستهدف عرشه لهجوم الانجليز ولا تثثبت دعاثمه بعد ٠‏ 
وذلك كان من شانه أن يتح الباب آمام مزيد من التأئبر البريطانى عل 
العرش » فلم تقنع بریطانيا بفرض فاد على عرش مصر بل راحث تؤصل 
لنفسها أسباب الوصاية عليه » من ذلك فقد قامت بابلاغ السلطان فؤاد 
قرارها فی نظام وراثة العرش فى ٥‏ ابریل ۱۹۲۰ م واعترفت بموجبه 
بالأمير فاروق للعهمد ٠‏ ولكى تقضى من ناحية آخرى على مزاعم الخديو 
عباس حلمى فى العرش ٠ )۷۰١(‏ ويرى الرافعى آن صدور نظام ورائة 


(14) عبد الرحمن الرافعی : ثورۃة ۱۹۱٩‏ جا : ص ۴٤‏ ب ٠ ٠١‏ 
(1۹) فؤاد كرم : الوزارات والنظارات الممسرية : ص 1۹۳ ء 
Vatikiotis, Pp. J, op. cit., p, 267, +)‏ 
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العرش عن دولة أجنبية هو من أخص مظاحر الحماية » بل التيعية وكأن 
الحكومة البريطانية قد أرادت آن تسجل هذا المظهر فى وثيقة رسمية' 
الأمر الذى لم يكن يشرف التاريخ القومى للبلاد ٠ )۷١(‏ 

ومن ناحية أخرى كان الومن قد أصاب العلاقة بين القصر والقوى 
الوطنية ء بعد أن انحاز الى معسكر الانجلين فى العداء لها » فعتدما كلف 
ثروت باشا صدقی باشا لکی بخبر السلطان قبیل اعلان تصریح ۲۸ فبرایر 
بن اللورد اللنبى انتهى الى اليأس فى مساعيه فى لنتدن وعندما قام 
صدقى بمقابلة السلطان فؤاد واخباره بذدلك لم پجد ما بقوله الا قوله 
« لعل الحكومة البريطانية استكثرت المطالب التى تطلبونها » ٠ )۷٣(‏ 
وذلك بطبيعة الحال اشارة الى المطالب التنى تقدم بها ثروت كما مر بنا 
وجعل قبوله الوزارة رهتا باجابتها ٠‏ 


الا آنه بصدور تصری ۸ فبرایر وما آتاحه للبلاد من قيام نظام 
دستورى وحكم نيابى فضلا عن ظهور التكتلات السياسية الجديدة »> الأمر 
الذى ساعد على تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للقصر الملكى يلعب دوره ٠‏ 
فلقد آصبح فؤاد بحكم دولة من الداحية النظرية مسثقلة ذات سيادة بل 
اتحه الى قوی الاحتلال پخطب ودها بعد أن اعترفت به حاکیا على مصر 
المستقلة واطمأن الى مكانته وذريته على عرش البلاد ٠‏ ولا يعد من قبيل 
المبالخة القول بأن تصريح ۲۸ فبراير بتحفظاته الأربعة قد جاء ليخدم 
قضية الصراع على السلطة بين القوى الوطنية وفؤاد لصالحه › فقد كان 
على يقين بعدم كفاءة جيشه وعدم قدرته التامة على الدفاع عن البلاد وقت 
الثورة فكانت تحدوه رغبة قوية فى وجود القوات البريطانية ‏ ظاهريا - 
لتحرس مواصلات بريطانيا وفى الواقح لكى تشد آزره فى الصراع المر تقب 
على السلطة بينه وبين القوى الوطنية » أما السودان _ أحد التحفظات 
الأربعة ‏ فرغم أنه كان يعد مطلبا قوميا ملحا » الا آن اعتراض فؤاد عليه 
آنذاك کان من شانه أن شير غضب الانب البريطانى عليه ومن ثم شاء 
أن يترك آمر المطالبة به للقوى الوطنية بدلا من التورط قى نزاعات بشمأنه 
مع دار المندوب السامى » الأمر الذى جعل فؤادا بحق أداة عاجزة فى 
مواجهة السياسة البريطانية ٠‏ 


)۷١(‏ عبد الرحمن الرافعی : ثورة ٠۱١۱۹‏ ج۲ : ص ٠ ٠١١‏ نفس المؤلف : فى أعقاب 
الثورة المصرية ج١‏ : ص ا ٠‏ 
(۷۲) اسماعیل صدقی : مذکراتی : ص ۲۹ ۰ 


واذا کان تصریج ۲۸ فبرایر قد منح فؤادا الفرصسة نکی بضقی 
صبغة شرعية على العرش وورائته الا أن ذلك لم يكن خروجا بحال عن 
الاطار العام للسياسة البريطانية ٠‏ 

على آی حال فقد آصدر فؤژاد آمرا ملکیا فی ۱۳ آپریل سنة ۱۹۲۲ 
ينظم وراثة عرش مصر فى أسرة محمد على ء وتلا ذلك آن آصدر قانونا 
فى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۲١‏ بسان وضع نظام الأسرة الالكة يتضمن ما للملك 
من حق الولاية على أسرته والطبقات التى ينحصر فيها لقب الامارة ونظام 
نوارت ذلك اللقب وتاليف مجلس البلاط الذى يقضى فى مساثل الأحوال 
الشخصية التى يكون فيها الطرفان أو أحدهما من أمراء أو أميرات الآسرة 
الالكة )¥٣(‏ ۰ 

وتنظيم ورائة العرش على هذا النحو يعطى دلالات واضحة عن 
الاستقرار الذى أصابه فى ظل التصريع » الأمر الذى كان ينبىء عن أن 
القصر بصدد اعداد نفسه لدور سياسى جديد ٠‏ أما الشعب فكان موقفه 

على النقيض من موقف القصر إزاء التصريح فام تجد البلاد فيه تحقيقا 
ا الاستقلال الصحيح بل على العكي فالاحتلال البريطانى قائم 
والأحكام العرفية تثقل كاهلها والزعماء لا يزالون مبعدين عن البلاد بأمر 
السلطة العسكرية ٠ )۷٤(‏ كأثر لذلك بدا البون شاسعا بالفعل بين الجالس 
على العرش وشعبه الذى صار يهتف ليحيى زغلول وليحيى الخديو » 
ليقابل بين الملك الذى أقامنه انجلترا والخديو الذى خلعته (ه۷) ٠‏ 

ويقينا فانه لم يبد بحال من الأحوال آن مصر قد طراً عليها تغير 
حقیقی بعد اصدار تصریح ۸ فبراير وقد ظل الشعب يردد صيحته من 
أجل الاستقلال التام > وخاب فأل اللنبى الذى كان يعتقد أن إعطاء صر 
جرعة من الاستقلال سوف يلهيها عن المطالبة بالباقى وأن مقاومتها التى 
ظلت مستعرة طوال ثلاث سنوات كاملة سرف يخبو أوارها حالما تفاجا 
بتصريح الاستقلال » أما حزب المعتدلين الذى أرأد اللنبى أن يرفع من 
قدرہ بتحقیق ٭کاسب تصریح ۲۸ فبرایر عل يديه ء فقد سقط سقطة لم 
غم منها طول حياته ٠‏ وقد ظهر ذلك بصورة رسمية فى الاإنتخابات التى 
فاز فيها بستة مقاعد من ۲۱۶٤‏ مقعدا ٠ )۷١(‏ 


(۷۴) أثظر التمهيد ٠‏ 

(۷۴) روجيه لامبلان : فى سبيل الاستقلال ١‏ م ١ ٠٤١‏ أحمد شفيق » الممسدر 
السابق ص ١١١‏ . 

ء٠ روجيه لاميلان : المسمدر السابق »> نقس الصفحة‎ )۷١( 
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واذا لم یکن تصریح ۲۸ فبرایر استقلالا آو ما پشیهه بل کان کما 
يرى البعض - ضربة لطموح القوى الوطنية (۷۷) ٠‏ الا آنه ينبغى الاشارة 
الى أن سباك نتائج هامة قد تمخضت عن صدور التصريح منها بروز القصر 
كقوة فعالة فى السياسة المصرية وتعاظم ثفوذه وتاټږره فی مواجهة القرى 
الوطنية بصورة آساسية والتى كانت بدورها تشكل أداة الخطر الحقيقى 
عل نفوذه وسلطاته ۰ ومن هده النتاتج آیضا أن بریطانیا قد راحت بدورها 
تتجنب المواجهة السافرة مع القوى الوطنية وت ركت القصر كيما يضطلع 
بتلك المهمة الأءمر الذى ساعد على تأصيل الخلاف بينه وبين القوى الوطنية 
٠‏ على اختلاف نزعاتها ‏ با فيها العناصر المعتدلة ومن ثم أضحى التدخل 
الأجنبى قاصرا على الأمور النى تمس وبشكل جوهرى النفوذ الحقيقى 
لبر يطانيا فی البلاد آو التحفظات الآربعة الواردة فی التصريح * ومن هذه 
التتائج أخيرا ما اتصال بطبيعة الصراع القاثم وأطرافه فقبيل اصدار 
التصريح كانت قضية الاستقلال ق#نكل المحور الرثيسى للسياسة المصرية 
بدا ذلك فى صراع طرقيه قوى الاحتلال والقوى الوطنية الا آنه بصدور 
التصريح وصدور دستور ۱۹۲۲۳ قام صراع آخر « دستورى الصبغة » 
بين القصر والقوى الوطنية » ومن ذيثك الصراعين ‏ أعنى الصراع من أجل 
الاستفلال والصراع من أجل الدستور _ تشكلت مسيرة الأحداث على امتداد 
المسطح الزمنى لما بعد صدور التصريج وحتى نهاية حكم فؤاد وعقد معاهدة 
“ 


س 
Flower, R., The Story of Modern Egypt : o. 138. (VY‏ 
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الفصسل الثانى 
القصر وائدستور 


+ ب مشروع الدستور بين القصر ولجئة الثلالين‎ ١ 
+ هناورات القمر لتعدبل مشروع الاستور‎ ۲ 
٠ ۱۹۲۴۳ اوتوقراطية القصر ودستور‎ ٣ 

٠ القصر والانقلابات الدستورية‎ ٤ 


به دستور ۱۹۳۰ وارساء دعام حكم القصر + 


القصى والدستور 
مشروع الدستور بين القصر ولجنة الملاتين : 


آخذت ٠صر‏ على اثر اصدار تصريح ۸ قبرایر تحقق لنفسها من 
مظاهر الاستقلال والسيادة ما سمح به التصريح »> وتبدو هنا آهمية صياغة 
دستور جديد دون ابطاء كيما تستكمل الدولة مقومات كيانها السياسى 
ونظاميا النيابى ٠‏ وکان بر نامج ثروت فی الحكم یتضمن اعداد مشروع 
الدستور طبقا لبادىء القانون العام الحديث يقر مبداً المسولية الوزارية 
أمام برلان مما يقتضى الغاء الأحكام العرفية ضمانا لانفاة الدستور المقترح 
وتوفر المناخ اللائم للانعخابات العامة ٠ )١(‏ 


وشرعت الوزارة بالقعل عقب توليها الحكم فى اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لصياغة الدستور الجديد وتألفت قى ؟ آبريل سنة ۱۹۲١‏ لجنة 
وضع مشروع الدستور وقاتون الانتخاب وكان عدد أعضائها ثلائين عضرا 
عدا الرئيس ونائب الرئيس ولذلك سميت لجنة الكلاثين ٠ )١(‏ 


ولقد آراد ثروت آن يوفر لها الصفة التمثيلية » التى تفتقرها ققرر 
آن تضم ممشلين من طواثف الأمة المختلفة وأن يكون فيها عدد غير قليل 
من أعضاء الجمعية التشريعية القديمة بوصفهاً الهيثة الى تمشل الشعب 
تمشيلا رسميا وكانت لا تزال قاثمة قائونا بحكم أن لجلساتها قد تأجلت 
دون آن يصدر مرسوم بحلها ۰ وکان هذا الحرص ‏ گما يقول الدكثور 
هيكل . هو الذى جعل بين أعضاء اللجنة أشخاصا ليست لهم صلة بالفقه 
الدستورى » فكان فيها بطربرك الآقباط ممثلا للطاثفة القبطية والشيخ 
محمد بخيت مفتي الديار المصرية ممثلا لعلماء الدين المسلمين وكان فيها 
-صالح باشا لملوم ممثلا للعرب » عرب البادية » الذين كانت لهم الى يومثذ 


٠ ۱۸۴ : ۱۸۱ احید بیلی : عد باشا : ص ۲۸۱ . مذكرات محمد على علوبة‎ )١( 
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امتيازات خاصة كفلتها القوانين والعادات المرعية ٠‏ وكان فيها الى جانب 
هؤلاء جماعة من كبار الأعيان أرضى اختيارهم أصحاب المصالح الواسعة 
فى البلاد » وكان توفيق دوس والياس بك عوض من الذين جمعوا الى 
الاشتغال بالقانون صفة الطاثفية التى يسرت لهما مم البطريرك وغاره 
من المسيحيين تمثيل الأقباط فى اللجنة ٠‏ أما عن الوفد والحزب الوطنى 
فقد قاطعا لجنة الدستور » والتى أسماها سعد زغلول « لجنة الأشغياء » » 
وكانت تلك المقاطعة تستند الى وجوپ صياغة الدستور بواسطة جمعية 
تأسبيسية منتخبة وليس بواسطة لجنة حكومية حتى لا يكون الدسستور 
منحة يسهل التلاعب بها (۳) ٠‏ ويذهب الرافعی الى أن قیام ثروت بالف 
لجنة حكومية لوضع الدستور يعد خروجا على برنامج وزارة عدلى الثى 
آلفها فى مارس ۱۹۲١‏ ۰ والذى تضمن أن يكون وضع الدستور على يد 
جمعية وطنية وكان ثروت عضوا! فى هذة الوزارة ومقرا برنامجها بداهة » 
فاختصاصه لأحنة حكومية بوضح الدستور هو خروج على هذا البرنامج(؟) ٠‏ 
بينما يرى اسماعيل صدقى آن. فكرة الجمعية الوطبية لم يؤحذ بها » لأن 
البلاد التى وضعت دساترها جمعية مثل هذه الجمعية كانت قى ظروف 
استفناثية رالت فيها السلطة الشرعية وحلت محلها سلطة مؤقتة على 
أن تصدر القوانيل من ولى الآمر وحده سواء آكان انشاء مجلس الوزراء 
وهو أول حجر وضع للنظام الديمقراطى فى مصر آم فيما تلا ذلك من 
النظم » على أن كثيرا من البلاد كاليابان وايطاليا والبرتغال والتمسا قد 
وضعت دساتيرها بالطرق العادية ولم تضعها جمعيات وطنية (ه) ٠‏ 
وطائفة أخرى من المؤيدين لثروت كانوا يرون أن عملية الانتخاب المزدوج 
أى مرة لتأليف الجمعية الوطنية لوضح الدستور ومرة لانتخاب البرلان 
بشابة « مضيمة للوقت > (0 ٠‏ 


والواقح آن کل المبورات التى سبق ذكرها لم تكن لتنفقى یحال 1 
غياب العناصر الوطنية وعدم تمثيلها قى لجتة الدستور قد أفقد عملها 
المضمون الديمقراطى الصحيع › فلم يكن ثمة توازن بين أصحاب المصالح 


(۴) على الدين هلال : السياسة والحكم فى مصر : ص ٠ ٠٠١‏ محمد حسين ميكل » 
مذكرات فى السياسة المصرية ج۱ : ص ٠۴۲ |۴١‏ » أحمه عبد الرحيم مصطفى : اريخ 
مصر السياسى من الاحتلال حتى العاهدة ص ٠ ٠١٤‏ 

ء٠‎ ۴ ٦۴ عبد الرحمن الرافقمى : المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) اسماعیل صدقی : مذکراتی : ص ۲۷ ۰ 

() أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ( الجزء الثالث من التمهيد ) : ص ٠۴١‏ ء 


1١  رصقلا دور‎ 


الواسعة وآعتی بهم القصر وكبار اللاك والأقليات - وبين الشعب وهو 
صاحب المصلحة القيقية فى البلاد ٠‏ ورغم أن الوزارة قد دعت عضوين 
أو ثلائة لمشيل الوفد الا آنه لم يجب الدعوة لأن تمشيل الوقد بهذا العدد 
القليل كما يقول الأستاذ العقاد - بين للاثين من أنصار الوزارة 
المعادية للوفد ورئيسه عبث لا يناله منه الا التبعة وتصحيح مركز الوزارة 
قصحیحا يقویها ورضعفه ویفل سلاحه (۷) ۰ 

ومما لا شك فيه قان اهمال الوزارة لتلك المحقائق قد سوغ للاقصر 
أن يشتد فى «عارضته للجنة الدستور » وما هى بسبيل الاقدام عليه من 
اعداد التشريعات » وذلك لادراكه آن تلك اللجنة في واقع الأمر لجنة 
حكومية تفتقد الصفة التمشيلية للأحزاب وفى مقدمتها الوفد » ومن تم 
فقد امتشع عنها كل تأييد حغيقى من البلاد » الأمر الذى يفسره تربص 
املك الدواثر بمشروع الدسىتور . فضلا عن ٠حاولات‏ المسخ والتشويه 
التى حاقت به » حثى صدر على نحو بدا معه وكأنه منحة من الملك ٠‏ 

ولا شك فان عملية صياغة الدستور ذاتها كانت تشكل طورا جديدا 
من أطوار الصراع التقليدى بين القصر وطبقة كبار اللاك » فالأخيرة كانت 
تبغى بدورها دستورا يحافظ على مصالحها ويحميها قى مواجهة القصر 
ونزعته الاستبدادية ؛ والذی کان بدوره یری اأ ن‌الدستور حتما سوفه 
ينتقص من سلطات يعتقد صاحب العرش أنها له » وكان من الطبيعى آن 
ينعكس أثر كل ذلك علي أعمال لجنة الدستور ء 


بدت اللجنة عملها فی ۱۱ آبریل ۱۹۲۲ ثم قامت بانتخاب لجنة 
لرضح المبادىء العاعة مكونة من ثمائية عشر عضوا » وذلك لوضح الآسسس 
والقواعد العامة التى يۆخدذ بها قی الدستور وقانون الانتخاب * وعقدت 
هذه اللجنة تمانی عشرة جلسة من ۱۹ آبریل حتی ۲۰ مایو ۱۹۲۲ (۸) 
وآسفرت اجتماعات هذه اللجنة عن وضع مائة وعشرين قرارا خاصة. 
بالقواعد العامة للمشروع الدستور وكان من ضمن ما قررته من مبادىء هو 
أن شكل الحكومة ملكية دستورية وراثية فى عاثلة محمد على ء كما أقرت 
مبداً أن الأمة هى مصدر السلطات وآن الملك والبرلان شريكان فى السلطة 
الدشريعبة فلا يصدر قانون الإ اذا آقره البرلان وصدق عليه الملك » وآن 


(۷) عباس العقاد ؛: سعد زغلول . سيرة وتحية : ص ٤١۹‏ * 
(۸) مجبوعة محاضر لجنة البادىء العامة للدستور : تقرير لجنة البادىء العامة 
ملحق لمرة ٠ )١(‏ 
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يتكون البرلان من هيئتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب » وكان الأحذ 
يميد المجلسين ضمانا لعدم استبداد مجلس واحد بالسلطات الأمر الذى 
قد يخځلف أثرا سيا » آما تداول السلطة بين مجلسي يكفل زوال هذا 
المحذور » وحددت شروط العضوية فى كل من المجلسين واختصاصهما » 
وآن يكون للملك حق تعيين ثلاثين بمجلس الشيوح »› على أن يتم انتخاب 
خمسين عضوا ٠‏ كما وضعت شروطا للسنن والفتات الى يختار منها 
أعضاء المجلس وحددت طريقة الانتخاب ليكون على درجتين » ثم تناول 
البحث فى السلطة التنفيذية وحدد سلطة الملك مسترشدا بالدستور 
البلجيكى والدستور الايطالى وكيفية مباشرة الملك سلطاته من خلال 
وزراثه ٠‏ وأعطت اللجتة للملك حق حل مجلس النواب على ساس آنه 
حق مقرر فى كل الدساتير ولانه النظام الطبيعى فى كل البلاد البرلانية › 
وعرضت اللجنة بعد ذلك الى بحث المسائل المالية وحماية الأقليات وآسلوب 
تعدیل الدستور و تفسیره وقامت بعد ذلك برقع تقر رها الى لحنة 
الدستور () ٠‏ 

والجدير بالذكر أن نة المبادىء العامة تنازعها اتجاهان رئيسيان 
آولهما : برى أن البلاد لا تبلغ بعد من مراحل التعليم العام والثقافة 
البرلانية مبلخ الدول الغربية » جدير بها أن يكون لصاحب العرش فيها 
من الحقوق ما يكبح جماح الأهواء الحزبية وخاصة يعد الذق رآوه من 
انقسام واتجاه الكثرة الى ناحية لا تقرها السياسة الواقعية بحال ٠‏ آما 
الاتجاه الثانى : فكان يرى آن تطبيق اليد الأساسىالذى يقوم عليه الدستور 
وهو آن مصدر السلطات كلها الآمة تطبيقا لا هوادة ولا مساومة فيه › 
على نحو ما هو حادث فى انجلترا هو وحده الكفيل بأن تبلغ الأمة فى آقصر 
وقث نضجها الكامل بالاستفادة من أخطائها اذا وقعت أخطاء أما التسليم 
بالرقابة على السلطة الدستورية لغر ممشل الآمة فيعوق هذا النضج ويطيل 
آمده )٠١(‏ ۰ ولقد اتخذ رشدی باشا خطا توفيقيا بين هذين الاتجامين 
قمع اقراره الحريات العامة ودفاعه عنها دفاعا حارا الا آنه کان پہدو فى 
جانب التسليم بحقوق معينة لصاحب العرش » بل كان فى بعض الأحيان 
يدافع عن هذه الحقوق ويتخذ من سلطته سلطة رئيس اللجنة ما يجعله 
اذا شعر بدقة موقفه يؤجل النظر فى الموضوع المطروح للمناقشة حتى 
لا یفلت الزمام من يده ٠‏ على أن هذا الاتجاه من جائب رشدی باشا لم 


٠ المصدر السابق : تفس الكان‎ )٩( 
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يتجاوز مسائل محددة ظنها الأساس فى التوفيق بين الاتجاه الديمقراطى 
الصحيح والملكية القائمة فى بلد لم يتمتع بعد بالتظام البرلانى تمتعا 
يكفل تعاون القائمين بالأمر والمعارضين له تعاونا يحقق المنفعة العامة › 
والواقح أن هناك سببين قد جعلا رشدى باشا وكشرا من آعضاء اللجنة 
ممن كانوا على اتصال بثروءت والوزارة لكى ينتهجوا ذلك السبيل أولهما : 
أنهم آمتوا بأن ما تضعه اللجنة لا يزيد على أنه مشروع للدستور يجب 
آن بوقعه صاحب العرش لامکان تنفيقه فاذا سلب هتا المشروع من صاحب 
العرش كل سلطة خيف على المشروع لفسه أن يعدل من أساسه » ولكن 
اذا ما روعيت يعض الاعتبارات التى ترضى صاحب العرش » وتقررت فى 
الوقت نفسه الحقوق الأساسية للآفراد ولمثلى الأمة » فأكبر الظن آلا تقوم 
فى سبيل توقيع المشروع عقبة من العقبات ومن الخير آن يتم هذا التوقيع 
فى أسرع وقت لتقوم فى مصر حكومة برلانية تستطيع مفاوضة انجلترا 
فى حل المسائل المعلقة الى احتفظ بها تصريح ۲۸ فبراير » ولانيهما : 
أن ما حدث فى مصر بعد ذلك من خلاف بين سعد وعدلى وبين السعديين 
والعسدليين »> فقد كان يتوسم آن يتخد صاحب العرش حقوقه وسيلة 
لتغليب الاعتدال على السطرف ‏ كما يقول الدكتور هيكل _ والذى تخشى 
دضرته ویدلل على ذلك بموقف رشدی باشا من تقریر تفسیری للمبادیء 
العامة تحدث عن حق الملك فى حل مجلس النواب اذا اقشع الماك بأن 
الرأى العام قد تغير اتجاهه » فله آن يعود لاثاخبين ليتبين مبلخ تمثيل 
مجلس النواب القاثم كثرة وقلة واعترض بعض الأعضاء على هذا التفسير 
وطلب بعضهم أن يقيد حق الحل بموافقة مجلس الشيوحخ » فوقف رشدى 
باشا ضد آی تعدیل فی التقریر وآید بکل قوته ما جاء فيه ورقض تدخل 
الشيوخ لتقييد الحل وانتهى الآمر بالنزول على رأيه فى هذا الموضوع بعد 
مناقشات فقهية لم تخل من عنف (اا) ٠‏ 


على آية حال فقد اسستغرقت اللحنة آریعا وخمسين جلسة لوضع 
مشروع الدستور ثم قامت برفع تقريرها الذى جاء متضمنا المشروع وجاء 
فى تقرير اللجنة « أنها قد استعرضت النظم الدسشورية القديمة والحديئة 
على امتداد أكثر من قرن ونصف وعى تعتقد أنها قد هيات للحياة 
السياسية ثوبا لا هو بالواسع الفضفاض فتضطرب فيه » ولا هو بالضيق 


٠ ۹۷۸ ہے‎ ٠۴۷ المصدر السابق ۰ ص‎ )۱١( 
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فتضجر منه » وطريق التنقيح بعد ذلك حاضر يؤانى الأمه كنما أحست 
الحاجة الى تقریب الدستور من تطوارتها « OM‏ ° 

وقد جاء فی مقدمة مقروع الدستور آن مصر دولة حرة ملكها 
لا يجزاً » وحكومتها ملكية وراثية » وتناول المشروع حقوق المصريين 
وواجباتهم ٤‏ م عرض لمسالة لقب املك فلقبه بملك مصر والسودان 
( مادة ۲۹ من المشروع ) وهذا اللقب يتفق مع الواقع من أن السودان جرزء 
من .المملكة المصرية كما نصت ( الادة ٤٤‏ ) على أن الملك يتولى سلطنه 
بواسطة وزرائه وهذا نص آساسى مترتب عليه ارتفاع مسولية الحكم عن 
الملك وتحديد لمسئولية الوزارة ٠‏ كما قضت ر( المادة ٤٥‏ ) من المشروع 
على أن الك بعين وزراءه ويقيلهم وهذا آمر قفى به استتاد السلطة 
التنفيذية للملك وتثوليه اياها بواسطة وزرائه ٠‏ وآن تجرى أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية جميعا عدا السودان فسع آنه جزء منها بقرر 
نظام الحكم فيه بقانون خاص ر( المادة ٠٤١‏ ) كذلك تناول المشروع 
نظام التنقیع لنصوص الدستور على آن يکو ذلك بقرار من 
المجلسين (1۳) ٠‏ 

وكان ثروت بدوره يتعجل اصدار المشروع بالصيغة انتى صدر بها 
كما مر بنا - الا أن الملك فؤاد لم يكن يميل الى اصداره لأنه بغل سلطته 
ويجعل الحكم مرجعه الى الشعب » وهذا ما لا يبغيه الملك وكان آثناء 
انعقاد لجنة وضع الدستور متتبعا آعمالها ومداولاتها ناقما على ما أسماه 
انتقاص سلطة الملك ٠ )1٤(‏ ويشير الهلباوى فى مذكراته الى جهود الملك 
لععطيل أعمال اللجنة بقوله : « ان تاثب الرئيس حشمت باشا طلب 
الى اللجنة وقف آعمالها لآن وقت الحرار لم يکن صالحا للاستمرار فی 
هذا العمل الدقيق › ويقول الهلباوى : ولقد علمتټ آن طلب الراحة كان 
عذرا للتسويف فى تحضر الدستور واصداره أو من ناحية أخرى فهمت 
ا المشروع الذى وضع رآٹ فيه يعض السلطات يعئی دواثر القصر - 
سعة كبرى لا ثتفق مع كفاءته وأخترت العطلة لتكون ظرفا لمناقشة بعض 
أعضاء اللجنة لعلهم يتحولون عن آرائهم ٠ )٠١(‏ وقد أفضى اللك الى عدلى 


)١(‏ لجنة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة العامة ؛ تقرير لجنة الدستور : ملحق 
نمرة (۱) : ص ٠ ٣٣ا ۲۲۰١‏ 

)١۴(‏ لجئة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة المامة ؛ تقرير عن أعمال لجنة مشرورع 
الدستور ٠‏ 
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باشا باستتكاره للنصوص التى أسماها انتقاصا لسلاطته وطلب اليه 
التدخل لتعديلها ولكن عدلى باشا لم يتدخل ولم يجد سندا ولا مسوغا 
لللاحظات الملك ورك الآمور تجرى مجراها الطبيعى ٠ )١١(‏ ويرى الأستاذ 
شفيق غربال : « أن املك قؤادا لم يرض عن اتجاهات لجنة الثلائين وأن 
ذلك لا يمكن ارجاعه لرغبته فى الحكومة المطلقة » فالواقع أن تجاريه 
وخبر ته کاتت آوسع من تجارب السياسيين » وانه نظر للنصوص والاحكام 
نظرة واقعية » لا نظرة الفقه الدستورى › وأن الحكمة تفتضى الندرج فى 
التوسيع وليس العكس ٠‏ ابتدآنا بأقصى ما يمكن ثم اضطر السياسيون 
تحت ضغط الواقع الى تعطيل الحياة النيابية تعطيلا صريحا آو تزييفها آو 
تعديل أحكام الدستور بالقسر والقهر فكانت الأزمات المعروفة في تاريخ 
الحياة النيابية » وهب الشعب للدفاع عما اكتسبه من حقرق وكان محقا 
فى ذلك وكان الأولى بأن نراعى التدرج فى أمر الحقوق السياسية فيكون 
رائدنا التوسيع والمنح لا التقييد والسلب » ٠ )١۷(‏ 


الا آن هذا الرآى بدوره موضع الكثير من الجدل » من ذلك أن القصر 
قد اراد داٹہا ہ وکما آثبتت ا آن یحکم من خلال وزارة تخضم 
له بصورة مطلقة وما حال بينه وبين ذلك » فمرده الى غلبة دار المندوب 
السامى حينا فتفرض حكومة تؤيدها » آو غلبة القوى الوطنية حينا آخر 
ممثلة فى الوفد مؤتلفا أو منفردا › بتولى الحكم كما حدث فى وزارة سعد 
زغلول ‏ كما سرد بعد كيما يقلم أظافر الملك ويجرده من أنيابه » 
الا آن ذلك لم يكن ليحد رغانب القصر فى الحكم المطلق الا بصورة موّقثة »> 
تم أن القول بالتدرج فى اتجاه التوسيع لنح الأمة حقوقها » ينقض ركنا 
اا ص ارکان الدستور من أن الأمة مصدر السلاطات فیضحی معه 
القصر وكأنه المصدر الحقيقى للسلطة قی البلاد > كذلك فان المارسة 
العملية لسلطات القصر في اطار دستور ۱٩۹۲۴۳‏ قد آوضحت بجلاء نوایا 
املك فى الافتيات على حقوق الأمة ورغبته فى قنحية الدستور جانبا بعد 
أن ضاق ذرعا بأحكامه » بل ان المتتيع لأحداث الانقلابات الدستورية التى 
جرت فى اطار تجربة دستور 1۹۲١‏ برى كيف كان القصر المحرك الأول 
والحقيقى لهذه الانقلابات ٠‏ قلم تكن هناك وزارة أيا كان لوثها السياسى 
لجرو على ذلك دون أن بكون القصر أ عضدها ء مما يناقض ما ذهب اليه 
الأستاذ شفيق غربال تماما ٠‏ 


٠ عبد الرحمن الرافحى : المصدر السابق : نفس الكان‎ )١( 
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ورغم أن القصر مارس تأثيره على لجنة الثلائين › الا آن النتائج لم تكن 
تلك الثى يبتغيها » على أن الملك فؤادا عندما يئس من محاولاته مع لجنة 
الغلائين اتجه الى دار المتدوبٍ السامى لیصرح بان آی دستور تضعه حكومة 
ثروت لن يكون مقبولا لأنه نتاج عمل أشخاص لا يمثلون رآى البلاد » 
وسواء كان هذا الدستور جيدا أو سيئا فان ضميره يمنعه من الموافقة 
عليه (۱۸) ۰ فی الوقت الذى رأثت فيه السياسة البريطانية ضرورة اصدار 
دسنور تتولى بمقتضاه حكومة تحظى بتأييد البلاد وتقوم بتسوية العلاقات 
المصرية البريطانية على نحو يمكن معه عقد معاهدة بين البلدين ٠‏ ومن ثم 
بدا تعارض نوايا الملك والمندوب السامى نحو الدستور »> الأمر الذى 
دعا اللنبى الى أن يوضح للملك آن محاولته للجوء الى نظام الحكم الغردى 
وعرقلنه للدستور لن تحظى بتأييد بريطانيا (۱۹) ٠‏ وذلك یعنی تأیید 
بريطانيا لثروت ومشروع الدستور الدى بدآت العمل فيه حتى تفجرت 
قضيتى تلقيب الملك بملك مصر والسودان » وآن السودان جزء لا يتجزا 
من مصر ( المواد ٠٤١ >» ٤٠‏ من المشروع ) ء فهاثان القضيتان آثارتا حفيظة 
دار المندوب السامى على ثروت وحكومته فلقد کان تاییدها لثروت رھنا 
بتعديل هاتين المادتين وازاء موقف ثروت « فلم يكن هناك ما پبرر مساعدته 
آو حفزه على البقاء قی الوزارة » (*۲۰) وکان ادعاء بریطانيا فق ذلك آن 
التصين یتعارضان مع ما ورد من تحفظات فی تصریح ۸ قبراير » ومن 
تاحية آخرى اشتدت رياح المعارضة من قبل الك لوزارة ثروت » فراح 
املك يظهر كراعيته للوزارة وآعلن فى مرات عديدة آمام ممثلى الدول 
الأخرى والآحزاب بأنه يحكم عن طريق وزراء خونة له ولبلدهم بعد آن 
باعوا آتفسهم للانجلیز ٠ )۲١(‏ وراح الملك بتقرب الى الوفد كما يستخدمه 
بشعبيته فى مقاومة ثروت فى محالاته لتقليص لفوذ القصر » خاصة وآن 
الوفد سوف يتولى الحكم حالما يصدر الدستور » فيقابل الماك حسن حسيب 
باشا قبل رحیله لحضور مؤتمر بلوزان على راس الوقد » بينما رفض فى 
الوقت نفسهة مقابلة وزير الخارجية الذى کان متوجها فی نفس المهمة 
موقدا من حکومته ومما لا شك فيه آن هذا التأبيد الذى أولاه الملك فؤاد 
للزغلوليين قد جعل موقفه أكثر قبولا لدى الشعب المصرى الذى يؤيد 
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الزغلوليين ويعتبرهم ممثليه فى الؤتمر (۲۲) ٠‏ واستهدف الملك من وراء 
ذلك الضغط على رئيس الوزراء بغية اقصائه عن منصبه وتحويل الانظار 
عن مناوراته الخاصة لتعديل الدستور لزيادة سلطاته (۳٣؟) ٠‏ وهنا وجد 
ثروت نفسه بين شقى الرحى » الانجليز من ناحية والملك من الأخرى » 
ووجد نفسه محاطا بقوی لا قبل له بها ۰ وکان عليه أن یبقی فی منصبه 
ليقود مع ر كة خاسرة مع تلاك القوى أو بستقيل » وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ 
وبذا غدا الطريق مفتوحا أمام مناورات القصر لمسخ مشروع الدستور 
وتعديل آحكامه لتثفق واتجاهه فی الحكم ۰ 


مناورات الفصر التعديل مشروع الدستور : 

لم يكن مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الدستور ليحظى بتاييد 
القصر ورضائه بصورة أو أخرى ومن تم كان سعى املك وتامره بغية 
تعديله وتسخ آحكامه » وتبدأً قصة تعديل مشروع لجنة الدستثور هند 
أن انتهت اللجنة من وضعه » ورفعته الى ثروت باشأ › فعهد بدوره الى 
وزير الحقانية «صطفى فتحى باشا ليكلف اللجئة الاستشارية لفحصه » 
وكانت هذه اللجنة مؤلفة قى ذلك الحين من أقطاب موظفى الحكومة 
المعرية فى المسائل القانونية » وحم المستر شلتون ايموس والمستر وليم 
هيتر والمسيو بيولاكازللى والمستر واردبويز والمستر روس بثلر وعبدالممید 
بك بدوی والمسیو فرتسوی بیتری » وکلهم مستسارون ملکیون والمستر 
والدتون ناظر مدرسة الحقوق الملكية السابق والمسيو واتليه نائب 
مستضمار ملكى وسكرتير اللجنة » وبمعنى آخر كانت اللجنة مؤلفة من 
آجانب فيما عدا عضوا مصريا واحدا هو عبد الحميد بدوی ٠‏ وقد فحصت 
هذه اللجنة مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الدستور ۰ ثم فحصت 
تقريرها المشتمل على ملاحظاتها ولكن الوزارة الثروتية استقالت حينغذ 
ولم يوقع وزير الحقانية محضر أعمال هذه اللجنة (۲۶) ۰ ولقهد کان 
سقوط الوزارة الثروتية بطبيعة الحال يمثل نجاحا كبيرا للملك فؤاد 
كما مر بنا فهو من ناحية قد أعطى للملك منسعا من الوقت كيما 
یستطیع آن يوقف ولو مؤقتا مشروع الدستور ریشما يعد عدته لتعدپله ۰ 
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ومن ناحة آخرى راح الملك يستغل ظروف الموقف ويتحرك فى اتجاهين. 
أولوما : تكليف توقيق نسيم بتشكيل الوزارة وذلك كان يعني استجابة 
الوزارة بصورة شبه كاملة لرغائب القصر › لأن سيم بدوره كان من 
رجال الملك المخلصين » فضلا عن ذلك فان هذا التعيس قد أرضى القيادة 
الوفدية »> ومن ثم يصبح فى مكنة الملك أن يحظى بثأييد الوقد وقيادته »> 
آما الاتجاه الشانى : فهو محاولة الملك أن يجنب نفسه مغبة تدخل المندوب 
السامى فى تلك الظروف البالغة الدقة بالنسبة للقصر » فيشير المندوب 
السامى الى ذلك فى احدى برقياته الى لندن فى يوم تشكيل وزارة نسيم 
بقوله : « لقد آرسل الى الملك آمس شخصا يثق فيه تمام الثقة لكى يطلب 
منی آلا آذعب الى القصر ريشما تتولى الوزارة الجديدة مقاليد الحكم ء لآن 
ذلك من شانه أن يولد انطباعا بآئنى أسعى للتأثر على الملك فى اختيار 
وزراته » ٠ )٠١(‏ الا إن المندوب السامى لم يكن ليترك الملك فؤادا يتفرد 
بالساحة بعد سقوط وزارة ثروت بل طلب مقابلته كيما يحمله « قبعة 
الموقف الاجم عن سقوط الوزارة السابقة ويعبر عن قلقه من 
مناوراته » ٠ )۲١(‏ وراح اللك بدوره يحاول أن يبدد مخاوف المندوب 
السامى وقلقه وأنحى باللائمة على ثروت لأنه لہ يقدم له الدستور فى 
صيغته النهائية وعبر عن اقتناعه التام بأحمية تأييد بريطانيا لمصر وأكد 
« نواياه على استمرار العمل نحو بريطانيا بولاء > ٠ )٣۷(‏ 

أما وزارة توفيق نسيم فقد كان غرضها الأول تعديل الدستور 
وتوسيع حقوق الملك فى التبعة الوزارية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 
٠٠‏ ما وسيلتها الى هته الخاية فهى التقرب الى الوفد واسترضاره 
ہما يجنح به الى السكوت عن التعديل المقصود (۲۸) ٠‏ وبدا هذا التقارب 
وإاضحا قبى اصرار نسيم بأشا على ضرورة الاحتفاظ بمنزل سعد زغلول 
مفتوحا آئناء اعتقاله على عکس ما کانت ترغب دار المندوب السامی‌(۲۴۹)٠‏ 
نم ما كان من دعوة الوفد الى القصر الملكى والى الصلاة فى المساجد التى 
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كان يحضرها اللك أيام الجمعة ٠‏ ولم يكن نسيم فى ذلك كله سوى 
صسدی يردد رغبات اللك )١(‏ ۰ 


وفيما يتعلق بمشروع الدستور فقد كانت اللجنة الاستشارية ‏ التى 
تشكلت أثداء وزارة ثروت » قد قامت يفحص مشروع الدستور ‏ كما مر 
بنا _ وجاعت وزارة نسيم باشا لتعيد مع اللجنة المراجعة من آولها » وبعد 
أن فرغت لجنة المراجعة من تنقيح مشروع الدسستور والتعليق عليه » 
وقدمته الى الوزارة التى أخذت قى قراءته وأدخلت عليه يدورها بعض 
التعديل والتغيير وكافت الننيجة بطبيعة الحال أن مشروع الدستور ثعرض 
لتعديل حقيقى على يد عناصر تنتمى بولائها للقصر من أعضاء اللجنة 
الاستشارية (١إل) ٠‏ 

أما عن التعديلات التى آدخلت على مشروع الدستور فلقد كانت 
بدورها تمس وبشکل جوهری حقوقا مقررة للبلاد » سثلبت لکى قساق 
غتيمة باردة لصاحب العرش » فعلى سبيل المثال حذف النص على آن الأمة 
مصدر السلطات . وكأن ذلك يعنى آن الدستور هو منحة من الماك لا حق 
من قوق الأمة وللملك بالتالى أن يمنع منحته متى شاء » وكذا النص 
على أن يكون عدد الشيوخ المعينين مساويا لعدد الشيوخ المنتخبين ء وذلك 
يعتى أن أغلبية كبيرة سيحظى بها الملك فى مجلس الشيوخ يمكنه 
بمقتضاها التأثر على البرئان بصورة آكثر فاعلية عن ذى قبل » وكذا 
فان تخويل اللك حق حل المجلسي بصورة مطلقة من شأنه التاثر عل 
آراتهما وقراراتهما ما دام سيف الحل مسلطا على البرلان من قبل الك ء 
ثم أن النص على حق الملك فى تعيين رئيس مجلس الشيوخ دون مشاركة 
الوزارة يعد افتياتا صارخا عل حقوقها بمقتضى نص ر الادة ٤٤‏ ) من 
المشروع والتي تقض ' بأن بتولى الملك سلطاته بواسطة وزراته ء كذلك 
فالنص على حق الملك فى اصدار مراسيم لها قوة القانون ولو أئناء انعقاد 
البرلان يعنى أن الملك قد جمع بين يديه السلطتيل التنفيذية والتشريعية 
فى آن واحد » وتر كيز مقاليد السلطة على هذا النحو لن يثأى بالبلاد عن 
الحكم الأوتوقراطى وتبعاته » الى جانب ذلك فقد امد التعديل لكى يؤصل 
ولاية الملك على المعاهد الدينية وتأكيد تبعيتها له وذلك بالنص على آن 


(۴۰) سردار محمد اقبال شاه ؛ قژاد الأول : ص ؟١١‏ ء عباس المقاد : الممسحر 
السايق : تفس الصفحة ٠‏ 
۴) ,عبد المظيم رمضان دور الجيش الصرى فى السياسة ؛ ص ٠ ٠۵١‏ 
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لا يخل الدستور بما للملك بصفته ولى آمر البلاد فيما يتعلق بمساهد 
التعليم الدينى والاسلامیى والأوقاف التى فی يده )۴٣(‏ ۰ 


وكان الهدف الحقيقى من وراء ذلك استقطاب الآزهر إلى معسكر 
القصر ٠‏ أما عن المبررات التى سيقت لذلك فهى أن البرلان سيكون مؤلفا 
من المسيحيين والأدباء والعمد وجميعهم يجهل آمور الدين (۴؟) ٠‏ وذلك 
بدوره قد وجد تاپیدا فی دواثر الأزهر »› عبر عنه الشيح الظواهرى بقوله: 
« إن تبعيتهم لولى الأمر كما كانوا داثما وانتسابهم للملك المستقل الجديد 
صاحب النزعة الديمقراطية هو أضمن سبيل لبقاء مجد الآزهر بعيدا عن 
الاذى الحزبى ٠ )٠٤(‏ 

ظلت الوزارة صامتة لا تبدى بيسانا عما آل اليه حال مشروع 
الدستور ء الا أن حملة شديدة تعرضت لها من قبل الصحف المصرية بعد 
أن سثمت البلاد انتظار صدور الدستور وترددت الشسائعات بأن الوزارة 
قد تناولت مشروع الدستور بالتعديل والتغير ء « فالأمة انتريد اعترافا 
من الحكومة فى صك تظام الدولة بأن الآمة مصدر السلطات » (ه) ٠‏ 
على آن صحف الوفد راحت تنساق قى الهجوم على الوزارة » بعد أن تحرج 
موقف قيادة الوقد من تأييد وزارة ما قتشت تسلب حقوقا للبلاد ٠‏ وراحت 
صمحيفة « السياسة » تلمع الى تأثير نفوذ الملك فى تأخير اصدار 
الدسمتور (١؟) ٠‏ والواقع فلقد کان للعأخر أسباب أخرى » منها ثلك 
المفاوضات الى کانت داٿرة بين الحكومة المصرية واللورد اللنبى يشان 
بعض ايضاحات خاصة بنصوص السودان (۴۷) ٠‏ وأرسل المندوب 
السامى الى لندن مقترحات رئيس الوزراء لمسالة نصوص السودان 
ومؤداها أن ينص على آن الدستور الحالى يمكن تطبيقه قى كل الأراضى 
المصرية فيما عدا السودان على ألا يتعارض ذلك مع آى حقوق لصر 
بالسودان ٠‏ ولم يقدم رئيس الوزراء آية مقترحات فيما يختص بلقب 
املك » وفى الوقت نفسه يطلب المندوب السامى من حكومته تفويضا فى 


(۲) لزيد من التفاصيل عن تعديلات مشروع لجثة الدمستور » انظر الرافعى » 
الصمدر السابق » ص ٠ ٩۰‏ 

(۴۴) الأمرام ؛ الخبیس ٥‏ ابریل ۱۹۲۳ ٠‏ 

٠ ٣۴ عذكرات الشیخ الظواهری ۰ ص‎ )۳٤( 

٠ ٩۹۲۴ ینای‎ ٩ : ينایر ۹۹۲۳ . السياسة‎ ٦ الاعرام : السبت‎ )۳٥( 

٠,١۹۲۳ پتایر‎ ۲٣١ : السياسة‎ ' )۳( 

(۳۷) احمد شظیق : الصدر السابق : ص ۴۹۲ ٠‏ 


No 


ابلاغ رئيس الوزراء بأن ١‏ حكومة صاحب الجلالة فى حالة دخولها فى 
أبة مفاوضات مقبلة سوف تعتبر نفسها حرة فى اهمال آى لشريعات 
دستورية تصدرها الحكومة المصرية تتعلق بالسودان » (۴۸) ٠‏ وفوضت 
الحكودة البريطانية المندوب السامى فى أن يقترح على الحكومة المصرية 
البديلين التاليين لنصوص السودان : 

أولا : يلقب املك بملك عصر » على نحو لا يمس أى حقوق لجلالثه 
فى السودان » وبذدلك فوتت على حكومة نسيم ذلك الاغفال المتعمد من 
جانبها للتعرض لسالة ملك مصر والسودان والواردة بمشروع الدستور 
( مادة ۲۹ ) ٠‏ 

انيا : يطبق الدستور على المملكة المصرية على لحو لا يمس حقوق 
مصر بالسودان ٠‏ وفى حالة رفض الحكومة المصرية التعديلات السابقة 
واصدار الدستور بغيرها » فان الحكومة البريطانية تلفت النظر فى أن 
ذلك یتعارض مع تصریح ۲۸ فبرایر نة ۱۹۲۲ واتفاقية ۱٩‏ ینایر ۱۸۹۹ 
الخاصة بالحكم فى السودان ٠ )۴١(‏ وازاء هذا الاصرار من الجائب 
البريطانى لم يكن للملك فراد آن يغامر بدفع علاقته بدار المندوب السامى 
الى طريق مسدود ؛ ومن تم راح يوضع للورد اللنبى أن الاقتراحات 
البريطائية سوف توضح فى الاعتبار » وآنه - أى الك لا يقل رغبة 
فى تكوين مؤسسات دستورية فى مصر » وأنه يتفق فى وجهات النظر 
والحكومة البريطانية ٠ )٤٠(‏ الا أن الوزارة النسيمية ‏ بايعاز من 
الملك _ قد أصرت عل موقفها من مسألة التعديل وذلك برفض الحاق آى 
تعديل بنصوص السودان » على اعتبار أنه لاالملك آو المحكومه يمكنها 
تحمل مغبة تلك التعديلات » فضلا عما قد يتركه ذلك من‌آثار ميئسة 
فى البلاد ويسىء الى العلاقات المصرية البريطانية ٠ )١(.‏ غدا واشحاا 
للحكومة البريطانية أن ثمة مناورات يقوم بها الملك والوزارة من أجل 
استبقاء نصوص السودان كما هى واردة بمشروع الدستور ٠‏ ومن ثم 
عمد الجانب البريطانى الى حسم تلك المسألة مع الملك » قفى يوم الجمعة 
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٣‏ فبرایر ۱۹۲١‏ » قابل اللنبى اللك فؤادا » ثم تلا عليه بيانا طلب أن 
يوقعه » وكان مما جاء فى البيان أن الحكومة البريطانية ترى فى النصوص 
الخاصة بالسودان ما شعارض عع اتفاقية ۱۸۹۹٩‏ وتصریح ۸ فبرایر 
وما يعد بدوره تغييرا فى الوضع الراهن فى السودان > وأن الحكومة 
البريطانية وان ألغت الحماية رغبة فى ارضاء الشعب المصرى »> فهى 
بدورها لا تستطيع آن تنظ بعين العطف الى التاخير فى منح البلاد حرياتها 
الدستورية وهى تأمل فى حل المساثل المعلقة بمفاوضات تجرى بين مصر 
وبريطانيا العظمى » وى راغبة فى اقامة نظام دستورى فى مصر » حتى 
یمکن آن تجری المفاوضات على پد ممثلین رسميين للشعب المصری ٠‏ ولیس 
لدى حكومة جلالة الملك رغبة فى منازعة حقوق مصر فى السودان أو مياه 
النيل وان يقوم جلالة املك ( فؤاد ) بتفويض المندوب السامى فى ابلاغ 
الحكومة البريطانية بأنه قد وضح فى اعتباره كل تلك الأمور ويقدر 
يطورتها وآنه ليس باقل رغبة من الحكومة البريطانية فى اقامة المؤسسات 
الدستورية فى مصر دون جدال أو تأخير ء وأنه يوافق الجكومة البريطانية 
على وجهات نظرعا ٠‏ وذكر اللنبى للملك أنه اذا لم يوقع بامضاثه على 
هذا البيان » فان الحكومة البريطانية سوف تنشر بيانا آخر يتضمن عدم 
اعثر افها بادعاءلت «صاحب الجلالة ملك مصر» فى آن يلقب بملك السودان» 
وآنها تعد ذلك عملا غير ودى فى مواجهة الحكومة البريطانية يشكل إنكارا 
لاتفاقية ۱۸۹١‏ ء ودحضا لتصريح ۲۸ فبراير ٠‏ والحكومة البريطانية سوف 
تعتبر لنفسها حرة بازاء ذلك * وهى لا تدرك الدوافع التى من أجلها تستخدم 
الحكومة المصرية مسالة الدستور لعرقلة المفاوضات القبلة بشآن السودان 
ما يجعلها تظهر بمظهر المعارض فى' عودة المسسات الثيابية فى مصر ورغم 
آن بر يطانيا ما ألغت الحمابة الا توقعا لاقامة تلك المؤسسات ٠‏ ثم آن التأخير 
فى اقامة المرّسسات الدستورية من شآنه استدامة النظام الأوتوقراطى 
الذى يتعارض مع وجهات نظر الحكومة البريطانية ٠‏ والح البيان الى أذ 
بريطانيا ترقب منذ وقت مفى بقلق جهود الملك العنيدة لاستلاب السلطة 
الأوتوقراطية » ذلك أن مساوىء النظام الفردى قد آدث الى ندخلها فى مصر 
عام ۱۸۸۲ ٠‏ وعارض الملك بشسدة اتهامه بآنه يحاول آن يؤمن بسلطته 
الأوتوقراطية آد آن لديه النية فى التخل عن السياسة التى اتبعها مدذ 
مس سنوات مضت فى التعاون مع بريطانيا ٠٠‏ وجرت محاولات من 
جانبه لارجاء التوقيع على البيان الذى وجهه اليه اللنبى من الساعة السابعة 
مساء الى اليوم التالى » الا انه إزاء اصرار اللنبى وقح املك على البيان 


Vy 


بالمبيغة لتى طلبها للنبى ٠ )٤١(‏ 

ویدیهی آن هذا الانذار كان عقبة هائلة وضعتها بر یطا نیا آمام 
أطماع فؤاد التى انطلقت من عقالها تريد الحصول على كل شىء › اذ لا شك 
أن سكوت بريطانيا على صدور الدستور محتويا على النصين الخاصين 
بالسودان كان معناه اعترافا ضمنيا منها بالغاء الاتفاق الثنائى واطلاق 
الحرية لفڙاد لاتمصرف فی مستقبل السودان « م ان احجامه عن اصدار 
الدستور كان المراد به المماطلة لكسب الوقت اما لمسخه بحيث بيجىء 
متغقا م أغراضه الأوتوقراطية أو قبره قبل أن یولد حتی پتغادی قيام 
الحكومة البرلانية التى كان لا يوافق على قيامها » وقد آراد فؤاد أن 
يوسع لوذه ويدعم سلطانه على حساب الائجليز وحساب الأمة » فكان 
بعتقد أن الالجلير سوف يؤيدونه فى ذلك طالا آنه سوف لا طالب بجلاه 
القوات البريطانية كما سوف لا يتمسك بالاستقلال اكتام الذى تطالب به 
البرجوازية الوفدية » فان هذا لا يعنيه وأن كل ما بيعنيه أن يكون ملكا 
آوتوقراطیا فحسب لا سمح بقیام دستور فی البلاد يحد من سلطاته(۴ع) ٠‏ 
فلما وجد الانجليز أن الملك يناوىء مسلكهم ويتقارب والحركة الوطنية » 
ويتمسك بتصوص السودان بغية الظهور بمظهر الحاكم غير الهرط فى 
حقوق مصر مستعينا بذلك على استرداد ما افتقده بالدستور من سلطاته › 
وملقيا بالمسثولية عليهم آداروا عليه الدفة كاشفين ميوله الآوتوقراطية 
محاولين فضح محاولاته آمام الرآى العام امصرى ومهددين له بتخليهم 
عنه وهم سنده الرئيسى (٤ة) ٠‏ 


على كل حال فقد كان تسليم الوزارة النسيمية فى مسالة نصوص 
السودان من شأئه اثارة الرآى العام فی البلاد واستهدقت الوزارة لهجوم 
الصحف القومية لاستسلامها لوجهة النظر البريطانية وراحت تطالب 
الوزارة بأن تخل مراكزحا فى الحكم ٠ )٥(‏ ومن المبررات التى سيقت 
لقبول الوزارة وجهة نظر بريطانيا مو أن الوزارة خشيت أن تترك العرش 
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٠ ۹۲۳ فبرایر‎ ٤ : قبرایر ۱۹۲۳ ء السياسة‎ ٦ : الأهرام‎ )٤٥( 
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مكشوفا أمام الخصوم لأن الانذار كان موجها للعرش دون الحكومة فقيلت 
الوزارة النسيمية ما عرضته الحكومة البريطانية )٤١(‏ ء 


وعموما فان الظروف السياسية لم تكن مواتية لاستمرار الوزارة 
النسيمية فى الحكم فالاحرار الدستوريون قد شرعوا فى الهجوم عليها منذ 
تولیها الحكم » ودار المئدوب السامى تناصبها العداء لأنها جاءت على غير 
ارادة الانجليز ‏ كنتاج لتقارب الوفد والقصر فى مواجهة دار المندوب 
السامی ء کما آن الوفد ذاته ما فتیء آن سحب تأییده لها بعد ن تبي له 
عجزها عن اعادة المنغيين والافراج عن المعتقلين أو الغاء الأحكام العرفية 
وأظهر اسنياءء من سياستها ٠ )٤۷(‏ ولم يعد هناك سند للوزارة سوى 
القصر » حتى هذا بدوره لم يستطع حمايتها عندما استهدفه الانجليز فى 
هجومهم ر فاستقالت الوزارة تخلصا من م ركزها الدقيق ٠‏ 

ويصور المندوب السامى موقف الملك بعد استقالة الوزارة النسيميةء 
فى تقرير له يقول : « إن العاصفة التى هبت على الك فى ۲ فبراير 
مصحوبة باختفاء رجله المفضل توفيق نسيم الذى كان يعتمد عليه فى 
تحقيق آغراضه الشخصية > قد جعلت اللك فى حالة « وجوم 
وعبوس »> (5۸) ٠‏ ومما لا شك قيه آن تجر بة الوزارة التسيمية وما واجهت. 
السياسة البريطانية من مصاعب بازائها قد جعلت المندوب السامى 
يتراجع عن سياسته فيما يتصل بعدم التدخل لدى املك فى تشكيل 
الوزارة الجديدة ٠‏ ويشير الندوب السامى الى ذلك فى برقية له بقوله : 
« اعتقدت آن الحكمة تقتضى منى ابلاغه _ أى الملك ‏ بأئنى لا أسمح له 
بای حال آن يطلق يده فى اختيار حكومته الجديدة وآنه يتعين عليه 
التشاور «عى قبل اجراء آىترشيح للوزارة وقد استجاب الملك بالفعل 
لذلك وأكد عزمه على التعماون معى والموافقة على ما سوف أبديه من 
التصائح » (4۹) ٠‏ 

اتجهت نوايا بريطانيا الى ترشيح عدلى لرئاسة الوزارة خلفا لتوفيق 
نسيم » لأنه ‏ كما يقول المندوب السامى - يكاد يكون السياسى الوحيد 
الذى يستطيع أن يضمن استمرار سياسة بريطانيا ٠ )٠١(‏ وكان هذا 
)٤١(‏ أحمد شفيق : المصدر السايق : ص ٠ ۷۴١‏ 
(۶۷) اندر السابق : ص ۴۳۹۷ ۳۹۸ ٠‏ 
Fo : 407/197 : No, 31 : Allenby to Curzon, July, 19, 1923, (fA)‏ 

Desp. No. 488 Conf, 


1bid, EY 


Ibid, 3 


۷۹ 


الترشيح يعنى بصورة أخرى عزم بريطانيا على الاستمرار فى الضغط 
على الملك وكبح جماحه ٠‏ الا أن احجام عدلى عن تشكيل الوزارة قد أصاب 
ترضية لدى دوائر القصر . ذلك آن وزارة عدلى سوف تكون حتما امتدادا 
لوزارة ثروت ذلك ما لا بيغيه القصر بطبيعة الحال )ا فى ذلك من احثمالات 
نجدد الصراع حول مشروع الدستور بين الملك فؤاد من ناحية وعدلى 
والأحرار الدستوريين من ناحية أخرى » والذين كانوا يعتقدون آن 
الدستور ضرورة لصون أية حكومة ضد الملك الذى كانوا جميعا يرتابون 
فيه والذى كانت أوتوقراطيته معروفة حق المعرفة ٠ )0١(‏ 

على أية حال فقد تهيأت الغرصة من جديد للملك فؤاد كيما يلف 
وزارة رجعية تقوم بتعديل مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الثلاثين٠‏ 
فعهد بر ئاسة الوزارة الجديدة الى رئيس من القضاة الذين تجردوا من كل 
لون سیاسی معروف هو بحیی باشا ابراهيم ٠ )٥۲(‏ وهذا الاختيار لم 
يكن موضح اعتراض دار المندوب السامى فى الوقت الذى حرص فيه 
الملك على آن تكون الوزارة ذات صبغة ملكية خااصة قاختار جميح الوزراء 
بنفسه (0) * 


بدت الوزارة تعيد النظر فى مشروع الدستورء » وكان من الطبيعى 
أن يكون الأحرار الدستوريون أول من يتصدى لحاولات تغير نصوص 
المشروع » وبالفعل وجه عبد العزيز قهمى خطابين مفتوحين الى يحيى باشا 
ابراهيم أولهما قى يوم ٠١‏ مارس عقب تشكيل الوزارة مباشرة والشانى 
فی ٠١‏ ابریل قبل اصدار الدستور » وقد آشار قيهما الى ما تناقله الناس 
من شائعات عن تعديلات أدخلتها وزارة نسيم على مشروع الدستور من 
شاآنها أن جعلت الدستور مجرد منحة من العرش وليس حقا للأمة » وآن 
استلاب الأمة حقوقها الثابتة على هذا النحو من شأنه أن يفتح آبواب 
الفوضى والاخلال بالنظام » كدلك فان عدم النص صراحة على سيادة الأمة 
وكونها مصدر السلطات والاكتفاء بمظاهرها وآثارعا المبينة فى الدستور 
يمقولة أن فى التنصيص جرحا لاحساس صاحب العرش هو قول مردود 
« لأن الانجليز لم يعلنوا استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان مصر على 
شعبه وانما تصریحهم ‏ یشیر الى تصریع ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ کان 


٠. ٠١١ عفاف لعلقى السيد : تجربة مصر الليبرالىة : ص‎ )٠١( 

(۵) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر : ص ۳۸۹ ٠‏ 

Fo : 407/196 : No. 128 Allenby to Curzon, March, 18, 1923, (of) 
Desp. No, 153, 


باستقلال مصر نفسها » فهم لم يحرروا السلطان ويستعيدو! له الشعب »ء 
وانما هم بما أطلقوا للشعب بعضا من حقوقه المغتصية آظهروا ميلهم 
لتمحريره شريطة بقاء الامارة للسلطان وخلفائه من العائلة المالكة العلوية . 
واذا كانت سيادة الأمة وكو نها مصدر كل سلطة هى أهم ما تسعى الشعوب 
لحمل أمراتها على الاقرار به لها وهى التى تقوم الورات وتشل العروش 
لاستنقاذها من براثن هؤلا الآمراء فما معنى آن تكون هذه السيادة آتية 
صر من تحت آنياب الانجليز بعد الجهود والتضحيات الكبرى النى قام 
بها المصريون فى وجه الانجليز ثم يأتى أناس من المصريي أنفسهم فيهبو نها 
غنيمة باردة لأمراء البيت الماك » !! « وبين حذف الادة ( ۲٣‏ ) الخاصة 
بسيادة الأمة وسلطتها والمادة التى أرادوا اضافتها للدستور وهس التى 
تنص على امتيازات للملك فى المعاهد الدينية والآرقاف باعنباره سيد 
البلاد وصاحب الولاية العامة فيها فبين هذا الحذف وتلك الاضافة لبتت 
أصالة السيادة الدينية والدنيوية للوك مصر دستوريا وقتلت أصالة سيادة 
الأمة دستوريا وساغ جعل الدستور متحة من الملك الأصيل السيادة الى 
الأمة الأصيلة العبودية > ٠‏ « ان الانجليز بعد آن اعترفوا لمصر بالاستقلال 
والسيادة قالوا لعظمة مولانا السلطان ما حأصله آن الدستور متروك آمر 
وضعه لعظمته وللشعب المصرى » فالشعب المصرى نيد صاسب حق أصيل 
فى الدستون »> ومتعاقد أصيل فيه ومن تم فلا يملك جحد کائنا من کان 
اصدار الدستور بدون اشتراك هذا الشعب رجالا ونساء كهولا وفتيانا 
حتى الآجنة فى بطون أمهاتهم » ولا لم يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعة 
عشر ملیونا آن يتعاقدوا بأشخاصهم لزم آن یوکلوا من يناضل لهم ویدل 
بحجتهم ويتعاقد عنهم ٠‏ وآدرك ثروت باشا هذه الحقيقة القانو نية فقطوع 
للوكالة عن الشعب فى أمر الدستور واشترط هذا فى صك قبوله 
للوزارة » وقبل عظمة السلطان منه حذه الوكالة وقد إاسنقالت وزارته 
بعد آن وضع فى عهدما مشروع عمل بما توصيه الوكالة فاعلن آنه يرتضیه 
ثم النظر رأى الشعب فأظهر الناس بأنهم لا يقتعول بأقل منه » ثم آتت 
وزارة نسيم باشا ووزارتكم من بعد وأعلنت أن أحم أعمالها النظلر فى 
الدستور » فصفتك يا سيدى انت وزملاؤك فيما يتعلق بالدستور صغة 
ال وكلاء عن الشعب وليس لكم فى هذا الشاآن أدنى صفة فى الوكالة عن 
جلالة املك » ٠‏ وكان أحمد ذو الفقار باشا وزير الحقائية فى الوزارة 
الابراهيمية - وقد شغل نفس المنصب فى وزارة نسيم المستقيلة ‏ قد 
آفضى بحديث لم ينف فيه فكرة التعديل ولكنه زعم آن وزارة نسيم باشا 
لم تبت نهائيا فى هذا الشأن ٠٠‏ مما دفع أعضاء لجنة الدستور الى وضم 


دور القصر د ۸١‏ 


احتجاج على هذا المسح والتشويه وقعوه جمیعا وقدموه الى بحیى باشا 
وناشدوه أن يصدر الدستور على الأقل كما وضعته اللجنة ٠ )٥٤(‏ 


الا أن شانعات قوية ترددت عن تصدع الوزارة الابراعيمية يسبب 
نصوص الدستور > وذلك آن رئيس الوزراء قد آعطی الفرصة لاقصر 
كيما يمارس الضغط عليه لاصدار الدستور بالتعديلات التى آدخلتها 
الوزارة النسيمية وآن ذلك كما يقول المندوب السامى _ كان من شأنه 
التآثر على أعضاء الوزارة - يقصد أحمد حشست ومحمد توفيق رفحت - 
ممن كالوا أعضاء فى لجنة الدستور (١٠)٠على‏ آى حال فقد صدر الدستور 
فی ۱۹ آبریل ۱۹۲۲ ولم يكن هناك ما يدل على آن الشعب نفسه کان 
مشت ركا مع الحكومة وأعيان الأمة فى الابتهاج به » ذلك لأنه لم يكن 
مطمئنا الى صدوره بالكيفية التى صدر بها لآنه رآه ينتقص من أطراف 
البلاد ويعتدى فى كثير من الواضع على سلطة الآمة ٠ )٥١(‏ وقد كان 
الدستور الذى صدر مخفلفا اختلاقا شاسعا عن الدستور الأول الذى 
وضعت اللجنة مسودته وكان فى الواقع وفاقا قبلته اللجنة فقط اعتقادا 
` منها أن دسئورا معییا خر من لا دستور » ولعلمها بن الملك فڙادا كان عل 
استعداد لآن يكافع بالباع والذراع للحفاظ على امتيازاته )٥۷(‏ ء٠‏ وراحت 
جريدة السياسة تلمع الى مسئولة القصر عن التعديلات التي أصابت 
الدستور من ذلك « أن لمنة الدستور قد عملت أولا بخير جرآة كافية فيما 
تعلق باستعمال الأمة سلطتها كاملة » ووزارة نسیم اشا عملت بعد ذلك 
بروح رجعية ممقوتة نازعة من الآمة كل سلطة ومقررة من مبادىء التحكم 
والاستبداد ماشاءت نرعتها وشاعت عقلينها العتيقة البالية ‏ ثم أخيرا 
وزارة يحى باشا ترغمها الظطروف عل الرغبة فى التوفيق بين مختلف 
الأهواء ومتعدد المصالح (9A)‏ * 
آوتوقراطية القصر ودستور ۱۹۲۳ : 
يعد دسثور ۱۹۲١‏ يقيتا نتاجا لصراع القصر وقوى الاحتلال وطبقة 
الأعيان التى تمثلت فى حزب الاحرار الدستوريين ٠‏ فالقصر بدوره لم 
(٤ه)‏ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق ؛ ص ١١ ٠١١‏ ء 
Foı; 407/196 : Enc in No, 145 Allenby to curzon, April, (eo)‏ 
,1923 ,13 
)١(‏ أحمد شفيق : المصدر السابق : ص ٠ ٥٦۴‏ 
)٥۷(‏ عفاف لطفى السيد ؛ الصدر السابق : ص ٠ ٠١۸‏ 
)٥۸(‏ أحمد شفيق : المصدر السابق : ص ٥*1١‏ 1ه ء 


AY 


یکن‌لیقبل دستورا یحد من رغائبه فی حكم البلاد حكما مطلقا ومن ثم 
اتجهت مناوراته الى ادخال التعديلات على نصوصه بغية آلا تهدر سلطاته 
ونفوذه تحت وطأة نصوص الدستور » بل ان القصر ‏ كما سيرد بعد - 
مالبث آن راح يعطل الدستور وينقلب عليه ء كذلك فان قوى الاحتلال 
لم نکن تبغیه دستورا ینکر وجودها او پتعارض مع تنصریح ۲۸ فیرایر 
وتحفظاته الأربعة » كذلك فان طبقة الأعيان قد أرادته دستورا يعبر عن 
رغباتها ويصون ملكياتها ويحفظ مصالها فى مواجهة القصر ٠‏ ومن ثم 
يمكن القول بان دسمتور ۳ قد صدر وقد غابت مصالح البلاد وسحقوقها 
الأصيلة فى غياهب نصوصه ؛ وعلى الاجمال فلم يكن يعبر عن رغبات 
البلاد تعبيرا صحيحا بقدر ما عبر عن ثوازن سباسى لقوى ثلاث هى القصر 
والانجليز وطبقة الأعيان ٠‏ 
والواقع آن الدستور بهذا الشكل قد حاد عن النموذج التيابى 
البر لاني الصحيح الذى يفنرض آن املك يملك ولا يحكم وذلك مرجعه 
الى أن" السلطات التى خولها للجالس على العرش قد جعلته يملك ويحكم 
فى آن واحد.» ورغم تعدد مثالب الدستور فيمكن القول بأته خطوة لا بس 
بها على طريق اقرار الحقوق الديمقراطية والنيابية للبلاد ٠‏ وحور وان كان 
من الناحية الشكلية منحة إلا آنه من الناحية الموضوعية كان تعبيرا عن 
التطورات والتغيرات السياسسية التى كان يشهدها المجتمع المصرى وقنذاك 
من تنام للروح الوطنية والوعى السياسى وتكوين الأحزاب والرغبة فى 
المشسا ركة فى السلطة ٠ )٥۹(‏ ولقد إستطاع القصر عن طريق تعديل 
يعض مواد مشرو ع الدستور الذى وضعته لجنة الثلاثین أن يستلب سلطات 
عظيمة فى الدستور وأخذت بقية السلطات تنقل تدريجيا الى الجالس على 
العرش حتی آصبح من الناحية الفعلية مصدرا للسلطات ء فاللك فاد 
کان مصمما علی آن یحجب ای دستور لا یعطی له قدرا کافیا من 
الأوتوقراطية ٠ )٠٠(‏ الا آن السلطات الكبيرة التى استحوذ عليها الملك 
فى الدستور لم تلبث أن أصابت النظام الليبرالى بعلل وأمراض أو رثته 
الضعف وأودت به فى النهاية » من ذلك ظهور أحزاب الأقلية وتزييف 
الحياة الثيابية فى مصر فضلا عن عدم استقرارها ٠ )1١(‏ 
قالدستور قد صدر بامر ملکی وکاله منحة من املك » وتاكد ذلك 
(۵۹) على الدين هلال : السياسة والحكم قى مص ( ۱۹۲٤‏ ۱۹۲ ) ص ۷١۴۳‏ ۰ 
Wavell, op. cit, : p, 95, (e)‏ 


٠ ۴۳۸ عبد العظیم رمضان : دراسات فی تاریخ مص العاصر : ص ۲۲۹ ب‎ )1١( 


AY 


بما نص عليه صراحة فى مقدمته الى جاء فيها : « نحن ملك مصر بما آفا 
مذ تبوأنا عرش أجدادنا وآخذنا على أنفسنا أن نحثفظ بالأمانة التي عهد 
الله بيا تعالى الينا نتطلب الخر داثما لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخي 
أن نسلك السبيل التى نعلم انها تفضى الى سعادتها وارتقائها وتمتعها 
بما نتمتع به الأمم الحرة المتمدنة ٠٠‏ آمرنا بما هو آت (1۲) ٠‏ دداح 
الدستور يعرض لنکیان السياسى للدولة ونظام الحكم والهیئات النيابية 
بها . فيقرر أن مصر دولة حرة ذات سيادة وآن حكومنها ملكية وراثية 
وشكلها نيابى ( المادة ١‏ ) » وأن عرش الملكة المصرية وراثى فى أسرة 
محمد على ؛ وكان ظاهر الدستور يوحى بان الاختصاض الأصيل للبرلان 
وآن مشساركة الملك التشريعية كانت ذات طابع توفيقى › الأمر الذى من 
شآنه التهوين من حجم السلطات التى خولها له الدستور نظريا » والتى 
مارسها هو عمليا من ذلك التص على تول الك السلطة التشريعية مح 
مجسى الشسيوح والتواب زر المادة ۲١‏ ) وكذا فان تولى الك الساطة 
التنفيذية يمقتضى نص ( الادة ۲١‏ ) من الدستور يعنى أن الملك قد جمح 
بين يديه تينك السلطتين مما يعنى تركين مقاليد السلطة فى يدى الجالس 
على العرش » ثم ان اطلاق حرية الك فى حل مجلس النواب ( الاد ۴۸ ) 
ودون تحديد حالاث معينة لا يتعداها صاحب الحق » يعتى آن بقاء ممشل 
الشعب في المجلس سيخدو رهنا يرضاء الملك التى قد يقدم على حل 
المجلس بغية التحرر من سلطان الشعب ونوابه وذلك قى واقع الأمر 
يشكل امتدادا لأوتوقراطية القصر على المؤسسات التيابية ولعل الممارسة 
العملية فيما بعد قد أوضحت بجلاء كيف استخدم الاك هذا الحق 
فى حل مجلس التواب توطئة للانقلاب على الدستور ابان وزارة زور 
الأولى > كذلك فان ما نص عليه الدستور من حق للك فى التصديق 
على القوانین واصدارها (المواد ۲۵ » ۲٤‏ ) ء كان من شانه تعطيل اجراءات 
التشريم وسن القوانين قی البران طالا كان اعمال تلك التشر يعات رهنا 
بتصديق الملك »> ولطالا استطاع املك بالفعل عرقلة سير السديد من 
التشريعات مستخدمات ما خوله له الدستور فى هذا الشأن مما تسب 
فى حدوت العديد من الأزمات الوزارية على سبيل المثال منها ما حدث آثناء 
الوزارة النحاسية الثانية عندما رفض الملك فؤاد التصديق علل قانون 
محاكمة الوزراء الذى نقدمت به الوزارة النحاسية على نحو آدى الى تشوب 
أزمة بين الوزارة والقصر (٣١م) ٠‏ 


) عبد الرحمن الراقعی : المصدر السابق : ص ۱١۳‏ ہہ ٠ ۱١١‏ 
(۲٦م)‏ انظر دستور الدولة المصرية (سادر بالمرسوم الملكى رقم ٤٣‏ عام )9۹٣٣۴‏ * 


At 


آما عن الجيش فمن الطبيعى أن تكون السيطرة عليه موضح اهتمام 
املك فؤاد وظهر ذلك واضحا کی مسالتين 3 

المسالة الأولى : الرتب والنياشين ٠‏ 

والمسالة الثانية : تعيين الضباط وعزلهم ( المادة ٤٣‏ ) وذلك لصلتهم 
الباشرة بالسيطرة على أآفراد الجيش ٠‏ 

أما المسائل الآخرى الخاصة بقوة الجيش وتنظيمه وغير ذلك فلم 
يأبه لها الملك كثيرا لأنها كائت تدخل فى اهتمام سلطات الاحتلال(1۳) ٠‏ 
وتمخض عن ذلك أن انتقلت السيطرة على الجيش الى يد القصر » وفى 
الواقع كان ذلك يعنى انتقال السيطرة الفعلية الى الائجليز ٠‏ فضلا عن 
ذلك خقد آعطى الدسنور للملك حق تعيين الوزراء واقالتهم وجعل من 
ذلك حقا مطلقا له دون ضوابط ٠‏ كذلك فان ما قرره الدسشور للملك 
من حق تعیین خمسى مجلس‌الشيوخ على أن ينقخب للائة الأخماس 
الباقون بالاقتراع العام ( مادة ۷٤١‏ ) من شأنه أن يحدث آثره فيما يتصل 
بالتصديق على القوانين وذلك لصالح القصر بطبيعة الحال » خاصة وآن 
نسبة . الأعضاء المعينين تتجاوز الثلث ومن ثم تصبح موافقة الأعضاء 
المنتخبين غير كافية لصدور القانون لأن عددهم کان يقل دائما عن الثلئين 
واإمتدت آثار ذلك النص الى عملية-تنقيح الدستور ذاته حيث نصت الادة 
٠١۷ (‏ ) من الدستور على أنه « لأجل تنقيح الدستور بصدر كل من 
الجلسين.بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته ويتحديد 
موضوعه فاذا صدق املك على هذا القرار يصدر امجلسان بالاتفاق مع 
املك قرإراهما بشأن المسائل التى هى محل التنقيح ولا تصح المناقشسة 
فى كل المجلسين الا اذ حضر ثلثا أعضاثه ويشترط لصحة القرارات آن 
تصدر بأغلبية ثلثى الأراء ٠‏ ومن ثم تغدو للقصر كلمة مسموعة فى شأن 
مشروعات القواتين التى تعرض على البرمان وذلك مرجعه الى نسبة 
الأعضاء العينيل فى مجلس الشيوخ من قبل الملك ٠ )1٤(‏ 

الى جانب ذلك فقد استبقى الدستور للملك أمر المعاهد الديئية 
وتنظيمها ومن ثم فقد انعفدت ولاية القصر على تلك المعامد ومنها الأزهر 
بشسکل آساسی والذى آصبح خضوعه للقصر ‏ على محل اعبار أحد السادة 

(1۳) عبد ااعظبم رمضان ء دور الجيش الصرى فى السياسة » : س ٠ ٠١١‏ 

» ۳١۸۹ عبد العظيم رعضان » تطور الحركة الوطنية فی مصر ۰ ص ۳۹۰ ب‎ )1٤( 


على الدين هلال » المصدر السابق » ص ٠١١۴ ٠١١‏ ء 


Ab 


المؤرخين _ جز من بنية النظام السياسى (ه٠) ٠‏ وليس بخاف آن الأازهر 
کان یشکل دائما آداۃة ضخط سیاسی خطرة للقصر » وكان الآزهر يون 
بعتقدون أن فى التصاقهم بالعرش صونا لحقوقهم وابعادا للأزهر عن 
معترك السياسة والنزاعات الحزبية » الا أن ما حدث كان على النقيض 
من ذلك فلم يفا الملك أن استخدمه فى اثارة المتاعب فى وجه خصومه 
السياسيين وتبدى ذلك واضحا أثناء عهد الوزارة الدستورية الأول ء 
كما استخدمه بعد ذلك في الدعوة لفكرة الخلافة والترویج لھا ۔ہ کہا 
سيرد بعد وكانت هذه التبعية تعنى من ناحية أخرى أنه لن يكون 
مجلس الوزراء أى نوع من الاشراف أو الرقابة عليه مما يتناقض مع 
ما قضى به الدستور من آن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة 
ر المادة ۷ه ) ومتها الآزهر بطبيعة الحال كذلك قان ما حرمه الدستور 
من تعديل نظام الحكم ومسند الملكية فضلا عن الحقوق التى منحها للعرش 
ر المواد ۳۲ » ٠١۸‏ ) قد أوجد بدوره معوقات لها صفة الاسستمرار 
والدوام ٠‏ 

عند هذا الحد يتعين علينا آن نعرض لواقف القوى السياسية من 
الدسثور فالوفد قد اعتبره فى جملته لم يلب ارادة الأمة « وما به من 
عيوب وتناقض من كوته جعل الأمة مصدرا لكل سلطة ومع ذلك حجر عليها 
فى ألا يتعرض نوابها لتدبر الدستور إلا بمقتفى شروط ممقوتة » وتناقض 
فى آنه قرر ميدأ فصل القوى عن بعضها ثم جعل للملك رثاسة السلطة 
التنفيدية وجعله الآأصل فى التشريع (7) ٠‏ ونعى زعيمه على اللجنة أنها 
قامت بعرض مشروع الدستور عل الملك قبل أن تعرضه على الشعبه وكان 
يتعين عليها أن تعلنه على الشعب ابتداء ليقول كلمته قبل آن يفاجیء 
بصدور المرسوم الملكى بانفاد هذا الدستور (۷) ٠‏ وعقب ذلك آصدر 
الوفد بیانا هاجم فيه الدستور وعدد مثالبه وانتهھی الى أنه « بصدور 
الدستور فما لحن بعد صدوره بأكثر حرية مما كتا قبله » (14) ٠‏ 
والواقح أن موقف الوفد فى ذك الوقت قد بدا حرجا فهو لم يكن يستطيع 
الدقاع عن الدستور حتى لا يدو وکأنه يناصره او يؤیده وهو ايضا 
لم يكن بمستطيع الوقوف ساكتا ازاء عمليات التغيير والمسخ التى تثاولت 


(1) رءوف عباس حامد . الدور الوطنى للازهر ٠‏ بحث منشور بجريدة الاعرام ٠‏ 
۷ مارس ۱۹۸۳ ۰ 

() مذکرات معد زغلول ؛ کراس ٤۲‏ »> س ۲۱۰۹ ۰ 

(۷ المندر السایق » ص ٠ ۲٣۰۷‏ 

(04) أحمد شفيق : اهدر السابق » ص ۵۷۸ ۵۷۹ ٠‏ 


A1 


نصوص الدستور سواء تلكالتی جرت من جاتب قوی‌الاحتلال فیما پبختصس 
بنصوص السودانء أو من جانب القصر فيما يتصل بزيادة نفوذه وسلطانه 
ودا ذلك فیما پصرح به سعد زغلول لمراسل جريدة دیل هیرالد « من آن 
هذا الدستور أولى بأن يكون مسعى لخداع الأمة منه بان يكون محققا 
لأمانيها ٠٠‏ فاذا كان من الخطر أن توضح سلطة كبيرة فى آيدى الملوك 
الذين هم بمعزل عن نفوذ أجنبى ٠‏ فالخطر من ذلك آعظم وآشد فی بلاد 
بسود فيها التفوذ الأجتبى ويدعى أن العرش فى سلامته بفضل جنوده > 
فهذه الحقوق التى ت ركت للملك ستصبح فى الواقع حقوقا فى يد الأجثبى 
يستعملها فى أغراضه ضد مصالح الوطن (1۹) ۰ الا آن للوفديين كفل 
فیما أصاب الدستور من علل جعلته يولد ضعیفا يداءة وذلك یرجع الى 
انصرافهم عن المشاركة فی صیاغته ‏ کما مر بتا ‏ آو حمایته من تلاعب 
القصر واستبداد دار المندوب السامى ٠‏ 


أما الأحرار الدستوريون فقد اتخذوا موقفا متناقضا ٠‏ فعلى الرغم 
من أن المشروع الذى وضعته اللجنة كان مختلفا مى كثير من الوجوه عن 
الدستور الذى صدر » وكان من الآولى بهم أن يدافعوا عن المشروع الذى 
قاموا بصیاغته » الا آنه لم تبد منهم أدنى مقاومة لدلك التخيير باستثناء 
الخطابين المفتوحين الذين أرسلهما عبد العزيز فهمى الى يحيى ابراحيم 
کما مر بنا - بل اتخذوا موقفا مژیدا للدستور بعد صدوره وصرع 
رئیسهم فی اجتماع مجلس ادارة الحزب فی ۲۲ ابریل ۱۹۲۲ بأن اعلان 
الدستور جاء حدا فاصلا بين قصر الأمة وبلوغ رشدها واستلام مقالیدها 
بنقسها ٠ )۷١(‏ والغريب أن الباحث لا يجد فى مذكرات الدكتورهيكل 
اى ذكر لهذا الاجتماع رغم أهميته » بل ان الاضطراب والتردد قد أصابا 
الدكتور هیکل ازاء ما آصاپ الدستور من تعدیلات فی بعض من مواده 
فیقول فی مذكراته : « آآبين أنها سلبت سلطة الأمة أو أفسرها تفسيرا 
پجعلها رغم تعديلها تخضع للنظام البرلانى السديد ٠ )۷١(‏ 

وذلك يعكس تناقض قيادات هذا الحزب فى موقفها الحقيقى من 
الدستور الا أنه يمكن القول بان التآييد الذى ولاه الأحرار الدستوريون 
للدستور انما يرجع الى آن التعديلات التي طرأت على مواد الدستور لم 
تمس بصورة جوهرية مصالح طبقة الأعيان » حتى هذا التأييد بدوره 


(1۹) المصدر السابق : ص ٠ 0۸۹ ٥۸۸‏ 
ر٠۷)‏ المصدر السابق : ص 0۸۰ ٠‏ 
)۷١(‏ محمد حسين هيكل : امصدر السايق : ص ٠ ١١٤‏ 


AY 


لم يكتب له الاستمرار طويلا فراح عبد العزيز فهمى وزير الحقانية فى 
وزارة زيور الثانية - وهو أحد أعضاء لجنة الثلاثين - بصرح فى خطاب 
له یوم ۱۷ مارس ۱۹۲۰ عن الدستور فیقول : « انه کان یعتقد اله 
مناسب لمصر ولكن العمل به آظهر آنه ثوب فضفاض » (۷۲) ٠‏ 

وعكذا انزلق الأحرار الدستوريون فى ترديد المزاعم القديمة لاقطاب 
الاستعمار البريطانى من عدم كفاية مصر للحكم الدستورى والاستقلال. 
ومن أسف أنهم راحوا يشت ركون فى الانقلاب الدستورى الأول الذى 
جري فى العهد الزيورى وما لبشوا آن قاموا بالانقلاب الدستورى الفانى 
في عام ۱۹۲۸ أثتاء وزارة محمد محمود الأولى ٠‏ ولا غرو فتأييد الأحرار 
الدستوريين للدستور لم يكن ليصدر عن قناعة حقيقية بأهمية الدستورء 
وائما کان »حض تعضيد لمسعاهم ال الحكم وحسب 


آما عن دار المتدوب السامى فقد أصاب إاصدار الدستور ترضية 
لها خاصة وآنه قد صدر محتويا على نصوص السودان على نحو يتفق 
دح ادعاءاتها ويحقق مرامى السياسة البريطائية فى مصر » كذلك فان 
اصدار الدستور كان يعنى عودة الحياة النيابية الى البلاد وقيام حكومة 
مستولة أمام البرلمان تحظى بتأييد البلاد على نحو يمكنها من عقد معاهدة 
مع بريطانيا بهدف اقرار العلاقات بينها وبين مصر :واضفاء الشرعية على 
الوجود الاحتلالى فى البلاذ » الأمر الذى يعزى اليه اإصرار دار المندوت 
السامى على ضرورة تنحى وزارة توفيق نسيم عن الحكم بعد أن تباطآت 
فی اصدار الدستور ومهدت السبل لتدخل القصر لعرقلة صسدوره › 0 
»ا كان أيضا من سعى الندوب السامى لدى الملك حتى لا ينغرد الأخر 
باختيار وزارة آخرى بدلا منهسا تشير مشكلة نصوص السوداث من 
جدید (۷۳) ۰ 

أما عن تقييمنا لدستور ۱۹۲١‏ فهو فى التحليل الأخير قد حاد عن 
النظام النيابى النموذجى الذى كان يمكن أن يوفره لليلاد » فصددور 
الدستور وكأانه منحة من املك »› قد نفى عنه صفة العقد بين الملك وشعبه٠‏ 
حقيقة أن الدستور قد نص على أن يقسم الملك اليمين الدسنورية أمام 
البرلان ( مادة ٠١‏ ) الا أن ذلك القسم لم يكن اسارا أو قيدا له فى مسعاه 
نحو الحكم المطلق وذلك بفضل ما استحوذ عليه من سلطات بمقتضى 


(۷۲) عبد الرحمن الرافمى : المصدر السابق : ص )١١‏ ء 
Marlowe, J, Op, cit., PDP. 261-262, (YY)‏ 


AA 


الدستور ذاته ٠‏ ثم أن ما توس فيه الدستور من اقرار لقوق الماك 
المباشرة انما جاء خلافا لما تقضى به القواعد البرلانية السليمة » ذلك آن 
الملك -. طبقا لتك القواعد _ يملك ولا يحكم مما يتطلب تقييد السلطات 
التى يباشرها بنفسه دون اطلاقها على نحو ماورد بالدستور » الأمر الذي 
يمكن القول معه بنقص النظام البرلمانی الذی تأاسس على دستور ۱۹۲۳ ۰ 
ويقينا فان صدور الدستور بهذه الصورة لم يكن حسما لصراع 

قاثم بين القصر وساثر القوى السياسية الأخرى بقدر ما جاء تعبيرا عن 
نوع من التوازن السياسى بين تلك القوى بما فيها القصر ٠‏ بينما يرى 
البعض آن دستور ۱۹۲۳ جاء تعبيرا عن تيارين متناقضين في أصدافهما 
ومراميهما » أولهما الانجاز الشعبى لثورة ۱۹١١‏ والركة الوطنية التى 
هدفت الى تأكيد سلطة الأمة وصون حقوقها » ثانيهما : محاولة القصر 
الاحتفاظ بأكبر قدر من السلطات » ,والمشاركة الفعلية فى صنع القرار 
السیاسی )۷٤(‏ ۰ فقبل صدور دستور ۱۹۲١‏ لم يكن للقصر ثمة دور 
سیاسی واضح ومحدد » يل اعتمه فی حر کته السياسية عل ممالأة دار 
المندوب السامى فى مواجهة القوى الوطنية تارة » وأخرى يعمد الى محالفة 
القوى الوطنية فى مواجهة النفوذ البريطانى › الا انه بصدور الدستور 
ومن قبله تصریج ۲۸ فيراير نة ۱۹۲۲ قد غدا للقصر كمؤسسة للحكم 
دور محدد كشريك آصیل فی المحكم وسلطة اتخاذ القرار وذلك لم حضف 
على القصر شخصية سياسية متميزة لها لقلها في ميدان الصراع السياسي 
فحسب » بل قاده الي الصرأع مح ساثر القوى الأخرى بغية أن يستلب 
لنفسه مزيدا من السلطات والنفوذ على نحو يعضد مر كزه فى البلاد > وأظهر 
مأ فى ذلك ما جرى من صراع بين العرش والقوى الوطنية وفى مقدمتها 
الوفد » خاصة أثناء عهد الوزارة الدستورية الأول » اتصل بتصحيح 
المغهوم الحاص بممارسة الملك حقوقه الدستورية وبعبارة آخرى فاه على 
اثر اصدار دستور ۱۹۲۳ قد بات من المحتم على القوى الوطنية أن تخوض 
صراعا من أجل الدستور ضد الملك الى جانب صراعها من آجل الاستقلال 

ضد الوجود الاحتلالى ٠‏ 


اأقصر والانقلابات الدستورية : 


لم يكن دستور ۱۹۲١‏ بالصورة التى صدر بها يتفق ونوايا القصر 
واتجاهاته فى الكم للانفراد بمقاليد السلطة بالبلاد ورغم ما استحوذ عليه 


(۷) على الدين هلال : المصدر السابق : ص ٠ 1١١‏ 


A۹ 


ر 


القصر من ساطات بمقتضى الدستور » الا أن الملك فزادا فى واقع الأمر كان 
يرفض فكرة الحكم الدستورى من آساسها » ولقد ظل فژاد يتر بص الدوائر 
دوما بالدستور آملا فى أن يجهز عليه ٠‏ ولعل ما دار من صراعات بين الملك 
فؤاد وسعد زغلول على الدستور آلثناء عهد الوزارة الدستورية الأولى قد 
ساعدت على تأصيل كراعية الملك فؤاد للدستور وجعلته يضيق ذرعا 
بمشما ركة البرلمان فى الحكم ٠‏ بيد أنه لم يكن بمقدور القصر الانقلاب على 
الدستور مالم تتواقر لذلك الظروقف السسياسية التى تساعد على انفاذ 
انقلايه وتهیأت تلك الظلروف بالفعل اثر مصرع اکتسردار لى ستاك واجلاء 
القوى الوطئية عن الحكم بعد أن نزلت بريطانيا بشقلها الى ميدان الصراع 
ضد الوقد وحكومته مما ترتب عليه استقالة سعد زغلول ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك فما أحاق بالأحزاب السياسية فى البلاد من تناقر وتنابد قد أصابها 
جمیعا بالوهمن وشل فاعليتها . فلم يكن بمقدورها القيام بدور مژثر وفعال 
فى مواجهة آى من القصر أى دار المندوب السامى ٠‏ ومن ثم يمكن القول 
يان هذه الظروف «جتمعة قد هيات الفرصة للملك فاد فى أن يصبح القوة 
السياسية الوحيدة المتماسكة على ساحة السياسة المصرية التى يمكنها حكم 
البلاد » وما أن تم ذلك له حتی شرع فى توطيد دعام حكمه والسی بالبلاد 
شيشا نحو الانقلاب الدستورى بعد أن تهيأت له السبل فلقد فتح سقوط 
الوزارة الدستورية الأولى الطريق أمام الملك فاد لكى يظهر نواياه لحو 
الدستور ولا يمض عام على صدوره فقد أرراد الملك فاد استعادة السيطرة 
عل المحكم وءقاليد السلطة فى البلاد وذلك بعد آن تدهور نفوذه بدرجة 
واضحة من جراء الصراعات التى جرت بينه وسعد زغلول ‏ كما سيرد 
ذکره ‏ والتی ترکزت حول تصسحیح مفهوم ممارسة الملك لسلطاته 
الدستورية ٠‏ ولعل مما ساعد الملك فؤاد وحياً له الظروف ما كان من قناعة 
دار المندوب السامى بمخاطر الحكم الدستورى فى ظل حياد بريطانى وادراكها 
أن ديكتاتورية القصر لن تكون أشد وطاة على السياسة البريطائية من 
حكومة وفدية تحظى بتأييد البلاد ٠ )۷١(‏ غدت نوايا القصر نحو الانقلاب 
الدستورى ساقرة » اثر تول وزارة زيور الأولى مقاليد الحكم فى البلاد فى 
توقمہر ۱۹۲٤‏ > فقامت الوزارة باستصدار مرسوم قى ٠١‏ توفمبر 
بتاجیل انعقاد البرلان لمدة شهر »> م استصدرت مرس وما بحل مجلس 
النواب فی ۲٤‏ دیسمبر ٠ )۷1( ۱۹۲٤‏ كما شرعت فى اجراء الانتخابات 


على درجتين طبقا لقانون الانتخاب القديم مع آن البرلان قد آلفى هذا 


٠ آنظر الفصل الحالث » تطور العلاقة بين القصر والوزارة‎ )۷١( 
ء٠‎ ۴١۹ ۲۰۸ عبد الرحمن الراقعی : المهمدر السابق : ص‎ )۷( 


القانون واستبدل يقانون الانتخاب المباشر (۷۷) ٠‏ وكان القصر يبقى من 
وراء تلك الانتخابات آن تأآنى بغر من أتتٿت هم انتخابات عام 1۹۲۶٤‏ » 
الا أن نتاثج الانتخابات قد جاءت مخيبة لآمال القصر يما حملته من نصر 
ساحق للوفد ۰ فما کان من الحكومة الا آن » أعلنت فی ٠۳‏ مارس آن الأحزاب 
اللا وفدية قد نالت الأغلبية فى الانتخابات ء وعل ذلك قررت استمرارها 
فى المكم مع تعديل فى تشكيلها يلائم نتيجة الانتخابات > وافتتح البرلان 
بالفعل فی ۲۳ مارس فانتخب سعاہ زغلول رئیسا للمجلس وکان الو کیلان 
من الوفد أيضا ٠‏ ودا أن البرلان الجديد سوف يكون عقبة تعرقل مسيرة 
القصر نحو الانفراد بال محكم فأعدت الوزارة استقالنها » وكان الأمر مبيتا بين 
املك واليكومة على أن تكون الاستقالة صورية ورفض الملك الاستقالة بالفعل 
وأصدر مرسوما بحل المجلس الج ديد الذى لم يعش سوى تسع 
ساعات (۷۸) ٠‏ وكانت تلك الناورة تحمل معنى اصرار القصر على رفض 
فكرة عودة الوفد الى السلطة بصبورة أو آخرى لآن ذلك يعنى عودة الى 
الصراع الدستورى مرة أخرى » على ى حال فقد تضمن مرسوم حل المجلس 
دعوة المندوبين لاجراء انتخابات جديدة فی ۲۳۲ مايو سنة ۱۹۲١‏ › وآن 
يجتمع مجلس النواب الجديد فى أول يونيه (۷۹) ۰ ورغم ذلك قلقد تاجلت 
عودة المحياة النيابية عدة شهور راح القصر خلالها يوطد دعاثم حكمه » ويحكم 
قبضته على البلاد من خلال مراسيم ملكية لها قوة القائون ٠‏ 

اتجه القصر بعد ذلك الى محاولة كبح جماح الأحزاب السياسية وقى 
مقدمتها الوفد » واستهدف التضييق عليها فأصدرت الحكومة فى ۲۷ اكتوبر 
٥‏ مرسوما بقانون سمى بقانون الجمعيات والهيثات السياسية يجبر 
كل التنظيمات السياسية على الافصاح عن برامجها وفروعها وعضويتها 
واخطار جهة الادارة يكل تيبر يقع فی هذه البيانات < وأعطى القانون مجلس 
الوزراء حق حل كل جمعية أو هيئة سياسية لا تتبع هذه الاجراءات » على 
أن يصادق على القانون النظامى لهذه الجمعيات بمرسوم ملكى )۸٠(‏ وكان 


(۷۷) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية : الحولية الثائية ر غام ٠١٠١١‏ ) : 
ن ¥6 ¥ 

(۷۸) عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص ۲۱۰ ۲٣۹‏ ء على الدين لال + 
الممندر السابق : ص ١١۴‏ ء 

(۷۹) عبد الرحسن الرافعى : المصدر السابق : ص ٠,۲۱۸‏ 

(۸۰) محمد زکی عبد القادر : اقدام على الطريق : ص 5١‏ » أحمسد عبد الرحيم 
مصطفى : الصدر السابق : ص ٠ ١۷١‏ 
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من الطبيعى أن بحدث هذا القانون ضجة فى البلاد » لأنه يعني بصورة أو 
أخری الغاء الأحزاب السياسية والابقاء على الأحزاب التى يريدها القصر 
وفی عبارة أخرى اعطاء الديكتاتورية سلطة الشرعية وكان من الطبيعى أن 
تحتج الأحزاب السياسية على هذا المرسوم وتعتبره ستارا للحكم 
الاستبدادى وتمتل احتجاج الأحزاب المصرية فى دعوة البرلان الى الاجتماع 
طبقا للدستور في ۱ نوفمیر ۱۹۲۰ فى فندق الكو نتدنتال وهناك احتجوا 
على نصرفات اللكومة لمخالغة الدستور وقرروا عدم الثقة بها واعتبار البرلان 
قائما (۸) ۰ واذا کان القصر قد ابتخى .من وراء ذلك اخضاع الأحزاب 
لنوع من الرقابة والاشراف المحكومى ومن ثم قتأكد سيطرة الملك على 
الأحزاب » فان ائتلاف الأحزاب المصرية عقب اجتماع الكونتننتال كان 
بمثابة حركة مضبادة صادرة متها ضد محاولات الالك للاستئثار بالحکم 
دون منازع ۰ 
وفى نفس الوقت بدآت حركة أخرى ضادرة من أمراء البيت المالك 
الذين رآوا آن استمرار تعطيل الحباة الدستورية بمثابة حرمان للشعب من 
حقوقه السياسية مما يصح معه آن بحتملوا مع السراى تبعة أدبية قرفع 
الأمير عمر طوسون مع باقى أمراء البيت المالك كتابا الى الملك فاد قى 
۴ بوفمير ۱۹۲١‏ بلتمسون فيه اعادة النظام النيابئ للبلاد طبقا لص 
الدستور الذى هو « منحةءمن الملك » (۸۷) ٠‏ وبطبيعة المال فان حركة 
الأمراء هذه انما كانت تصدر عن رغبتهم فى احتتواء الأزمة وتجنيب القصر 
سخط البلاد وعداء العلاصر الوطنية خاصة وأن بعض الأمراء مثل عمر 
طوسبون كانوا على صلة بالمركة الوطنية فى البلاد ٠‏ 
الا آن عاملا آخر قد فرض نفسه على سمياسة القصر » ألا وهو ادراك 
دار المندوب السامى آن صراع الملك فؤاد والأحزاب المؤتلفة من شآنه أن 
يار على درك بريطانيا فى البلاد » كما آن استمرار تعطيل الياة النيابية 
من شاه أن بطيل أمد بقاء قضية العلاقات المصرية - البزيطانية معلقة دون 
طاٿل › ومن 3 بدآت محاولات المندوب السامى فى الضغط على الملك 
والكومة بغية اروج من الالة الراهنة و تفصیل ذلك أن الوزارة أصدرت 
قانون الانتخاب المعدل فى ۸ ديسمبر واستهدفت من وراثه تضييق حق 
الانتخاب على المصريين > ولا كان اللورد لويد المندوب السامى البريطانى 
الجديد ‏ علي ادراك تام بموجة الكراهية 0 » تلك الموجة 


(۸) عبد الرحمن الرافعى x:‏ المصدر السابق قق 08ب £2 
(۸۲) الأمر عمر طوسون : مذكرة بيا صدر عنا مدد فجر الحركة الوطدية : ص١۷ ٠‏ 
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التى اجتاحت مصر بأسرها » لذا فقد نصح زیور دوقف قانون الانشخاب 
الجديد » واعلان أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفقا لنصوص قاقون الانتخاب 
المباشر الصادر فى سىنەة )A۴(1۹۲٤‏ ۰ ویانصیاع وزارة زيور الثانية 
للنصيحة البريطائية كتب صك استقالتها » ذلك آن نتاڻج الانتخاب التى 
أجریت فی ۲۲ مایو ۱۹۲١‏ قد جاءت تحمل نذر سقوط الوزارة وتؤرجح 
نهاية الانقلاب الدستورى الأول ٠‏ 

ومما لاشك فيه آن ما قام به الملك فؤاد من عبث بالدستور وتعطيل 
الحياة الثيابية كان يعد افتياتا صارخا على حقوق الأمة الى قررها لها 
الدستور » وهو من نأحية آخری قد کشف بجلاء‌عن مثالب دستور ۱۹۲۲٩‏ 
ذلك أن ما حوله الدستور للملك من حق مطلق فى حل مجلس الئواب 
( المادة ۳۸ ) واستخدام الملك هذا المحق على اطلاقه قد سوغ له فى التهاية 
أن ينقلب على الذستور وينفرد بالحكم فى غيبة عن رقابة الشعب ممثلة فى 
نوابه > ومن ناحية آخرى فان الظروف السياسية التى واكبت تهاية 
الانقلاب كانت جد مختلفة عن تلك التي سبقته من ذلك فان اثتلاف 
الأحزاب المصرية _ كما مر بنا وتماسكها فى جبهة متحدة فى مواجهة 
القصر » ثُم ادراك دار المندوب السامى بأآن النزاع القائم بين الملك والأحزاب 
لن يجدى السياسة البريطانية ف شىء » على العكس فان الرآى العام الممرى 
والأحزاب قد يحملون ال جانب البريطانى مغبة حكم القصر اللادستوزى ومن 
ثم كان انحياز المندوب السامى الى جانب الأحزاب المؤتلغة ٠‏ 


وخلاصة القول فان الظروف الداخلية قد حملت تأثرات قوية على 
سياسة القصر لم يكن فى امكانه مقاومتها أو تجتبها » وقد تمخض عن ذلك 
عودة الدستور ودخول البلاد عهد الائتلاف ء الا أن القصر عاد الى سيرته 
الأولى » بعد أن تفسخت عرى الائتلاف اثر اقصاء الوزارة النحاسية الأول 
وعادت الأحزاب السياسية الى تطاحنها كما كان فى السابق > أما دار 
المندوب السامى فقد كان فشلها فى الوصول الى تسوية للعلاقات المصرية - 
البريطانية » قد جعلها تدير ظهرما لقوى الائتلاف وكان ذلك اشارة لأاقصر 
کیما يبدا فى العمل ۰ 
ولقد کان تولی وزارة «حمد محمود الحکم فی ۲۷ پونیه ۱۹۲۸ اثر 
(۸) قانون الانتخاب الباشر : وهو العروف بالقائون رفم £ لسبة ۱۹۲١‏ والصادر 
فى ۲١‏ يولية من هذه السنة وقد جعل الانتخاب على درجة واحدة مجلس الشيوح والنواب 
بعد آن کان على درجتين مجلس النواب وئثلات درجات مجلس الشيوح بمقتفى قاتون 
الانتتخاب المعدل الذى استصدرت به حكومة زیور مرسوما فی ۸ ديسمیر ٠ ۱١۹۲١‏ 


اقالة الوزارة النحاسية الأولى ايذانا ببدء الانقلاب الدستورى الثانى » فقد 
كانت اقالة الوزارة النحاسية وما تلا ذلك من النفقصام عرى الائتلاق ء 
بمثابة نجاح كبير للملك كان عليه أن يستغله خاصة وأن موقف ال انب 
البريطانى من قضية الدستور آنذاك » كان عاملا مشجعا آخر للملك ٠‏ 


اما الأحرار الدستوريون قما كان ليطول بقاؤهم فی اکم فی ظل 
برلان مؤتلف يمثلون أقلية فيه ومن ثم فقد أصدرت الوزارة اعادة تشمكيلها 
فی ۲۸ يو فية مرسوما بشأجيل انعقاد البرلان مدة شهر وتلى هذا المرسوم 
فى جلسته التى انعقدت مساء ذلك اليوم ٠ )۸٤(‏ وكان ذلك التأجيل مقدمة 
للانقلاب الدستورى ونذيرا لا تدبره الوزارة للحياة الدسثورية أعاد الى 
الآذهان ما فعلته وزارة زيور من تأجيل انعقاد البرمان الأول شهرا فى 
نوقمبر ٠ ۱۹۲١‏ وحدث أن رفع محمد محمود مذكرة الى الملك فؤاد اتهم 
فیها البرلان بأنه بستغل سلطاته فی نشاط عدائی حطر )۸٥(‏ ۰ وتلا ذلك 
آن استصدرت الوزارة « أمرا ملکیا » فی ۱٩‏ يولية سنة ۱۹۲۸ بحل مجلس 
الشسيوخ والنواب مدة ثلاث سنوات وعند انقضاء هذا الأجل يعاد النظر 
کی المالة لتقرير اجراء الانتخابات والتعيين الد كورين آو تأجيلهما زمنا 
آحر » ومعتى ذلك آن السنين الثلاث قابلة للتجديد » كما نص الأمر الملكى 
على أن السلطة التشريعية فى حذه الفترة آو أى فترة آخرى تؤجل اليها 
الانتخابات يتولاها الملك بمراسيم تكون لها قوة القانون » الى جائب ذلك 
ققد تضمن الأمر الملكى تعطيل عدد من نصوص الدستور منها ما اتصل 
بتولى الملك سلطنه بواسطة وزرانه (م5۸) » يعد أن آلت اليه آمور التشريع 
وكذا المواد الحاصة بتنظيم حل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخاب 
الجديد ( م ۸٩‏ ) وكتا النص الحاص بحرية الصحافة ( م ٠١‏ ) فضلا عن 
النص الحاص بعدم جواز تعطيل أحكام الدسثور ومقتضياته ( م ٠۵١‏ ) » 
(AY‏ , 

ومن الغريب أن الأحرار الدستوريين راحوا يبررون مسلكهم هذا من 
الدستور بمقولة « أن الوزارة لا تريد استفتاء الشعب والشعب فى رأيها 
مضلل لا يمكن آن يحكم على الأشياء حكما سليما (۸۷) ٠‏ ومن جهة اخرى 


٠ عبد الرحمن الرافسى قى أعقاب الثورة المصرية » ج٣ + ص اه‎ )۸( 
(R-LLA) information paper, No, 19, Great Britain and (A) 
Egypt (1814-1952), p. 21. 


(۸) أحمد شغيق ؛ حوليات مصر السياسية » الحولية الخامسة (۱۹۲۸) ۰ ص ۸١١۹‏ 
١ ۸١‏ الراقعى الهندر السابق » نفس المقحة ء 
(۸۷) محمد حسین حیکل :+ المصدر السابق › ص ۲۹۲ ٠‏ 
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آراد القصر أن يڙن بدوره الانقلاب الدستورى » أبة معارضة ومن قامت. 
امکومة باستصدار مرسومین فی ۲۰ مارس ۱۹۲۹ » أولهما لتشديد آحكام 
قانون الاجتماعات للتضييق من حق اقامة آى اجتماع آما المرسوم الثانى 
فقد قضى بفرض عقربة المبس أو الغرامة أو كليهما على كل من حرض على 
كراهة النظام > ويمعتى آخر ققد لجأت الحكومة الى سياسة القهر 
والاضطهاد لكى تثبت ارجاء نظامها المتداعى على نحو استحالت معه البلا 
الى معتقل كبير ٠‏ ومن سوء المحظ أن الأحرار الدستوريين ممن استخدمهم 
السراى لم يتعظوا بالموادث فقد احتضنتهم فى سىثة ۱۹۲١‏ » ثم نبذتهم 
وانفردت بالسلطة مما حملهم على الائتلاف انثاذا للدستور » وكان من 
الطبیعی آن پتعظوا ولا يلقوا بانفسهم فى أحضان السرای مرة آخرى لكى 
يعيدوا النجربة » ولكنهم فعلوا وكان خط لا يمكن الدفاع عنه بحال من. 
الآحوال (۸۸) ٠‏ 

وما أن تم الإنقلاب الدستورى حتى بدأ ما يمكن تسميته « بصراع 
الدكتاتوريات » بين القصر من جهة والأحرار من جهة أخرى » وتلك نتيجة 
منطفية ترثيت على اختلاف غايات كل متهما فالقصر الذى ابتغى عن وراء 
الانقلاب الدستورى سبيلا لأن يستأثر بالسلطة مى البلاد ء قد آراد آن. 
ینای بالأحرار عن مشارکته فی المکم بعد آن استخدمهم لانفاذ خطته ۰ 
ما الأحرار فلم يكن انقلابهم على الدستور رغبة فى ارساء دعائم حكم القصر 
بقدر ما كان طلبا لاستمرارهم فى الحكم » وذلك لم يكن ميسورا الا فى 
غيبة الدستور والمكم النيابي خاصة وانه لم يكن هتاك سند لهم سوى تابي 
المندوب السامى ٠‏ الأمر الذى يدعو الى القول يآن الصراع الناشب بين طرف 
السلطة مردة بطبيعة الحال الى رغبة كل منهما قى أن يستثمر نتاثج الانقلاب. 
الدستورى لصالمه )۸٩(‏ ۰ 

ومهما كانت الأسباب والنتائج فان ذلك الانقلاب كان فى التحليل, 
الآخير محض امتهان حقيقى لفكرة المحكم الديمقراطى سواء من جانب الملك 
أو الآحرار الدستوريين » وليت الأمر وقف عند هذا الحد اذ ما لشت فكرة. 
تعديل الدستور آن راودت محمد محمود آثناء مفاوضاته فى لندن وذلك 
بدعوى قصور بعض مواده الآمر الذى لقي معارضة شدیدة من بعض زعماء 
الحزب مثل الدكتور هيكل الذی رآی أن ذلك لا يمکن آن يفسر الا على أنه 
انتقاص من حقوق الشعب المقررة فى الدستور »> سيحمل (لناس عل الظن. 


(۸۸) محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور ٠‏ ص ٠ ۷٤‏ 
)۸٩(‏ أنظر الفصل الثالث > تطور .العلاقة بين القصر والوزارة ٠‏ 


أن وقفب المياة الثيابية قد كان تمهيدا لهذا التعديل ٠ )٠٠(‏ على أية حال 
خلم يكن مقدرا لذلك الصراع الدائر على السلطة أن يستمر بعد أن أد ركت 
الحكومة الانجليزية أن اتجاه سير الأحداث بتعارض وسياستها تماما ٠ء‏ ولعل 
ما کان من تغیور المنسدوب السسامى اللورد لويد وأستبداله بآخر هو 
سیر برسي لورین کان فى ذاته دلالة لتغيرات جوهرية سوف نطرآ على 
السياسية البريطانية » وآن الحكومة البريظانية قد أضحت غير راضية عما 
آلت اليه الأوضاع السياسية فى الداخل فى ظل الانقلاب الدستورى » ومن 
عاحية أخرى كانت بريطانيا تنشد عون الوفد فى الموافقة على النتائج الثى 
تمخضت عنها مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسن ۰ الا آن الوفد بدوره 
علق ذلك على عودة الدستور ٠‏ وكان قبول الجافب البريطانى لذلك يعنى 
أمر اهاما وهو أن المكومة القائمة قد امتنع عنها تأييد ال جانب البريطانى 
وهو سندها القيقى فى المكم » على نحو بات معه موقفها غاية فى المرج مما 
دفعھا الى تقدیم استقالتها فی ۲ آکدوبر ۱۹۲۹ لينتهى بذلك ثانى الانقلابات 
الدستورية ٠‏ 

ما الانقلاب الدستورى الثالتث الذى جرى فى بداية العهد الصدقى 
فقد كان أشد وطأة من سسايقيه . والواقع أن ماواكب هذا الانقلاب من ثعطيل 
للدستور والحياة النيابية ثم ما تلا ذلك من استبدال دستور ۱۹۲۳ بآخر 
يدعم المحكم الاوتواقراطى ويمهد له السيل . كان يحمل دلالات قوية على 
تعاظم تفوذ القصر على نحو لم تشهده البلاد على امتداد حكم الملك فاد ٠‏ 

ولا بعد من قبيل المبالغة القول بأن نوايا القصر نحو الانقلاب قد بدت 
واضحة منذ آن اتجه تفكير الماك فاد الى اختیار صسىدقی رئيسا للوزارة ۰ 
ولقد ظهر اصرار القصر على ذلك حتى انه لم يلق بالا الى استشارة دار 
المندوب السامى فى ذلك الاختيار بخلاف العادة »› الأمر الذى بعنى آن القصر 
قد قرر التحرك دون آن یعول کثیرا على تأیید بریطانیا ۰ 

والواقع أن مخاطر حقيقية قد ميزت هذا الانقلاب عما سيقه » منها 
عودة. تمرد القصر على فكرة الحكم الديمقراطى ٠‏ ومنها أيضا آن ما جاء به 
دستور ۱۹۳۲۰ قد آتاح لفواد سلطات واسعة قضت تماما على آی احتمالات 
لقيام حكم ديمقراطى فى البلاد ٠‏ ومنها أخيرا أن القصر قد استطاع فى اطار 
تلك السياسة أن يفرض ارادته لأول مرة على ساثر قوى الصراع السياسى 
فى ٠ص‏ وذلك على امتداد خمس سنوات حى عمر ذلك الانقلاب ٠‏ 


(۹۰) محمد حسين هيكل ١‏ المصدر السابق ؛ سى ٠ ٠٠۴‏ 


1 


آما عن الظروف التى أدت الى الانقلاب الدستورى » فيرى البعض آن 
ثمة اتفاقا قام بين صدقى والملك والانجليز على احداثه وكان المقصود من 
.وراء ذلك هو القضاء على الأغلبية الوفدية البرلائية وكان ذلك بالنسبة 
لامك القضاء على ( ديكتاتورية الوفد ) واقامة ديكتاائورية السرای محلها » 
وكان معناه بالنسبة للائجليز ايعاد الوفد عن الحياة السياسية بعد رفضه 
توقیع اتفاق ۱۹۳۰ ( محادثات النحاس ‏ هتدرسون ) )٩1(‏ * 
الا أن هذا الرآى بدوره موضحع الكثير من الجدل » حقيقة آنه يمكن 
الافتراض بأن ثمة اتفاقا ضمنيا مسقا بين القصر وصدقى على احداث هذا 
الانقلاب ٠‏ الأم الذى يتأيد برغبة صدقى فى تحديل الدستور وتنظيم 
المحياة النيابية على نحو يتفق ورأيه فى العمل على استقرار الحكم (۹۷) * 
كذلك قان ادراك » القصر لنوایا صدقی والتی أفصح عنها الى زک الابراشی 
تناظر الحاصة الملكية ثم ما كان من تكليفه بالوزارة » يعنى بصورة أخرى 
مبوافقة املك على اتجاهات صدقى فى الحكم ۰ الا آنه من الثابت آنه لم يكن 
. هتاك اتفاق سابق بين القصر وصدقى من ناحية » والمندوب السامى من 
تاحية آحرى » ذلك آنه - آى المندوب السامى - لم يكن يعلم شيا عن أمر 
تکلیف صدقی بالوزارة بل انه مافتیء آن ضرح لصدقی بآن مجيئه للحم 
لم یکن فی وقت مناسب ا کما بعترف صدقی فى مذكزاته ‏ الآمر الذى 
ينفى وجود اتفاق تام بين للاثتهم على الانقلاب الدستورى ٠ )۷١(‏ الا آنه 
ینبغی أن نقرر أن مسالة الدستور لم تکن یذی بال لدی دوائر المندوب 
السامى الا بما تخدم به القضية الأسساسية وهى اقرار العلاقات المصرية 
البريطانية » فتلك القضية كانت محور السياسة البريطانية منذ اصدار 
تصریحج ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ وحتی حسمت بعقد معاهدة ۱۹۳٩‏ ۰ 
أما أولى خطوات الانقلاب فقد بدت بتاجيل انعقاد البرلان دة شهر 
ولم يكن لدى صدقى مائع من اجتماع المجلسين لتلاوة مرسسوم التأجيل 
بشرط آن پتعهد رئيس مجلس النواب بالا پسمح بای تعقيب من الأعضاء 
بعد التلاوة » ولا رفض رئيس المجلس أن يقبل تدخلا من الحكومة فى ادارته 
جلشات امجلس » أغلقت الكومة أبواب البرلان وعلى الرغم من ذلك فقد 
عقد النواب والشيوخ جلستهم بعد آن حطم رجال المطافی بأمر رئيس مجلس 
النواب » السلاسل التى أحكم بها اغلاق الأبواب ٠‏ وتلى مرسوم التأجيل 
)٩۱(‏ محمد زکی عبد القادر : المصمدر السابق : ص ٠ ۷١‏ 


(۹) «مئية قراعة : ثمر السياسة المضرية :ص ۲٤٩‏ * , . 
(۹۳) المبدر السابق : ص ۲۵٥۷‏ » اسماعیل صبدقی مذکر‌الی ۲ ص ۴۹ ٠‏ 


دوں القصر ب ۹۷ 


وأحتج النواب والشيوخ على عمل الكومة وأقسموا يمينا بالمحافظة عل 
الدستور وكان ذلك فی پوم ۲۳ بوليه )٤( 1۹۳٠۰‏ ۰ وأصبح هذا اليوم 
المشهور « يوم تحطيم السلاسل » يوما تاريخيا مضيشا فى تاريخ نضال 
هته الأمة ٠ )1٠(‏ ومن الغريب أن صحف القصر راحت تثعى عل أعضاء 
البرلان تصرفاتهم وتصفها بأنها « اعتداء صارخ على الدستور » ٠ )١١(‏ 
وراحت الوزارة تمعن فی غیها فاستصدرت فی ۱۲ ولیه ۱۹۲۰ مرسوما 
بقض الدورة البرلائية » ولم يكن البرلان قد آقر الميزانية بعد فجاء هذا 
المرسوم بمثابة تقض صارح للدستور حيث تقضى ( المأدة ٠١١‏ ) بعدم 
جواز فض الدورة البرلائية قبسل الفراغ من تقرير الميزائية ٠‏ وراحت 
الاعتداءات تثرى على الدستور وكانت بدورها تلقى تأييد القصر ورضاثه 
وينهض دليلا على ذلك ماساقة الأستاذ الرافعى - من أن نواب المعارضة 
فدموا عريضة الى الملك يطلبون منه دعوة البرلان الى اجتماع غير عادى يعقد 
يوم السبت ۲١‏ يوليو ۱۹۳١١‏ لاستجواب الوزارة عن تصرفانها والاقدراع 
مجلس النواب على الثقة بها » فلم يأبه لها الملك (4۷) ٠‏ 

وليس تمة شك فى أن المئك فراد قد أدرك انه بمقدوره آن بعتمد على 
صمت ال جاتب البر يطانى فى احداث الانقلاب حقيقة أن دار المندوب السامى 
لم تكن فيما بعد بمتأى عن نوايا الملك نحو الدستور » الا أن ذلك لم يرق 
ال مرتبة اتفاق بینھما ۔ کما مر بنا » تابد ذلك بان اسماعیل صدقی ہ 
كما الشسير الوثائق البريطانية _ قد صرح للمندوب السام البريطانى بأنه 
سوف ينهى دور انعقاد البرلان فى ۲١‏ يولية على أن يدعى البرلان للائعقاد 
فی نوفمبر حیث پستطیع صدقی ان قوم دستورا جدیدا وقانونا جدیدا 
للانشخابات (۹۸) ۰ ویبدو أن بریطانیا لم تشاً آن تتورط من قريب أو بعید 
فى الانقلاب الدستورى » من ذلك ما صرح به المندوب السامى لصدقى 
بقوله « اننا مازلنا على وضع الياد فى الأزمة المالية وليست لدينا رغبة 
فى التدخل فى شئون مصر المسستقلة » الا بما يتعارض مع التحفظات 


)۹٤(‏ مضابط مجلس التراب : دور الاإنعفاد الأول : الجلسة الخمسون : ۲١‏ يوئية 
۰ »۰ محمد شفیق غربال » المصدر السابق : ص ٠ ۲٤۷‏ 

٠ وها يعدها‎ ٩١ ضیاء الدین الريس : الدستور والاستقلال : ج : ص‎ )۹٥( 

۷۸۷ ص‎ : )1۹۴١( أحمد شغيق ؛ حوليات مصر السياسية الحولية السابعة‎ )۹٩( 
۴ ۰ وما بعدھا‎ 

(۹۷) عيد الرحمن الرافعى : المميدر السابق : ص ٠ ١۴۸‏ 
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الأربعة » (۹۹) ٠‏ ويغهم من هذا أن الملك فاد بعد أن أعد عدته للائةلاب 
الدستورى وبدآه بالفعل » أراد آن » يجعل المت دوب السامى على ادرال 
بنوایاه ٠‏ وذلك بخية معرفة ردود الفعل المنتظرة من إلجانب المريطانى ٤‏ 
الذى راح يتخذ المياد منهجا له إزاء الأزمة وبقصر تدخله على ما من شأنه 
المساس بالاحفظات الأربعة وحسب ٠‏ وذلك بطبيعة الال كان عاملا مشسجعا 
لكلا من الملك فاد وصدقى على التمادى فى العبث بالدستور والحياة. 
النيابية ٠‏ 


وفی ۲۲ اکتوبر سنة ۱۹۳۰ صدر الأمر الملکی بالغاء دستور ۱۹۲۲ 
وبحل مجلس الثواب والشيوخ »واعلان الدستور الجديد ووقع الملك فؤاد. 
عل هذا الأمر وعلی الدستور الجد يد ( ۰ ۰“ 
دستور ۳۰ وارساء دعام حکم القصر : 

اتجهت نوایا القصر الى تغییر دستور ۱۹۲۲۳ › واحلال دستور آخر 
يتيج للقصر قدرا آكبر من السلطة والنفوذ وذلك فى فترة باكرة من حكم 
صدقى ٠‏ وكان صدقى منذ البداية قد عقد النية على ذلك كما مر بنا . 
وراحبعد تولية المكم يصرح للمندوب السامى بان الدستور الجديد لن يكون 
بيشابة خداع ولكنه سوف يكون دسقورا حقيفا ذا ضوابط مناسبة 
وتغييرات تؤكد مسثولية الوزارة أمام البران وتحكم قبضته على النواحى 
المالية ٠ )1١١(‏ وراح صدقی پژکد للمندوب السامی أنه لا ینوی آن غر 
الدستور لصالح الملك وأنه سوف يتشاور مع محمد محمود فى أى تغیرات 
من هذا القبيل ٠ )٠١١(‏ ومن ناحية أخرى راح کد للمندوب السامى 
پان الدستور الجديد يحمى الميادىء الأساسية لدستور ۱۹۲۳ الذى تمت 
صياغته على آيدى أشخاص يشكلون الغالبية العظمى لوزارته ٠ )٠۳(‏ 
وكانت تلك محض مناورة مكشوفة كان الغرض منها ترضية الجانب 
البريطانى » بغيةآلا يثار ٠ن‏ جانبه أدنى اعتراض على مبداً تغيير دستور 
۳ واحلال دستور آخر بدلا منه ۰ 


Ibid. A 
٠ ۱١١ عبد الرحمن الراقعى ؛ المصدر السابق : ص‎ )٠٠٠١( 

Fo : 207/212 : No, 13, Loraine to Henderson July, 8, 1930. (1.1) 
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والواقع آنه لم يكن من حق املك أن يلخى الدستور بأمر ملكى لآن 
هذا الأمر بمثابة فسخ التعاقد بينه وبين الأمة وآقسم اليمين علنا على 
احثرامه ولعل هذا هو ما دعا املك فؤاد الى عدم حلف اليمين على احترام 
الدستور الجديد › لأنه لا يملك أن يحل نفسه من اليمين التى أقسمها على 
احترام دستور ۱۹۲۳ » ولأن حلفه يمينا ثانية على دسثور جديدهو ابراز 
لمحنته فى يمينه الأول ٠ )٠٠٤(‏ 


ولقد اختلفت المبررات التى سيقت لتغيير الدستور فيرى البعض أن 
الهدف القيقى وراء الغاء الدستور هو « هدم الوفد » وذلك لم يكن هدف 
صدقى فقط بل والهدف الأكبر للملك )٠٠١(‏ ۰ بینما یری صدقی ١‏ أن 
الدستور المصرى الذى وضع سنة ۱۹۲١‏ كان منقطع الصلة بالماضى » فانه 
على وجه العموم وفيما عدا ما احتفظ به من الانتخاب بدرجتين ليس بيئه 
وبين نظام الجمعية التشريعية » وما سبقه من نظام مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية سيب آو نسب ١‏ فقد وضع هذا الدستور عن النظام 
البلجيكى «ستعيرا من غبره من الدساتير الحديعة أحكاما مختلفة من هنا 
وحناك فكان من ذلك كله مجموعة يصح بحق أن تعتير صورة صادقة غا 
بلغته الديمقراطية فى آوروبا فى العصر الحديت ٠۰‏ ويعلم المطلح على 
تاريخ الدساتير الأوربية أن هذه الصورة الأخيرة لم يبلغها طفرة واحدة 
ى بلد من البلاد التى نشا وترعرع فيها النظام النيابى ٠ )٠١١(‏ وبعبارة 
آخری فان صدقی یری آن دستور ۱۹۲١‏ قد قطع بالبلاد شوطا کبیرا فی 
مسبرة الديمقراطية لا تستاهله بالنظر الى كفاحها ٠‏ 

آما الدستور الجديد فلقد أصاب رضاء الملك وتاییده بما جاء به من 
صوص وأحکام تتفق واتجاهاته فی الحكم وذلك ما عبر عله صدقی 
-بقوله : « ولذدلك ارتاح جلالته لهذا الدسسستور وشجعنی عليه 
فمضیت » )۱١۷(‏ + 

ولقد جاء دستور ۱۹۳١‏ بنصوص وآحكام جعلته يفوق آوئوقراطية 
سلفه فغى الوقت الذى حجب المؤسسات النيابية عن مباشرة حقوق طبيعية 
لها » مما تقتضيه متطلبات الرقابة على أعمال السلطة التدفيذية نجده قد 
عمد الى ان ركيز السلطة فى يد الجالس على العرش بصورة سافرة » من 


٠ ٣۴۳ عبد الرحمن الرافسى ؛ المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١١( 
٠ ١١ ضياء الدين الريس : المصدر السابق : ص‎ )٠٠٠( 
۰ ٤۴ اسماعیل صدقی : مذکراتی : ص‎ )۱۰١( 

)١١۷(‏ المهندر السابق : ص ٤4‏ ه 


و 


ذلك فان الدستور قد غل يدى مجلسى البرلان عن حق اقتراح القوانيل. 
المالية ٠‏ وراح يقصرحا على السلطة التنفيذدية التى يثولاها الملك ر مادة 
۸ ) » والتی أجاز لها فى نفس الوقت حق التشريع وحق تقرير اعتمادات. 
مالية جديدة وكذا نقل اعتمادات من باب لآخر وذلك فيما بين آدوار 
الانعقاد » آو في فترة حل مجلس النواب ويكون ذلك بموجب مراسيم. 
لها قوة القانون ر( مادة ٤١‏ ) ء٠‏ وطالما أن المدة التى لا ينعقد فيها البرلان 
هى سبعة أشهر فان هذا النص ‏ كما يقول الرافعى ‏ يطلق يد السلطة 
التنفيذية فى تقرير ما تشاء من الاعتمادات الالية خلال هذه المدة ويجد. 
البرلان نفسه حين انعقاده آمام مراسيم نفذت بالفعل وصرفت الممالغ 
التى صدرت بها فلا يكون من الميسور نقضها ٠ )۱١۸(‏ 

كذلك فان ما قرره الدستور الجديد من حق اللك فى تعيي ثلاثة 
أخماس آعضاء مجلس الشيوخ » البالغ عددهم مائة على أن يتتحب 
خمسیهم ( مادة ۷١‏ ) بعکس ما قضی بدستور سنة ٩۲۲‏ ١ء‏ فهو من احية 
قد تضمن زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوح وزيادة نسبة. المعيئين منهم 
مما يعنى أن الأغلبية فى مجلس الشيوخ سوف ينعقد ولاؤها للملك ٠‏ 
بيتما يبرر صدقى ذلك فی مذکراته بقوله : « حتى لا تحرم البلاد من, 
خسمات رجالها الأکفاء » )۱-٠۹(‏ ۰ 

وغنى عن البيان ما قد يحدثه ذلك النص من تأثر » خاصة فى 
القوائين التى اتعارض ورغبات الملك عندثف يستحيل مرور آية قوالين. 
على غير رغبة الملك ٠‏ 

وفيما يتصل بالعلاقة بين السلطة التنفيذية ومجلسى البرلان فهو 
وان سار فی هدی دستور ۱۹۲۲ فیما يتصل بالمسقولية الوزارية وأخص. 
مظاهرها اقشراع عدم الثقة بالوزارة فلقد قيد ذلك الحق بموافقة الأغليية 
المطلقة لآعضاء مجلس النواب على عدم الثقة ( مادة ٠١‏ ) » وكان يتعين 
لطلب الاقتراع بعدم الثقة أن يتقدم به كتابة تلاثون نائيا على الأقل › 
على ألا يطرح هذا الطلب للمناقشة الا بعد ثمانية آيام على الأقل من يوم 
تنقديمه ولا تؤحذ الآراء عنه الا بعد يومين على الآقل من تمام المناقشة 


فيه ( المادة ٠ ) ٦‏ وذلك لكى بعطى الوزارة الفرصة لكى تؤثر على 


» ) المطعة الاميرية‎ 1۹۳١ اكتوبر‎ ۲١ ( الدستور الصرى وقائون الانتخاب‎ )١١۸( 
ء‎ ۳١ عيد الرحمن الرافعى : الصدر السابق : ص‎ 
۰ ٤۸4 اسماعیل صدقی : مذکراتی : ص‎ )۱۰۹( 
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النواب بطريقة الاغراء أو التهديد فيتمنعون عن عدم الثقة بها ٠ )١١١(‏ 
ومن لاحية آخرى فقد قرر الدستور الجديد حق الملك فى اهمال أى قانون 
جديد يقره البرلان فاذا لم ير الملك التصديق عل مشروع قانون البرلان 
رده اليه فى خلال شهرين لاعادة النظر فيه واذا لم يرد القانون فى خلال 
هذا الموعد عد رفضا للتصديق ر( مادة ٠ ) ٠٠١‏ وكان الدستور السابق 
يحتم على الملك رده فى خلال شهر الى المجلس لاعادة النظر فيه ء فاذا لم 
يرده عد ذلك تصديقا عليه » ولم ينس الدستور أن يؤكد سيطرة الملك 
٠الطلقة‏ على المؤسسات الدينية بما فيها الأزمر فنص على أن يكون تعيين 
شيخ الآزهر وغيره من الرؤساء الدينيبن مسلمين وغير مسلميل ماوطا 
املك وحده ( م ٠ ) 1٤١‏ ومن ثم فقد سلب الوزارة حقها فى مشاركة 
احلك فى الاختيار » وهذا الحق مقرر لها بمقتضی دستور ۱۹۲۴ والقانون 
رقم © لسئة ۱۹۲۷ > وآخرا راح الملك بلتمس اليقاء لهذا الدستور 
بغرض الاحتفاظ بما خوله له من صلاحيات من ناحية » واطالة عهد الوزارة 
الصدقية من ناحية آخرى فكان النص على عدم جواز اقتراح تنقيح هذا 
الدستور فى العشر سنوات التى تلل العمل به ( م ٠ )\١١( » ) ٠١١‏ 
وفيما يتصل بقانون الانتخاب رقم ۲۸ لسنة ۱۹۳١۰‏ ققد آلغى نظام 
الانتخاب المياشر ليجعله على درجتين ٠‏ واشترط فى المتدوبين الخمسينيين 
شروطا مالية ومستوى تعليمى معين قصد منها بث العراقيل أمامهم (م*)* 
ويسوق صدقى فى مذكراته مبررا غريبا لذلك بقوله : « فالانشخاب وظيفة 
لا حق يتمتع به الكافة على السواء وأنه لذلك يجب أن تكون لدى التاخب 
الكفاية اللازمة لا باط به من حق الاخثيار ٠ )١١۲(‏ وجاء القانون بتص 
آخر لا يقل غرابة عن سابقه مؤداه منع أصحاب المهن الحرة فى بلد غير 
القاهرة من الترشيح لعضوية مجلس النواب ( م ۲۷ ) ء وبذلك حرم 
الأطباء والمحامين والصحفيين والمهندسين والتجار المقيمين فى الثغور 
والأقاليم ٥ن‏ آن يکو نوا أعضساء فى البرلمان » فى حين آنه آباح للعمد 
.والمشايخ فى البلاد هذه العضوية وأجاز لهم الجمع بين وظائفهم وبينها > 
٠وهذا ‏ كما يقول الرافعى - من أعجب ما سمع في الحجر على ارادة الشعب 
خى اختيار ممثليه وحرمان طوائف ممتازة من عضوية البرلان ٠ )01١(‏ 


٠ ١٣٤ عبد الرحمن الرافعى : ادر السابق : ص‎ )١١۷ 

٠ ) ۱۹۳۰ انظر الدستور المری وقانون الانتخاب ( ۲۲ اکتوبر‎ )۱٩۲ 
۰ ۴۷ اسماعپل صدقی . هذګراتی »> ص‎ )۱۲( 

() عبد الرحمن الرافعى » المصدر السابق ؛ ص ۴۸# ١‏ 


۴ 


وييدو للوملة الأرلى أن عذا التص كان القصد منه تجريد الوفد من 
آنيابه » قذلك کان یعنی حرمان الوقد من ثایید بحظی به من قبل عناصر 
المنقفين فى سائر أقاليم القطر . الأمر الذى يباعد بينه وبين الأغلبية 
البرلمانية من ناحية والوزارة من ناحية أخرى » وهذا ما حدث بالفعل على 
امتداد فترة اعمال الدستور ۱۹۳۰ ۰ ویقینا فان دستور ۱۹۳۰ ٠‏ بهذا 
المضمون يعد بكل المعايير نكسة للتطور الديمقراطي فى مصر » فلقد وضح 
بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الدستور برمته انما جاء ليخدم العرش 
على حساب مصلحة البلاد الحقيقية حتى أن القائم بأعمال المندوب الساميء 
يعلق على المذكرة التفسيرية للدستور بأنها قد تركت لديه انطباعا بان 
« صدقی باشا قد نسى تماما أنه ليس رجل الملك » ٠ )١١٤(‏ وأن الدستور 
الجديد ينزع الى نقل الأوتوقراطية من مؤتمر حزبى طبيعى - يقصد 
الوفد - الى ملك قضى خريف العمر ٠ )١٠١(‏ فلقد استطاع صددقى 
تأاسيسس برلان خدم أغراضه بفاعلية تامة . كما استطاع كبح جماح 
الوفد بفاعلية فضلا عن انه قد استطاع أن يقرض نفسه على جميع فروع 
الادارة وقام بحماية اللك من كل وجه النقد التى كان من الممكن أن 
وجه له (۱17) ۰ 


وخلاصة القول أن املك فاد بهذا الدستور قد وصل آخيرا الى 
الغاية التى كان اسعی اليها هند توليه الحكم > وهی أن يجمع السلطات 
کلھا بین يديه ویحکم البلاد بارادته دون ثمة معارضة » وكانت نظرته 
الى الشعب فى ذلك لم تكن تختلف عن نظرة ساثر الحكام من أسرة 

آما عن دستور ۱۹۳۰ فلم یکن له أن یستمر يعد آن تداعی نظام 
حدق الذى قام هذا الدستور على أسأاسه ٠‏ وكانت اسستقالة وزارة 
عبد الفتاح يحيى التى خلفت وزارة صدقى الثانية تعنى سقوط هذا 
الدستور ثماما وأفول نجمه ٠‏ فعندما تولت وزارة نسيم الثالثة الحكم 
فی منتصف وقمبر ۱۹١۶‏ بادرت الى الغاثه وحل البرلان القائم على أن 
يتولى الملك السلطة التشريعية والسلطات الاخرى التى بختص بها البرلان 


Fo : 407/212 No, 164 : Hoar to Henderson, Oct, 25, 1930, (1\4) 
Desp. No, 995, 

Ibid, : : (No 

Fo : 407/217 (111) Enc in No, 18 : Leading Personalities (17, 
in Egypt, Feb, 6, 1934, 


N 


الى آن یوضع دستور آخر بدلا من دستور ۱۹۲۰ ۰ فی الوقت الذی کان 
الملك بهدف الى تعديل دستور ۱۹۲١‏ وكان الانجلين بمياون الى اصدار 
دستور جديد على يد هيئة تمثيلية (۱۱۷) ۰ 


على كل حال فقد أرسلت الجبهة الوطثية المكونة من رؤساء الأحزاب 
كتابا الى الملك تطلب فيه اعادة الياة النيابية للہلاد ودستور ۱۹۲۲۳ ء 
كما طلبت من المكومة البريطانية توقيح معاهدة بالنصوص الثى اناهت 
اليها مفاوضات ۱۹٠١‏ بعد الاتفاق على نص السودان ۰ وفی ١۲‏ ديسمبر 
٥5‏ صدر المرسوم الملكى باعادة العمل بیدستور ٠ )1١۸( ۱۹۲٩۲‏ 


وصفوة القول فان نضال فؤاد ضد الدستور رجح اساسا انی عدم 
ايمانه بجدوى النظم الدستورية والحكم االنيابى » بالاضافة الى اقتناعه 
بأن الدستور سوف يكون آداة لاضعاف قوته فى مواجهة خصومه 
السسياسيين ويحول بينه وبين أطماعه فى السلطة فتصبح حركته السياسية 
قیدا بأحکام الدستور ونصوصه ومن ٹم فقد ظهر حرصه جليا على ألا يكون 
تتاج عمل لجنة الدستور من شاه آن ينتقص من نقوذه » أو يحد من 
صلاحياته فى الحكم ٠‏ ومن ثم فقد انجه الى استغلال الظروف التى أحاطت 
بعملية صياغة الدسثور لصالحه > من ذلك قان احجام الوفد عن الاشتراك 
فى لجنة الدستور لم يكن رفضا لفكرة الدستور ذاتها » وانما كان رفضا 
للدور الشاثوى الذی آریک هئه آن يلعبه باقنظر الى ضآلة ممشليه فيها » 
بالاضافة الى اعراض الحزب الوطتى عن المشاركة فى أعمال اللجنة كل 
ذلك لم يفقد عملها المضمون الديمقراطى فحسب » يل وكشف عن عجزها 
الحقیقی والذی کمن اساسا فی آنها قد أضحت بهذا الشكل محض. 
۾ لجنة حكومية » › وھذا ما جعلها نهبا لأغراض القصر واتجاهات دار 
المندوب السامى ٤‏ التى آظهرت اعتراضا مقرو نا بالتهد ید عندما فجرت 
قضيتى تلقيب الملك والسودان فى مشروع الدستور ٠‏ وكان من الطبيعى 
أن تتراجح دار المندوب السامى عن تأييدها لثروت وحكومته بعد هذا 
الصدام فوجد فؤاد الفرصة سائحة لدقع ثروت الى الاستقالة بعد آن 


(1۱۷) أحمد عبد الرحيم ١‏ المصدر السابق » ص ٠ ۱۸١‏ 
(۱۱۸) اهدر السابق » ص ۸۲ ء محسنٰ محمد » عندما يموت اللك ص ٤0۸‏ 
وما يدها ٠.‏ 


\‘£ 


تدهورت العلاقة بينهما يسيب احجامه عن الخضوع لرغبات املك والتدخل. 
فى أعمال لجنة الدستور ٠‏ 


سارع الماك اثر استقالة ثروت - الى دقع وزارة نسيم الشانية الى 
الحكم حیث تناولت مشروع الدستور بالتعدیل والتغيبر عناص معروفة 
بولائها للقصر وفى النهاية صدر الدستور فى عهد وزارة يحيى ابراهيم » 
وقد امتنع عنه کل مضمون دیمقراطی » فضلا عما احتواه من أحكام. 
متناقضة ونصوص مبهمة » وهذ! بدوره قد أفضى الإ صراع حاد بين فؤاد 
والحكومة الدستورية الآولى ‏ وزارة سعد زغلول ‏ يثصل بتصحيح 
مفهوم الملك فى ممارسة سلطاته بمقتضى الدستور » بالاضافة الى تأكيد 
دور الوزارة كشريك فى الحكم ٠‏ ذلك الصراع قد ساعد على تأصيل 
كراهية فاد للدستور » الا أنه لم يكن على استعداد للتسليم ومن ثم 
راح يتر بص الدوائر بالدستور واستخل فى ذلك فترات التدهور السياسى. 
النى مرت بها البلاد والصراعات التى جرت بين الأحزاب القومية » ليحدت 
انقلابات ثلاثة على الدستور استقام له فى أثرها حكم البلاد من خلال 
وزارات اتسمت فی غالبیتها بالخضوع الطلق له * ومن سف فقد وجد 
القصر فى مؤامراته على الدستور عونا من بعض الأحزاب القومية التى. 
ساءتها فكرة الديمقراطية وتمثل ذلك سواء ف مشا ركة الأحرار الدستوريين. 
فى الحكم على أنقاض الدستور ‏ آثناء وزارة محمد محمود _ أو تأييد 
الحزب الوطنى للحكم اللا دستورى في العهد الصدقى ٠‏ 


ولم یکن دستور ۱۹۴۰ سوى نتاجا طبيعيا لرغبات املك فؤاد 
الأوتوقراطية › أرسى فيه دعائم حكمه فى اطار من الشرعية ليصبح له 
القدح المعلى فى الحكم عمليا ٠‏ ولا شك فان عبث فاد بالدستور قد ألحق 
بالبلاد ضررا بالغا ظهر أثره فيما أصاب القوى الوطنية من تمزق وهى 
بسبيلها الى التمسك بحقوقها الدستورية فى مواجهة طغيان القصر 
مما شتت جهودها عن السعى نحو الاستقلال وهو هدفها الأصيل وعطلها 
زمنا ليس بيسير فجاءت الأضرار أضعافا مضاعفة على البلاد » فلا هى لالت 
استقلالها ولا هى تمتعت بحكم ديمقراطى وحقوق مشروعة لها فى الحكم 
يكفلها دستور يعبر عن رغباتها تعبيرا صحيحا ويجعلها مصدر كل سلطة ۰ 
ورغم ذلك قيمكن القول بان التجربة الدستورية التى شهدتها البلاد منذ 
صدور دستور ۱۹۲۳ وما تلاها من تطورات دستورية » قد أثرت بشكل 
مباشر على علاقة القصر بقوى الصراع الآخرى ٠‏ وكان من الطبيعى آن تكون 
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"الوزارة أولى مجالات الصراع بينه وبين هذه القوى » حقيقة آن التجربة 
الدستورية وان شابتها نتائج سلبية الا أنه لا يمكن اغفال التتائج 
الاإيجابية لتلك التجربة فهى من ناحية كانت خطوة هامة لحو اقرار 
الحقوق النيابية للبلاد » ومن ناحية أخرى فقد كانت الانتخابات الى جرت 
قى اطار تلك الشجربة مدرسة للوعى السياسى وحقوق المواطنة ٠‏ 


#لفصل الثالث 


تطور العلاقة بين القصر والوزارة 


١‏ - التعاون الفقود بين القصر والوزارات الدستورية 
٣‏ القصر ووزارات الاتتلاف الوفدي * 


+ القصر ووزارات الاقلية‎ - ٣ 


تتطور العلاقة بين القصر والوزارة 


لم تكن الوزارة « كمؤسسة سياسية » بمتأى عن التغرات السياسية 
والتشريعية التى أصمابت البلاد » خاصة وأن تلك التغيرات لم تكن لتؤثر 
على دور الوزارة كمؤسسىة سياسية فحسب » بل أثرت أيضا على علاقتها 
بكافة قوى الصراع السياسى فى مصر بما فيها القصر ٠‏ 

والواقع آن تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ قد أضفى على الوزارة نوعا' 
من الاستقرار السياسى خاصة فيما اتصل ببنية الوزارة ذاتها ء بعد آن. 
اعيدت وزارة الخحارجية لتكون ضمن العشكيل الوزارى > ومن م فد 
اكتملت الامج السياسيةا للوزارة ٠‏ كذلك فان التصريح قد حمل 
تأثراته على العلاقة پیل القصر والوزارة بصورة واضحة » ذلك آن اعتراف 
پرپطانيا باستقلال البلاد » كان بعنى اعتراف كافة قوى التأئر السياسى, 
بما فيها القصر بآن الوزارة -. بعد أن استكملت مقومات الشكل السياسى. 
قد أصضحت طرفا أصيلا فى العمل السياسى ء الأعر الذى يعنى أن سياسة 
الوزارة لايديغى بالغرورة أن تكون مجرد انعكاس لسياسة القصر ء 
وینهض دلیلا عل ذلك اعتزام وزارة ثروت الأول التى تولتث الحكم قی 
أعقاب صدور التصريع على «تولى المحكم بنفسها وبلا شريك» ٠ )١(‏ حقيقه 
آن الك فؤاد قد تجح فی اسقاطها ودفع بالوزارة النسيمية الثانيه ال 
لمکم »> لتخلفها بعد ذلك وزارة » حى باشا ابراهيم » الا آن ذلك کان. 
محض ردود فعل من جانب القصر لتأكيد سيطرته على الوزارة وتأصيل 
تبعيتها له فى الوقت الذى كانت الوزارة «كمؤسسة» تسعى للخروج 
من دائرة التبعية للقصر › وتغيير المفهوم التقليدى لعلاقتها به ٠‏ 


واذا کان تصریع ۲۸ فبراير قد أعطى الوزارة شكلا سياسيا » فان. 
دستور ۱۹۲١‏ قد منحها الشكل الدستورى › بما أكده من حقوق لها' 
کشریك مور وفعال فی صتع القرار السياسی وحکم البلاد » مما زاد ا 
صلابتها فى مواجهة القصر وخاصة فى فترات الحكم الثيابى السليم ٠‏ 


1 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعي قى أعقاب الثورة المصرية الى : ص ۵٦‏ ہے ٥۸‏ ( نص شطابي 
ثروت املك بفہول تشبكيل الوزارة ) 


۰4 


ولقد كانت الفترة التی تلت صدور تصریج ۲۸ فېرایر وحتی صدور 
«دستور ۱۹۲١‏ بمثابة مرحلة انتقال للعلاقة بين القصر والوزارة » ولعل 
ما جري خلالها من عمليات سياسية » انما كان بغرض ارساء قواعد تلك 
العلاقة فى اطار جديد تتوزع فيه المهام وتتحدد مسشوليات كل منهما فى 


حكم البلاد ٠‏ 


ومن تتبع أبعاد العلاقة بين القصر والوزارة » نجد أن الظروف التى 
تول فيها وزارة ما الحكم لا تعطى الانطباع عن لوتها السياسى ومنهجها 
فى الحكم فحسب ٠.‏ بل وتعكس أيضا مدى فعالية القصر فى التاثر على 
.مجر بات السياسة ايجابا آو سلبا ٠‏ ففى عهود وزارات الأقلية مثل وزارات 
د زيور وصدقی » ظهر حکم القصر وتفرده بالساطة واضحا › وأضجحت 
الوزارة خاضعة له بصورة شبه مطلقة وتهاوى نفوذها فى الحكم ٠‏ الآمر 
١الذى‏ ينقلب الى النقيض تماما فى عهد الوزارات الدستورية مثل وزارتى 
سعد زغلول ومصطفى النحاس الثانية > بينما يظل هناك « صراعا » ولکن 
بصورة آقل حدة فی عهد وزارات الائتلاف الوفدى ٠‏ وذلك العناقض التذى 
أصاب تلك العلاقة مرده بطبيعة الحال الى اللون السياسى للوزارة 
.وقماسكها فى مواجهة القصر » دون أن نغقل في ذلك كله علاقة دار المثدوب 
“السام بطرفى السلطة فى البلاد ٠‏ 


واذا كنا بصدد العالجة التاريخية لتلك العلاقة وصولا الى تحليل 
ءعلمى دقيق لأبعادها » فان عملية التتيع الزمنى سوف تفرغ تلك العلاقة 
من ای مضمون حقیقی » ومن ثم فاه لابد من تقسيم وضعى للوزارات 
التى نولت حكم البلاد فى تلك الفترة وذلك الى « أنماط وزارية » تستقيم 
:معها دراسة علاقاتها بالقصر وتحليلها » وهذه الأنماط يمكن تقسيمها الى : 


: س الوزارات الدستورية‎ ١١ 
وهذا النوع من الوزارات تميز بصبغة وفدية خالصة » تتولى الحكم‎ 
اثر انتخابات على مقتضى الدستور » تجريها وزارة ( ادارية ) › وتعتمد‎ 
» :وزارات هذا النوع على برلان ذى أغلبية وقدية يؤيدها فى مواجهة القصر‎ 
«ولعل أظهر ما فى صراعها الحاد مع القصر : ما اتصلل بتحديد سلطة اللك‎ 
-فى مواجهة الوزارة طبقا للدستور الذى كانت تستمد منه ما يسوغ‎ 
٠ ءبقاثها فى الحكم مثل وزارة سعد نغلول » ووزارة النحاس القانية‎ 


\°% 


: س وؤارات الاتتلاف الوقدى‎ ٣ 


وهى الوزاراث الى قبل فيها الوفد المشاركة فى الحكم مؤتلغا مع 
یره هن الأحزاب »> وهی وزارات ( یکن الثانية ‏ ثروت الثانية ‏ النحاس 
الأولى ) وهذه الوزارات بدورها قد اعتمدت على تأييد الوفد لها فى الحكمء 
واتخذت فيه تهجا یغلب عليه الطابع الشوقيقى بین الاتجاهات المتعارضة 
اقوى الصراع السياسى يما فيها القصر » وان لم يخل ذلك العهد من للمحات 
للصدام بينها وبين القصر » الا أنها لم ترق فى حدتها الى مصاف تلك الثى 
جرت ابان عهود الوزارات الدستورية » وذلك مرده الى أن البئيان الوزارى 
يما الحتواه من عتاصر « معتدلة » مثل الأحرار الدستوريي فى التلافهم 
مع الوفد قد جعل تلك الصراعات تبدو آقل حدة ٠‏ 


: وزارات الآاقلية‎ ٣ 


وهذہ بدورهاً جاعت ال الحسكم بتقاهم بين القصر ودار المنسدوب 
السامى ء أو بمبادرات ملكية صرفة » وهذه الوزارات فى مجموعها جاءت 
الى الحكم إما لتحدث انقلايا دستوريا أو تسير فى آثره ٠‏ حقيقة أن ثمة 
التلافا قد نشا داخلى هفه الوزارات »› الا آنه كان اثتلافا قى ظل العرش ۰ 
مل ما حدث فی وزارتی زيور ومحمد محمود الأول عتدما ائثلف الأحرار 
الدستوريون والاتحاديون »> او ما حدت من ائتلاف بین حزبی الاتحاد 
والشعب ابان عهد وزارتى صدقى الأولي والثانية » وكذا وزارة عبد الفغاح 
يحيى (۲) ٠‏ ومن اللاحظ أن عهود وزارات الأقلية قد شهدت تعاظم لفوذ 
القصر وتأثره السياسى وتحولت فى تلك العهود الوزارة من شريك للقصر 
فی الحكم ل تابح له يرضح لنفوذه ء وعل الاجمال فقد ذخرت عهودها 
بتدخل القصر السافر » فأضحى المصدر الحقيغى للسلطة فى البلاد ٠‏ 


آولا : التعاون المفقود بين الفصر والوزارات الدستورية : 
تعتبر وزارة سعد زغلول أولى الوزارات الدستورية التى تولت 


اكم بعد صدور دستور ٠ ۱۹۲١‏ ولم تكن نتيجة الانتخابات التى أجريت 
قى مطلع عام ۱۹۲١‏ » والتى دقعت بالوفد الى الحكم اختبارا لفقة الجماهير 


(۲) مزيد من التفاصيل عن نشاة الوزارة وتطورها : أئظر يوئان لبيب : تاريسج 
الوزارات المسرية : ص ۷ ۴۸ ٠‏ 
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بالوقد فحسب » بل كانت أيضا اختبارا حاسما لنوايا القصر نحو الحكم. 
الدستورى ٠‏ 


وعلى الرغم من قصر السطح الزمنى لفترة تولى الوزارة الدستورية 
الأولى للحكم ‏ وهو لا يتجاوز الشهور العشرة ‏ الا أن البلاد قد شهدت 
صراعا مريرا على السلطة بين القصر ذى النزعة الأوتوقراطية » والوفد 
الذى اقتعد لنفسه مكان الصدارة فى البلاد بعد أن تزعم الحركة الوطنية 
وقبض على آزمة الحكم فى آن واحد ٠‏ 

ولا كان الانتخاب العام على درجتين فقد تحدد يوم ۲۷ سبتمير سنة 
۳ لانتخاب المندو بین الغلاتینیین . وحدد لانتخاب النواب یوم ۲۲ ينار 
سنة ۱۹۲٤١‏ > ولاعادة الانتخابات يوم ١۷‏ مته (۳) ٠‏ وقد نال الوفد تسعين. 
مي الائة من مقاعد مجلس النواب وفشل فى الانتخابات آشهر خصوم 
سعد أو الذين لا يؤيدون سياسته ٠ )٤(‏ وقد كانت القواعد الدسعورية 
تقضى بآن بقدم رئيس الوزارة القاثمة استقالته ازاء فوز الوفديين تمهيدا 
لتشكيل الوزارة الجديدة وبالفعل قدم يحيى ابراهيم استقالته فى 
بنایر ۱۹۲۲١‏ (ه) ٠‏ الا آث الملك فؤاد آرجاً قبوها مؤقتا الى حن قبامه 
باجراء الاتصال والمشاورات اللازمة فى هذا الصدد (ا) ٠۰‏ 


وکانت تلك ھی أولى مناورات القصر والتى تمثلث فی الضخط عل 
يحيى ابراهيم لثأجيل استقالته لحين إنعقاد البرلان » وذلك بغية ايجاد 
نوع من التوازن داخله بين القصر والوزارة الجديدة » وعمد الملك فواد 
فی محاولته هذه الى كسب تآييد الجانب البريطانى فيقول نائب المندوب 
السامى : « ان الملك بيرغب فى يقاء الحكومة فى منصبها حتى العقاد 
البرلان ٠‏ وان الك كاره لقبول الاستقالة ٠‏ ولفد تلقيت رسالة من. 
الملك بطلب منى الرأى فى مسالة بقاء وزارة بحيى ابراهيم » ولم شا 
ان آرجح رآيا على آخر (۷) ٠‏ ويرى الجائب البريطانى أن الملك فؤاد 
وان کان محقا فيما يطلبه من بقاء وزارة يحيى ابراهيم الا أن السياسة 
البريطانية قد بنت موقفها المحايد على اعثبارين : 


٠ ٠١١ عيد الرحمن الرافعى : امصدر السابق : ص‎ )١( 

(4) امصدر السابق : ص ٠ ١١‏ 

(ه) اندر السابق : ص ۱۴۷ ٠ء‏ 

٠ ٠٠١ عبد الخالق لاشين : سعد زقلول ودوره فى السياسة الصرية : ص‎ )1( 
Fo Rh : No, 21, Kerr to Curzon, Jan, 15, 1924; Tel : W 
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أولوها : أن موقف رئيس الوزراء لن يكون محتملا » رغم تأبيد املك 
له لأن هزيمشه فى الانتخابات أمام زغلول ء قد جعلته يفقد سسلطته 
واحترامه قى البلاد » ووجودهما أمر ضرورى حتى تدمكن الحكومة من مواجهة 
الأغلبية الساحقة » ورئيس الوزراء بدوره لا يمكنه الاعتماد الآن على تأييد 
حلفاٹه ۰ 

وتالييما : أن الدور الذى لعيه الاتجليز فى الماضى لحلل الأزمة 
الوزارية سوف يجعل المصريين يحملونهم مفبة ما قد بحدث من جراء بقاء 
وزارة بحیى ابراهيم (۸) ° 

وما أن تبين الملك فؤاد حياد الجا نب البريطانى حتى أرسل الى القائم 
بأعمال المادوب السامى يبلغه بآنه قد أرجاً الموافقة على قبول استقالة 
بحيى باشا ابراهيم () ٠‏ ولقد استهدف القصر من وراء ذلك الانفراد 
بتعيينات مجلس الشيوخ قبل تولى الوزارة الحكم حتى يكون للقصر 
عضد قوی داخل البرلان ۰ وهنا تعین علي سعد زغلول أن یبادر بالرد على 
نفك المتاورة » من ذلك ما يشير اليه قي مذكراته بقوله « حضر عندى 
تجسن نشأت من طرف جلالة الملك وقال إن جريدة السياسة قد تشرت 
اليوم ما يفيد أن الأحرار يريدون اسقاط الوزارة الابراهيمية ويقام مكانها 
وزارة سعدية » وجلالته يخشی آن يکون هذا القول موعزا به من جائب 
الانجليز بغرض وضع المشاكل فى طريق الوزارة > وحتى يتم الكيد للملك 
فقلت ان استمرار الوزارة الالية فى متاصبها بعد فشل وزيرها فى 
الانشخابات وظهور النتيجة يسقط من اعتيارها ويجعلها غير صالمة لأن 
تقف بجانب جلالنه عند افتتاح البران الذى لا يثق فيها وآما المشاكل 
فيمكنْ توقعها من وراء ذلك )۱١(‏ ۰ 
1 ومن شم فقد غدا موقف سعد زغلول من مناورة القصر واضسا ۰ 
الا أن ذلك لم يكن فى الواقع ليعكس الأبعاد الكاملة لقيقة العلاقة بين 
القصر والوزارة الدستورية الأول > فالمحتبح لأصول العلاقة بين القصر 
والوقد قبيل توليه الكم يمكنه أن يتين رغبة القصر فى احتوائه أو على 
الآقل مهادنته » والدلائل على ذلك كايرة » فمنها بده مساعى التوفق بين 
'القصر وسعد على يدى توفيق نسيم ومحمد سعيد وأحمد مظلوم » فتمت 


Fo : 407/198 No. 22. Same to Same, Jan, 15 1924, Tel, No. 21. (A) 
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مقابلة بين الملك فؤاد وسعد زغلول فى تاسع نوفمير بعد ظهور نتائج 
:الانتخابات الثلائينية وتحقق النجاح للوفديين فيها » وكان الظنون أن 
سعدا لا يشسكل الوزارة » بل قد يهديها الى توفيق نسيم أو حمد مظلوم 
على الأرجح ؛ أو الى محمد سعيد على احتمال بعيد . وزعمت بعض الصحف 
الأجنبية أن سعدا لا يقدم على تاليف الوزارة « لأنها مقبرة الشسهرة » 
:ولا پستبعد أن بکون هذا الاحتمال ملحوطظا فی مساعی الترفيق )١(‏ ۰ 

ومن دلاثل التقارب أيضا ما تشير اليه الوثاثق البريطانية عن مقابلة 
جرت بين الملك فاد وسعد زغلول » أكد فيها ولاءء للملك » واخلاصه 
لمصالح البلاد وامتشل لنصيحة الملك بالكف عن الهجوم على رئيس الوزراء 
د بحیى ابراهيم » الذى يتمتح برضاء جلالته (AY)‏ °۰ 

والأمر الذى لا جدإل فيه أن ال جانب البريطانى كان يشكل قطاعا 
عريضا فى حسابات القصر السياسية وليس من قبيل المبالغة القول بان 
الح ر كة السياسية للقصر قد تحددت. يما بطرأ من تقبرات تعترى السياسة 
البريطانية ٠‏ فقد كان انتصار الوفد وهزيمة الأحرار » آول كسب للحركة 
:الوطفية » وآول هزيمة للسياسة البريطانية فى نطاق تصریح ۲۸ فبراير ء 
فلم يتحقق لواضعى التصريح أن يحصلوا عل معاونة «الرجال ذوى النغوذ» 
آلآن معاو نيهم لم يصيروا من .ذوى النفوذ » ولا آمكن للتصريح آن يقويهم 
على حساب الوفد » وبذالك. فقد التصريح ولو مؤقتا الآداة التى تحمكن من 
تطبيقه لصالح الانجليز وظهر أن نتيجة اعماله ليسث مضمولة الكسب 
على عكس ما كان يؤمل اللنبى ٠ )١١(‏ .الا أنهم قررو! التعاون مع الوفد 
على اعتيار أنه البديل الوحيد لديكتاتورية القصر » وراح المندوب السامى 
یدعم علاقته بسعد زغلول ویحاول آن يېدد اعتقاداته ویشرح له تفصیلا 
موقف بر یطانیا من الدستور لیبدو سعد اقل تھ ہککا عن ذی قبل ۰)۱٤(‏ 
ومن ناحية آخرى كانت دار المندؤب السامى حريصة على ابقاء العلاقة 
طيبة بين القصر والوفد » مما دعا دار المندوب السامى الى أن تطلب من 
:وزير خارجيشها أن يباشر نفوذه فى لندن لمنح جريدة التيمس من التعريض 
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٠ 4۴١ عباس العقاد : سعد زغلول ) سيزة وتحية ) : ص‎ )۱١( 
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Fo E No : 41 , Kerr to curzon, Jan, 27, 1924, Tel, ¢%) 
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1١١  رصقلا دور‎ 


بالعرش والايقاع بينه وبين الوفد » حيٺ وصقت تلك الجريدة تول الوفد. 
للحکم باته تهدید للعرش )٠١(‏ ۰ 

والحقيقة أن لقاء سعد زغلول بالملك غؤاد فى الوزارة الدستورية 
الآولى قد تم والملك فؤاد على استنعداد له بكل خبرة السنين الطويلة التي 
قضاها فى الحكم والسنين التي قضاها قبله ٠‏ وهذه الحقيقة تفسر المهارة 
التى قلب بها الحياة الدستورية وها تعمر أكشر من عام واحد ٠ )١0(‏ 
فقد تول الملك فؤاد الحكم وهو فى أوائل الشيخوخة ققضى ست سنوات 
أو سبعا لا تبدو منه حركة ولا يشعر الناس له بسيطرة فى الحكومة أو 
فى الحياة الشعبية » فأخطاً الكثيرون فى فهم هذا السكوت وحسبوه ضعفا 
ولكنه كان فى الحقيقة تدبیرا مقدرا وتآهبا مدخرا (۱۷) ۰ ولم یکن فؤاد 
بدوره على استعداد لأن يقبل أن تنقل السلطة منه الى القيادة الوفدية 
وعلى رأسها سعد زغلول لآن ذلك يعنى مجرد احلال ديكتاتورية محل. 
اخری › بينما كان سعد والقيادة الوفدية يرون آنه لا يمكن أن کون هناك 
ديمقراطية حقيقية طالما انفرد الملك بالحكم (۱۸) ٠‏ ومن ثم تغدو واضحة 
ايعاد الخلاف السياسى بين طرفى السلطة وقتئذ ٠‏ 

لذا فان ما جرى بينهما من صراع قى تلك الفترة وعقب تول الوزارة 
الدستورية للحكم » صراع فى غاية الأحمية يالنسبة لمستقبل الحياة 
السياسية فى البلاد أذ كان لابد آن يستخدم كسابقة لتقرير ما اذا كان 
الملك أو الوزارة ينبغى آن يكون الحاكم الحقيقی للبلاد (۱۹) ٠‏ 

وكانت الجولة الأولى للصدام ميدانها خطاب التكليف الصادر من. 
الملك فاد الى سعد زغلول وميا جاء فيه « بما لتا فيكم من النقة فقد 
اقتضت ارادتنا توجيه مسند رياسة مجلس وزراتنا مع رتبة الرثاسة 
الجليلة لعهدتكم ٠ )۲١(‏ وآراد الملك بدذلك آلا يعترق بالأساس الدستثورى 
لقيام الوزارة أو بسلطة اإلآمة وحقها قى ذلك > وآراد آن پؤکد آن تولی. 


Fo : 407/197, No, 31. scott to curzon, sept, 25 ; 1923. (197 
‘Tel, No, 248, Conf. 
: ) 1۹٣۳١1 عبد العظيم رمضان :؛ تطور الحركة الرطتية فى مص : ( 1۹4۸ س‎ )١١( 


٠ غ٣ ص‎ 
٠ ٤۷١ عباس العقاد : الممدر السابق ؛ ص‎ )۱۷( 
Youssef, Amine, Independent Egypt : p. 107, 0A) 


(۱۹) عفاف لطفى السيد ؛ تجربة مصر الليبرالية ( 1۹۲۲ 1۹۴١‏ ) : ص ٠ ١١١‏ 
(١؟)‏ قاد كرم : النظارات والوزارات المرية ص ٠٠١۴‏ ر نص خطاب الملك فؤاد 
بتكليف سد زغلول بتشكيل الوزارة ) ٠‏ 
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الوقد للوزارة انما مرده الى رغبة الملك وارادته دون الأمة ٠‏ آما عن الييان 
الوزارى الذى رقعه سعد زغلول الى الملك فيعطى انطياعا كاملا عن نوايا 
الوزارة السياسية ونهجها المرتقب فى الحكم ؛ وهناك ثمة دلالات هامة 
تضمنها هذا البیان پنبغى تسجيلها : 


أولا : آن رئيس الوفد قد اعتبر أن وصوله ال الحكم انما جاء فتيجة 
لغغة الأمة ونوابها وليس وفقا لارادة المملك » متجاهلا بذلك مضمون حطاب 
(لتكليف الصادر من الملك فؤاد ٠‏ 


افیا : ما تبدی من حرص سعد زغلول على أن يوضح أن قبوله 
للحكم لا يعد بحال اعترافا بأى حالة أو حق سبق أن استنكره الوفد » 
الأمر الذى يعتى تاکیده لرفض تصريح ۲۸ فبراير » وغنى عن البيان 
ما يحمله هذا التصريح من أهمية سواء للقصر آى الانجليز ٠‏ 


تاثا : حرص رئيس الوفد على تأكيد أهمية الدستور والاعتماد على 
معاونة البرل مان للوزارة فى تسيير دفة الحكم والادارة دون الاعتماد على 
تأييد القصر تصريحا أو تلميحا ٠‏ 


وأخرا ٠١‏ ما بدا من حرصه على نسبة برنامجه الى ارادة البلاد 
بقوله : « هذا هو بروجرام وزاراتی وضعته طبقا لا آراه وتريده الآمة » 
متجاهلا بذلك دور القصر فى الحكم تماما ٠ )۲١(‏ 


: وفيما يتعلق بتشكيل وزارة الشعب وما يجمله ذلك من مخزى. 

فان هناك ملاحظتين ينبغى تسجيلهما فى هذا الصدد أولاهما : آن الوزارة , 
قد ضمت ثلاثة من المواليل للقصر وحم توفيق نسيم ومظلوم ومحمد سعيد 
وکلهم معروفون بولائهم للہملك وکان اشتراکهم فی الوزارة بمثابة مكافاة 
لهم عن جهودهم فى تسوية العلاقات بين سعد والقصر ولم يكن اشتراكهم 
فيها عن تجانس فى الميول والافكار (۲۲) ٠‏ ثانيتهما : أن سعد زغلول قد. 
تمسك بالقاثمة التى تقدم بها الى الملكي بالوزراء فيما عدا بعض التعديلات.- 
الطفيفة فی المناصب دون الآشخاص 4 ولم يستشن من تلك القاعدة سوی. 
على الشمسى المعروف بولائه للخديو عباس حلمى الثالى » الأمر الذى. 
لم يلق اعتراضا من سعد الذى كان تمسكه بقائمة المرشحين انما كان 


٠) نص خطاب سعد زغلول الى املك بقبول التكليف‎ (۲۵١١ المسدر السابق : ص‎ )۲١( 
٠ ء۴١ عباس العقاد : ااصدر السابق : ص‎ )۲۲( 
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لارساء ميسدا دستورى هام وهو حق رئيس الوزراء فى اختيار 
الوزراء ٠ )٣٣(‏ 

الا آن تلك الناورات البسيطة التى جرت بين الوزارة الدستورية 
والقصر لم تلبث أن انقلبت الى صدام حاد » وذلك لأن القضية هنا تمس 
وبشکل جوهرى التعديلات التى سبق أن أدخلها الك عل الدستور › 
والتى ظهر حرصه الشديد على التمسك بها ومنها حقه فى تعيين الشيوجح 
المعينين فى المجلس ٠‏ وتفصيل ذلك آن خلافا قد قام بين الملك فؤاد وسعد 
. زغلول على من له حق تعيين هوؤلاء الشيوخ ؛ هل هو الملك أو الوزارة 
القائمة ؟ أما الماك فقد ارتكز على ظاهر ( المادة ۷٤‏ ) من الدستور والثى 
تنص على آن « يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعي الملك 
خمسیوم وينتخب الثلائة أخماس الباقون بالاقشراع' بمقتضى قانون 
الإنعخاب »> وكانت تلك هى وجهة نظر القصر ء أما سعد رغلول فقسك 
تمسك پالرآی الدستورى السليم وهو آن اللك پہاشر سلطاته بواسطة 
وزراته كما تقضى بذلك ( الادة 5۸ ) من الدستور » وآن مجلس الوزراء 
هو المهيمن على شئون الدولة ومنها تعيين أعضاء مجلس الشيرج › وتم 
«الاحتکام فى هذا الصدد الى البارون « قاڻ دى بوش » التائب لدى المحاكم 
المختلاطة وقتئذ وقد جاء رآبه مڙيدا لا ذهب اليه سعد زغلول ورخنخ القصر 
للحكم )۲٤(‏ : 

ولقد ترتب على هذا الصدام أكثر من حقيقة فى العلاقات بين الطرفين 
من هذه الحقاثق ما بدا من صلابة الوزارة فى التمسك بحقوقها الدستورية 
خاصة فيما اتصل منها بتفسير ممارسة الملك لسلطاته من خلال الوزارة » 
.مما سلب هذه الممارسة كل غفعالية > ومتها أيضا تعميق الشكوك بين 
الملك الأوتوقراطى والوزارة الدستورية »> ومنها آخرا أن الك قد عول 
على عدم التورط في نزاعات جديدة طالما بقى الوفد مدعوما بكل ما يتمتحع 
جه من تأييد شعبى وطالا استمر البريطاتيون قى محاولاتهم معه لاقرار 
العلاقات المصرية البريطائية » وذلك أن التورط فى نزاعات جديدة فى 
مثل هذا الجو لن يترتب عليها الإ مزيدا من سلب القصر حقوقا يعتقد 


(۲۴) عل الدين هلال : السياسة والحكم فى مصر قبل ٠۹٥۲‏ : ص ٠ 1١٤‏ 
یو نان لبيب : المصدر السابق : ص ۲٣۹٣‏ س ٣۷‏ » 
عبد العظيم رمضان : الصدر السابق : ص ٤۲‏ م ٣ة ٠‏ 
Youssef, Amine, Op, Cit, p. 117.‏ 
)۲٤(‏ عبد الرحين الرافعى ؛ المصدر السابق : ص ٠ ۴١ _ ٠٤١‏ 
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أنها له ٠ )٠١(‏ عندئت بدآت سياسة القصر فى التراجع » ومحاولة تجنب . 
الصدام الحاد مع الحكومة الدستورية انتظارا لما سوف تتمخض عنه 
علاقتها بدار المندوب السامى ٠‏ ذلك أن هذه العلاقة قد حملت تاثراتها 
على سياسة القصر وعلاقته بالحكومة الدستورية ٠‏ 


وحدث أن فجرت الاضطرابات فى السودان »ء وكان ما أقدمت عليه 
الحكومة البريطانية من اجراءات انقمع والارهاب ما أدى الى تحرج موقف 
حكومة سعد زغلول » فضلا عن زايد علاقتها سوءا مع الجانب 
البريطانى ٠ )۲١(‏ الأمر الذى دقع سعد زغلول الى تقديم استقالته للملك 
فی ۲۹٩۹‏ يونية الذی رفضها بدوره ذلك الما کان يصدر عن ادراك 
القصر لأمرين » أولهما : أن قبول استقالة سعد زغلول التى جاءت اثر 
مطالبته بتحقيتق الأمانى القومية للبلاد يجعلها استقالة مشرفة للحكومة 
وقبولها لن يزيد القصر الا سخطا بين دواثر الرأى العام آو الأحزاب . 
ايا : ادراك الملك فؤاد أن العلاقات بين دار المندوب السامى والحكومة 
الدستورية لم تصل بعد الى درجة كافية من التدهور يمكن معها بذ 
العمل لتقويض كيان الوزارة واسقاط هیبتها ۰ 


الا أن فشل مفاوضات سعد ماکدوتالد فی آکتوبر ۱۹۲٤‏ › وما تلا 
ذلك من انهيار جسور التفاحم والتقة بين الوزارة ودار المندوب السامىء 
قل سوغ للملك فؤاد أن حسم صرأعهة م الوزارة الدستورية . وراج 
القصر يتحرك فی اتجاهین ء اوگهما : التقارب مع دار المندوب السامى 
ومحالفتها ». تانيهما : بدء العمل لاسقاط الحكومة الدستورية وسلبها 
مقومات بقاثها واستمرارها ٠‏ وقيما يتصل بالاتجاه الأول » راح الملك 
فؤاد بتودد للمتدوب السامى ويعرض رغبته فى التعاون معه » ومما لاشك 
فيه أن ذلك قد صادف قبولا لدى الأخير الذى ابتغى من وراء ذلك آن 
يشعر سعد بأنه ليس اللاعب الوحيد وانما معه قى الحلبة لاعبون 
آڂحرون (۲۷) ٠‏ ومما هيا الظروف لهذا التقارب آيضا ما كان من اقتناع 
بريطانيا وقثئذ بان حكومة الوفد ليست الحكومة اللي التى تريدها لكى 


٠ ۲۷۰ ہ‎ ۲٣۹ پوتان لبیب : المصدر السایق : ص‎ )۲٥( 

)۲١(‏ لزيد من العفاميل حول أحداث السودان أنظر عبد الرحمن الرافعى : الصدر 
السابق : ص ۱۹۸ ۷١‏ » مضابط مجلس الدواب : مجموعة محاضر دور الانعقساد 
الأول :+ جلسة ۱۷ مايو ۱۹١١‏ ء 

Crabites, Pierre : The winning of the Sudan : P, 187. 
٠ 11١ عبد الخالق لاشين : الممبدر السابق : ص‎ )۲۷(« 
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توقع معها الاتفاق المنشود » لذا فقد أخذت تتحين الفرصة لتوجيه ضربتها 
الى -حكومة زغلول واطلاق يدها فى مصر والعودة إلى الحكم الکرومری(۲۸) ٠‏ 

وقیما پتصل بالاتجاه الثائى فقد استهدفت الوزارة لهجوم القصر 
بغية اسقاط هيبتها وتقويض كيان البنيان الوزارى فتضعف من الداخل 
ومن ثم تغدو عاجزة عن مواجهة القصر › ولاسقاط هحيبة الوزارة عمد 
القصر الى تدر المؤامرات ضدها وہدأت آولاها باضراب طلاب الآزهر فى 
۲ نوفمبر عندما طالبوا بشحقیق مطالبهم وأعمها الغاء مدرسة القضاء 
الشرعى ؛ وکان سعد صاحب الرآی القديم فی انشاء هذه المدرسة التى 
ترج القضاة الشرعيين وكان الأزهريون يطالبون بآن تنحصر فيهم وظائف 
القضاء والتعليم الدينى واللغة العربية » وكانوا قد عرضوا على الوزارة 
السعدية مطالهبم لتحسين أحوالهم فتالفت لجئة خاصة لايظر فى تلك 
المطالب »> وکان من بين أعضاتثها حسن شات وکیل وزارة الأوقأاف وساعد 
القصر الأيمن ٠‏ وقد نسى حؤلاء أن آمر المعاهد الدينية بيد الملك لا بيد 
الوزارة ء فاذا تأخرت فى اجابة تلك المطالب فليست هى صاحبة الرآى 
الفيصل فى التأخر أو الرفض أو القبول ٠‏ الا أن تراخى الحكومة فى نظر 
تقرير اللجنة قد آثار طلبة الآزهر وخرجت الظاهرات تنادى بحياة الملك 
٭ ولا رئيس الا الملك » بعد أن كان نداؤهم المألوف د لا رئيس ألا سعك » 
خعرف من آى ناحية كان الايعاز لهم بالاضراب » قضلا عن أن هذه المطالب 
لم تكن لتأخذ شکل الاضراب والظاعهرات لولا ایعاز السرای وتدخلهار(۲۹) ٠‏ 
الى جائب ذلك عمدت السراى الى تعيب حسن نشات باشا وكيل وزارة 
الأوقاف » ويلا للديران الملكى ورٹيسا له بالنياية « والانعام عليه بوشاح 
دون علم الوزارة وموافقدها » قد صسدر الأمر الملكى بهذا التعيين يوم 
۸ نوفمہر ستة ۱۹۲٤‏ » وکان نشأت باشا محور الدسائس التی دبرت 
ضد الوزارة » فاعتبرت الوزارة تعيينه وكيلا للديوان الملكي ءكافآة له 
وتشجیعا على هذه الدسائس › وف الوقت نفسه صدرت الغازيتة العسكرية 
لأحكوهة السودان » وقيها الانعام بأوسمة علي بعض الضباط الذين 


(۲4) أحمد فاد على مصطفى : العلاقات المصرية - البريطاثية وأثرها عل تطور الحركة 
الوطئية فی مصر : مس ٠ ١۹‏ 

(۲۹) عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : صن ۱۷۹ ۱۸١‏ » عياس العقاد :+ 
اندر السابق : ص ؟ه٤‏ . 

عبد الخالق لاشين : المصدر السابق : ص ١ا٤ ٠‏ 
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ناشت ر كوا فى قمع المظاهرات لمصر فى السودان وصدرت هذه الائعامات 
دون علم الوزارة )۳١(‏ ۰ 

وفيما يتعلق بمحاولة هدم البنيان الوزارى وتقويضه » فقد ظهر 
دور القصر فى ذلك باستقالة توفيق نسيم باشا وزير المالية فى منتصف 
نوقمہر » وهو معروف بانصياعه لأوامر القصر » فكائت استقالته ايذانا 
ببدء المؤامرة لاسقاط الوزارة » وكان ذلك اثر تفكرها فى اصلاح الدرجات 
.والترقية والتعيين » وبدا محمد سعيد راغبا فى الاستقالة ٠ )۴١(‏ ومن 
ناحية أخرى فان القصر. قد أراد بهذا الدور الذى لعبه فى مواجهة البحكومة 
الدستورية آن يشعر بريطانيا بمدى فاعليته وتآثره السیاسی وأن بمقدوره 
أن يلعب دورا مؤثرا فى توجيه السياسة المصرية على نحو يغرى بريطانيا 
بالتقارب معه ۰ على أى حال فلقد ترتب على مواقف القصر هذه أن قدم 
سعد زغلول استقالته للملك يوم ٠١‏ نوفمبر الا أن الملك قد آظهر اسشیاءه 
وعبر عن ثقته فى سعد ورغبته فى آن يعدل عن الاستقالة » وعندما وجد 
تصميما من سعد على الاستقالة قال : « فلتبق على الآقل الى غدا » (۴۷) ٠‏ 
:ولد آراد القصر من هذا التسويف آن يتبين ردود فعل الاستقالة » فأعلن 
مجلسى الشيوح والنواب النقة فى الوزارة ١‏ فضلا عن ذلك فقد اندفعت 
المظاحرات نحو عابدين تهتق « سعد أو الثورة » مما أسقط معه فى يد 
القصر » وكان على سعد بعد أن تأكد من سلامة موقفه أن يتجه الى الملك 
ليقدم له شروطه ويسحب استقالته . ومن تلك الشروط آن تختص الوزارة 
بالنظر قى مسائل الأزحر وتعيينات القصر ومناصب السلك السسياسى 
طبقا للدستور ٠ )۴٣(‏ 

ومن ناحية آخرى راح سعد زغلول يحاول رأب الصدع الذى أراده 
القصر فى وزارته باستقالة توفيق نسيم » وعين على الشمسى بدلا مثه » 
ولذلك التعيين مغزى » ذلك أن الملك فاد قد رفض تعيين على الشمسى 
فی الوزارة عندما کان سعد پبصدد تشکیلها فی مطلع عام ۱۹۲۲١‏ » بداعوی 
أن للشمسى ولاء للخديو السابق . واذعان القصر لهذا التعييس رغم 


٠.١۸١ عبد الرحمن الرافعى : اندر السايق : ص‎ )٠١( 
ص ۷ »ء‎ : )۱۹۲٠١( احمد شفيق : حوليات مم السياسية : الحولية الثانية‎ )۳١( 
٠ عباس المقاد : الممندر السابق : تفس الصفحة‎ 
محمد ابراهيم الجزيرى : ائثار الزعيم الراحل سعد زغلول ( عهسسد وزارة‎ )۳۲( 
٠ ٠۸٤ الشعب ) : ص‎ 
٠ ٤٥١ ٤٥٥١ عباس العقاد : اهدر السايق ؛ ص‎ )۳۴( 
۱ عبد الرحمن الرافعى : الممندر السابق : ص‎ 
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اعتراضه فى السابق » يعطى الانطباع عن حالة الاستسلام التى ركن اليها 
القصر نتيجة لصدامه الأخر ءح سعد زغلول ٠‏ 
وكان بظن أنه بعد انتهاء ذلك الصدام > أن البلاد قد آقبلت عل 
عهد حديد تستقر فيه الحياة النيابية وينتظم الحكم الديمقراطى خلاله › 
واذ بحادث مصرع السردار لى ستاك يقح ليحدث انقلايا فى الموقف السياسى 
حيث نزلت انجلترا الى ميسدان الصراع بكامل قوتها ضحد الحكومة 
الداستورية ٠‏ وما كان من اقصاء الوزارة الدستورية عن الحكم » ائما' کان 
يعنى بصورة آخرى دخول البلاد مرحلة جديدة من حكم القصر انفرد فيها 
بكل سلطة فى البلاد بعد أن عصف بالدستور والحياة النيابية فى آن 
واحد وفی ظل تفاحم ودار المندوب السامى ٠‏ 
ويتعين على الباحت أخيرا أن يعرض للعوامل التى البنى عليها 
موقف القصر آثناء تعامله مع باقى قوى الصراع ابا حادثة مصرع. 
السردار » هن ذلك فقد أدرك املك فؤاد آنه يمصرع السردار لى ستاك 
قد وصلت العلاقة بن الحكومة الدستورية والجانب البريطاتى الى طريةها 
المسدود » فصلا عما اعتور تلك العلاقة من أزمات بين الطرفين عل إمتداد 
عېد حکم سعد زغلول > كان آخرها فشل المغاوضات المصرية ‏ البريطانية 
الآمر الذى زاد من اقتناع السياسة البريطانية بآن ادارة زغلول ليست 
بالادارة المثلل للتعامل معها ٠‏ ومن ثم يجب آن تذعب ٠‏ ويبدو آن الوضح 
الداخلى فى ممر عقب اغتيال السردإر جد مناسب لتدخل بريطانيا بكل 
حزم وشدة لتخدم بطريقة غير مباشرة قضية اللك بتخليصه من رئيس 
وزراثه المتعب » دون آن يكون عليه أى اللاك آى مسسئولية فى 
ذلك (؛؟) ٠‏ كذلك لم تعد دار المندوب السام - اثر مصرع السردار ب 
تلتزم الحياد ازاء الصراع بين الحكومة الدستورية والقصر » بل انحازت 
الى الأخر »> قضلا عن آن هذه الحادثة قد آتاحت الفرصة لبريطسانيا 
لتنفيد سياستها الجديدة - والتى تمخلت خطوطها العريضة فى الانذارات 
المتشسددة التى وجهت للحكومة . بعد أن تسلم عتان الموقف لديكةاتورية 
السرا »> مما أوجد للملك الفرصة لكى يشبع شهوته فى حكم البلاد 
حکما مطلقا استبدادیا (ه؟) ۰ 


ورغم آنه ليس هناك ما يژكد وجود اتفاق ضمنى بين املك فؤاد 


(4) مارەسیل كولومب : تطور مصر : ص ٠١‏ ۰ 
(ه۴) احمد فؤاد على مصطفی ؛ الصدر السابق : ص ۴۹ ہ ٠ ٣۲٢‏ 
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واللورد اللنبى » ومع هذا فمن الممكن الافتراض بأن التوتر بين اللاك 
فؤاد ومجلس الوزراء لم يكن منيت الصلة كلية بالتشدد العنيف فى 
السياسة البريطانية التى أعقبت مصرع السردار ١‏ ويبدو أن بريطانيا 
كانت متأكدة من أله بامكانها أن تعتمد على صمت القصر وموافقته على 
قيامها بتوجيه ضربة قاصمة للوطنية المصرية الى كان زعيمها بالنسبة 
لها خصما صعب المراس . كما كان بالنسبة للملك رئيس حكومة متشسددا 
يشمسك بروح الدستور ونصه ٠‏ وكان هذا النصر الذى أحرزته بريطانيا 
بمشابة انتصار لكل خصوم حزب الأغلبية ٠ )٠١(‏ فقبض الملك فؤاد على 
أزمثة السياسة المصرية ووطن العزم على الاستئثار بالسلطة وتحقيق الغاية 
التى تأهب لها » لتشولى الوزارة الزيورية الحكم - كما سيرد بعد لتدخل 
البلاد عهدا من الحكم اللا دستورى ٠‏ 

آما وزارة النحاس الثانية ( ول نایر ۱۹۲۰ ٠١‏ بونية ۱۹۳١‏ » 
فقد كانت ثانية الوزاراث الدستورية ء وآخر عهد البلاد بهذه الوزارات 
طيلة حكم الملك فؤاد ٠‏ وعن خلفية الآحداث التى سيقت تولى الوزارة 
النحاسية الثانية للحكم » فان ثمة تخييرات قد حدثت ينيغى الاشارة اليها 
من ذلك فان اقالة لورد لويد مڻ منصبه واحلال سير ورسى يدلا مته » 
کان یعنی آن بریطانیا قد آدارت ظهرها للملك فژاد »› آو على آقل تقدیر 
قد تخلت عن مؤازرة الحكم الأوتوقراطى ؛ وعادت الى حيادها القديم ء 
وذلك بسبب ما حاق يسياستها من فشل وهي بصدد تأييد حكم القصر 
من خلال وزارة محمد محمود » فصلا عن عدم نجاحها قى تسوية العلاقاتن 
مع مصر بفشل مفاوضات محمد محمود ۔ هندرسن » فی وقت کانت فيه 
بريطانيا لا تزال تأمل فى عقد معاهدة مح حكومة نحظى بتأييد البلاد ٠‏ 

على كل حال فلقد جاءت استقالة وزارة محمد محموذ الآولى تۆرع 
نهاية الانقلاب الدستورى الثانى » وتلا ذلك تشكيل وزارة عدلى يكن 
الثالثة فی ۱۳ آکتوبر ۱۹۲۹ ؛ وهذه كانت _ كما يصفها الرافعى - التقال 
من عهد الحكم الائقلابى, الى الحكم الدستورى (۴۷) ٠‏ واستصدر عدلى 
مرسوما فی ۳۱ آکتوبر لاجراء الانتخابات وانفاذ آحکام الدستور المعطلة 
وكانت نتيجة الانتخابات ‏ كالعادة - تحمل قوزا كبيرا للوفد » الذى 
کانت عودته للحكم تعنى عودة الدستور والحكم النيابى » وغنى عن البيان 
ما كان يحمله ذلك من مصاعب أمام سياسة القصر ٠‏ ومما لا شك فيه 


(۴) مارسيل كولوسب : الصدر السايق : ص ٠١‏ ١ه‏ ء 
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أن هذه الوزارة كانت تشكل امتدادا للوزارة الدستورية الأولى » وما جرى 
من صدامات بينها وبين القصر » قد آعاد الى الأذهان عهد وزارة الشعب ٠‏ 


بدأت أولى حلقات الصراع المر تقب بين القصر والوزارة فيما أشار 
اليه النحاس فى خطاب قبوله التكليف بتشكيل الوزارة من آنها سوف 
تعمل على « لثبيت قواعد الدستور وصون تصوهنه واحکامه » (٩؟)‏ ۰ 
وذلك انما يصدر عن ادراك القيادة الوفدية لحقيقتين › الأولى ١‏ أن 
الانقلاب الدستورى الذى تم على يد وزارة محمد محمود ما کان لیحدث 
دون موافقة القصر وتآييده › وأن الأحرار لم پکوتوا فی ذلك سوی آدوات 
للقصر وصنائحه ٠‏ أما الحقيقة المافية : فتتصل باقتناع القيادة الوفدية 
بن بقاءها فى الحكم رهن ببقاء الدستور » ومن ثم فانه يتعيل عليها آن 
تعمل علي ادخال أو تعدیل ما تراه مناسبا من تشریعات بغرض صیا نتا 
وحمايته من تآمر القصر » وذلك ها ظهر باسم مشروع « قانون محاكمة 
الوزراء » »> وذلك بطبيعة الحال لم يكن ليتفق وسياسة القصر وراحت 
صسحيفة الاتحاد _ لسان حال القصر - تهاجم الوزارة النخاسية الثانية 
ازاء ما اعتزمت عليه » وراحت تتساءل « هل طريق هذه الصيانة حو 
أن تعمد الى الدستور فندخل عليه من التغيير والتبديل ما يذهب بقدس 
عیکله دون آن يکون فى ذلك تحقیق الغرض إلذی نراه » (۴۹) ۰ الا آن 
القصر لم رشا تصعيد حملته على الوزارة قى تلك الفعرة الباكرة من 
تولیها الحكم » يعد آن آدرك موقف دار المندوب الساعى - كما مر ا 
والتى تاد حيادها إزاء هذا المراع قیما کان من تغاضيها عن م«سالة 
اشسترالك التقراشى فى الوزارة وهو ممن سبق اتهامهم فى جراثم 
الاغتپالات الا ء وتكتفى الوثائق البريطائية فى هذا الصدد 
بالاشارة إلى صعوبة التنبڙ برد الفعل الذى قد يتحم عن هذا الشعيين 
لدي المصريين أو الآجانب على السواء ٠ )5١(‏ 

وعل آی حال قان شهرین ونصف من عمر الوزارة الذى لم بتجاوز 
الخمسة شهور ونصف » قد قضيت فى الهاوضات بين الطرفيل » ثم ان 
الفترة التي سبقت اجراء المماوضات أو التى أعقبتها كان الشاغل الأساسى 
للحياة السياسية قي مصر سو الاستعداد لها أو تقییم الموقف يسه 


(۴۸) المندر السابق ۲ ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ۱۹۳۰ یتایر‎ ٤ : الاتحاد‎ )۴۹( 
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اخفاقها ٠ )٤١(‏ ومهما يكن من أمر فقد خصلت المفاوضات » وعاد النحاس 
إلى مصر ليواجه مصاعب شبيهة بتلك التى واجهها سعد زغلول فى أعقاب 
فشل مقاوضاته مح ماکدونالد فی أواخر عام ٠ ۱۹۲٤‏ وبداً القصر يعد 
عدته لاقصاء الوزارة النحاممية عن الحكم > فوقع الأحرار الدستوريون 
عربضة الى الملك فی ۲۷ مايو ۱۹۳١‏ » يتضرعون فيها اليه « أن يتلاقى 
.الأمر بحكمته » » أو بعبارة آخرى يقيل الوزارة » واستجابت السراق 
لهذه العريضة › وأخذت تعطل أعمال الوزارة البرلانية لقشسل يدها أ 
وتضطرها الى الاستقالة )٤۲(‏ ۰ ولعل ما کان من فشل المفاوضات وتدهور 
العلاقة بين الوزارة التحاسية والجانب البريطانى ما هيا ظروفا سياسية 
«مناسمبة للملك فؤاد كيما ينفد الى سياسته ٠‏ 


وسرعان ما بدا الخلاف بين الملك والنحاس ١ء‏ وهو يتصل هنا 
بقضيتين ء الأول : مشروع قانون محاكمة الوزراء والذى تضمن تصوصا 
تقضى بعقاب الوزراء الذين يقدمون على قلب دستور الدولة أو تعديله 
بغير الطريق الدستورى » وأرسل المشروع بالفعل الى القصر الا آنه وضع 
فى زوايا الاحمال ء بعد أن رفضت السراى توقيع مرسوم بعرض المشروع 
على البرلمان » وكان ذلك بطبيعة الحال تحديا صارخا من الملك 
للحكومة ٠ )٤١(‏ 


قى نفس الوقت راحت صحف القصر تبرر موقف الملك بأنه رأي 
عدم صلاحية ذلك التشريع واستخځدم حقه الصريح فى رقضه (٤ع٤)‏ ۰ 
وحقيغة الأمر أنه لم يكن للملك فؤاد المقدرة على منع أآى مشروع لقائون 
مهما کان تطرفه ما لم یکن‌واثقا من تعضيد بريطانيا له )٤٥(‏ ۰ ومن جهة 
آخرى تسر الوثائق ألبريطانية الى أن دار المتدوب السامى لم تكن قادرة 
.عل اسداء التصح لليلك بقبول المشروع ». وتتنياً بان الموقف السياسى 
:فى مصر سوف يتأزم الى حد كبير إذا ما استمرت الحكومة الوفدية فى 


٠ ٣٤١ يوان لبيب : اندر السابق : ص‎ )٤۱( 
٠ ۱١۷ عبد الرحمن الرافعى ؛ امصدر السابق : ص‎ )5۲( 
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الضغط لاستصدار القانون ٠ )٤١(‏ وفى الوقت ذاته تشر الوائق الى. 
الترام الجانب البريطاثى الحياد ازاء الصراع بين الطرفين ٠ )٤۷(‏ 

أما القضية القانية : فتتصل باختيار الأشخاص الذين يعينون فى 
مجلس الشسيوخ بدلا من الذين سقطت عض ويتهم من المعينين بالاقتراح 
الأخير . فقد كان للسراى رآى يخالف الوزارة ٠‏ فحذفت أسماء من القائمة 
التى قدمتها الوزارة وآثبتت ت محلها آسماء آخرى » ووجدت الوزارة أن 
مشل هذا التدخل لا يتكافاً ومسئوليتها آمام البرلان ٠ )٤۸(‏ رغم آن تلك 
المسالة قد سبق حسمها بتحکیم « فان ون بوش » بین سعد زغلول وفژاد» 
الذى وجد الفرصة سانحة أمامه لتصسعيد صراعه مع الوزارة اللحاسية 
الثانية بعد آن أدرك التحول الذى طلرأً على السياسة البريطانية اثر فشل 
المغاوضات ء : 

من جهة أخرى شرع النخاس فى ممارسة الضغط على الملك فؤاد 
بان قدم استقالة وزارته خی ۱۷ پونیه ۱۹۳۰ › وأرجعها الى عدم تمكنه 
وزهلاثه من تنفيد بر نامجهم وفصلل أسباب الاستقالة أمام مجلس النواب 
الذى آجمح على الثقة بالوزارة »> ومما زاد الموقف سوا ما كان من هجوم 
التانب ‏ عياس العقاد ‏ على الملك أثناء انعقاد المجلس بقوله « فليعلم 
الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن یسحق آکبر راس فی البلاد فى سبيل 
صيالة الدسمتور وحمايته )5٩۹(‏ ۰ 

وفی اطار استمرار الضغط عل القصر ء تواترت الآتياء عن اعترام 
الجماهير القيام بمظاهرة الى قصر عابدين تتطوى على تأييد الوزارة 
النحاسية ٠‏ الا آن اللك فؤاد قبل استقالة الوزارة بوم ١١‏ يونيه ويذلك 
سلب هذه الجماهير ذريعتها للتحرك الى ساحة عابدين ٠ )٠١(‏ وكان على 
الملك آن يبرر لدار المتدوب السامى قبوله لاستقالة الوزارة النحاسية 
التانية » فقشبر الوثاثق البربطانية الى مقابلة بين المندوب السامى وتوفيق 
نسيم » صرح الأخير فيها بان الملك قد قرر قبول استقالة النحاس باشا 
استتادا الى ما یل : 
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( أ ) المصلحة القومية لليلاد ٠‏ 
( ب ) المحافظة على كرامة « جلالته » ٠‏ 
( ج ) لامكان السيطرة على البلاد وحكمها ٠‏ 
( د ) طبقا لتطلبات الوصول الى اتفاق مح بريطانيا العظمى ٠‏ 
وأضاف نسيم بأن الملك يعتقد أنه من الأفضل آن يوافق على 
الاستقالة قبل مقابلته للمندوب السامی یوم ۱۹ يونيه حلى لا يبدو بحال 
.أن تلك المقابلة قد ألرت على قرار الملك (١ه‏ ) ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
موقف « الحياد » الذى اتبعته دار المندوب السامى لم یکن پسمح لها بان 
تؤثر على قرار املك رغم عدم اقتناعها بتلك المبررات الثى سيقت لتسوغ 
لاقصر قبول استقالة الوزارة (٣ه) ٠‏ 
ومن الخطأً الاعتقاد بأن دار المندوب السامى قد فوجثت باستقالة 
.الوزارة من منصبها . فمن الثابت أن دار المندوب السآمى قد وضعت يدها 
. مبكرا على خمائر الانقلاب الدستورى الذى النتواه القصر »> وذلك عقب 
فشل المفاوضات حيث كان الك علي وشك البدء کی اجراء الإنقلاب 
للتخلص من الكومة الوفدية ٠ )٥۳(‏ بل ان ما أشارت اليه هذه الوثائق 
عن « مغازلة املك لاسماعيل صدقى »> قد تحقق بالفعل عندما صدذر 
المرسوم الملكى لتكليف صدقى بتأليف الوزارة )5٤(‏ » وذلك اثر استقالة 
االنحاس ٠‏ ومن تم يمكن الافتراض بآن المندوب السامى لم يكن منيت 
.الصلة بمسألة موقف القصر من استقالة النحاس كذلك فان فؤاد لم يكن 
ليقدم على ذلك الا ازاء تغاضى دار المندوب السامى عن مؤامرات القصر 
على الوزارة » بدعوى المحياد ازاء الصراع القاثم بين طرفى السلطة ٠‏ 
وكانت استقالة الوزارة النحاسبية الثانية ايذانا بنهماية المكم 
.لدستورى وعودة البلاد مرة آخرى الى المكم الأوتوقراطى للاقصر والانقلاب 
على الدستور مثلما حدت قى أعقاب اسستقالة وزارة زغلول ٠‏ 
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ولعل نجاح الملك فاد فى اقصاء الوزارة النحاسية ولا تعمر فى, 
ا لمكم أكثر من خمسة أشهر ونصف لينهض دليلا على تزايد نفوذ القصر 
وتأثيره فى السياسة المصرية بل ان ما تلى ذلك من انقلاب على الدستور 
واستبداله بآخر » ليعطى انطباعا كاملا على نوايا القصر ليس نحو الحكم 
الأوتوقراطى فحسب › بل وف توطيد دعائمه بالبلاد واضفاء صبغة شرعية: 
عليه ۰ وکان له ما آراده بالقعل ابان العهد الصدقى ۰ كما سيد ذكره. 
بعك ٠‏ 


انيا القصر ووزارات الائتلاف الوفدى : 


مما لا شك فيه أن سياسة القصر وما أصابها من تخبط وتتاقض. 
ابان »وزاراتى زيور الأولى والثائية » ثم ما حدث من انقلاب على الدستور 
ولم يعمر أكثر من عام » قد مهد السبيل لقيام الاثتلاف بين الأحزاب. 
السياسة ٠‏ فلقد أيقن الأحرار الدستوريون أن وفاقهم مع القصر . ابان 
العهد الزيورى ‏ كان أكثر اضرارا بمصالح حزبهم من ديكتاتورية الوفد 
البرلانية وما كان من طردهم من الوزارة اثر آزمة كتاب « الاستلام. 
وآصول اللکم » على نحو مزری کان باعثا آخر جعلهم لا پترددون فی. 
التقرب آل أعداء الأمس ‏ أعنى بم الوفدرين ‏ بعد آن أدرکوا ته لا عودة 
لهم الى الحكم الا بمساعدة الوفد » إلتى أدرك أن تعطيل الدستور انما 
كان يعدى تعطيله عن ممارسة دوره فى المركة الوطنية » ولم يكن ازب 
الوطنى بقل شغفا من الحزبين الآخرين »" وبدت آولى مظاهر الاثتلاف بين. 
الآحزاب فى اجتماع أعضاء البرلمان فى فندق الكونتنتال فى نوفمبر 
٥‏ »+ ومن ثم ظهر تماسك الأحزاب ‏ على اختلاف نزعاتها - فى مواجهة 
ديكتاتورية القصر التى تمشلت فى الكم الزيورى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى بدآت الأحداث تسير مثفقة ضد سياسة القصر » . 
ذلك أن اقصاء -حسن نشأث بضغط من المندوب السامى » بعد آن استفدل 
نفوذه ويما كانت له من صلات مشضبوحة بقتلة السردار » ما كان من شأنه 
تقليم أظافر القصر وتجريده من أنيابه » ثم ما كان أخيرا من سقوط وزارة 
زيور الثانية ذات الصبغة الملكية الحاصة » مما أصصاب سياسة القصر 
الان * ' ٠‏ 

الى جائب ذلك فان ثمة تطورات أخرى قد طرأآت على السياسة 
البريطانية »> وهیذه قد حملت تاثیراتھا المباشرة والتى مھهدت الظروف 

السيإسية لقيام الاثتلاف ذلك أن بريطانيا قد زآت آن سلظات الك فزاد 
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التى استحوذ عليها خلال العهد الزيورى قد تفاقمت الى حد كبير” ولا 
كانت السياسة البريطانية قد بنت خطتها على أساس اقامة نوع من 
التوازن بين تلك القوى بحيث لا تسمح بطغيان واحدة على الآاخرى » فمن 
ثم كانت رغبتها فى اقامة ذلك الاتفاق بين الوفد والأحرار الڊسشوريين 
آولا : للحد من سطوة القصر وثافيا : لمحاولة الوصول الى نوع من التفاصم 
- اذا آمكن ‏ بينها وبين قوى الائتلاف ‏ الأمر الذى يفسره تراجع بريطانيا ' 
عن تأیید وزارة زيور الخانية بعل آن آیقنٹت عجزها عن « اثمام ذواج 
الوفاق »> لافتقار تلك الوزارة للتأييد الشحبى اللازم لتوقيع الاتقاق 
المنشود »› ومن تم راحت تسیر على سعد زغلول ئی صیف ۱۹۲۰ من خلال 
الكثير من الوسطاء . مصريين آو بریطانيین - بضرورة الانفاق مع الأحرار 
الدستوريين ٠ )٥٥(‏ ومن ثم فلم تكن بريطانيا بمنأى عن هذا القصر 
الدستورى الذى أحرزه الأحزار والوفد والذى تمثل فى تشكيل وزارة 
عدلی یکن فیما بعد ۰ 

ومما لا شك فيه آن الملك فاد كان مدركا لطبيعة النقبرات التى, 
طرآت على السياسة البريطانية وبواعثها الحقيقية ٠‏ الا آنه تظل هتاك 
حقيقة آخرى مؤداها أن الشكوك قد ظللت علاقة الحزبين الرتيسيين قى 
الاثتلاف » قيبدى الدكتور عيكل تخوفه من عودة الوفد الى يته 
وخصومته الآولى اذا عاد الى الحكم (٦ه) ٠‏ كذلك يصف سعد زغلول 
الآحرار بأنهم « قوم ماکرون ولا اخلاص منهم ولا برضیهم متا الا آن نظهر 
المذلة ون يغلبوتا على آمرنا (۵۷) ٠‏ هذه الشكوك المتبادلة لم تكن لتجعل. 
الائتلاف قويا الى الدرجة الثى يستطيع فيها آن يعرض ارادته على القصر 
والانجليز على السواء (6۸) ٠‏ 


ولعل أظهر ماحمله الائتلاف من مخاطر للقصر » ماتمشل فى احتمالات 
عودة سعد زغلول للحکم ¢ ولم يكن ال جانب البريطاتى أقل ادراكا لتلك 
المخاطر » ومن ثم كان اتفاق المندوب السامى والملك بالا يصدر المرسوم 
. بدعوة البرلان بعد ظهور نتاثج الانتخابات فی ۲۸ مایو ۱۹۲١‏ ء الا اذا 
حصل على تأکید رسمی من سعد زغلول بالا یتولی الحکم بل پعهد به ال 


)٠۵(‏ عبد الخالق لاشي : الصدر السابق +؛ ص ٤۵١‏ اه٤‏ ء 
مارسیل کولومپ : المصدر السابق : ص ١ء ٦١‏ ء 
)٥١(‏ محمد حسين ميكل :+ مذكرات قى السياسة المصرية جا : ص ٠ ۲٤۳‏ 
)٥۷(‏ مذکرات سعد ژغلول : كراسة ٥۲‏ : ص ۲۹۷۳ ٠‏ 
(۵۸) محمد ذکې عبد 'القادر + آقدام عل الطریق ۲ ص ٠ ٠١۹‏ 
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عدل باشا ٠ )٥۹(‏ بل إن المندوب السامى قد أرسل الى حكومته بالفعل 
يطلب تفويضا للادخل لمنح سعد من تولى الكم ٠ )0٠(‏ 


والملاحظ آنه على امتداد المسطح الزمنى لهذا الاٹتلاف وهو نسحو 
,عامين » قد توالت على المحم ثلاث وزارات كانت ذات آغلبية وفدية وأقلية 
جستورية واسشندت فى المكم الى برلان وفدى يردها » الأمر الذى يمكن 
معه القول بآن وزارات الاثتلاف الما كائت تشسكل امتدادا للوزارات 
الدسثورية فى عدائها للقصر وان كان فى العهود الأخيرة أكثر حدة مما كان 
عليه ابان عهد وزارات الاثتلاف ۰ 


وكانت وزارة عدلى يكن الثانية آولى وزارات الإئتلاف » وكان مجیشها 
للحكم اثر اسبتقالة الوزارة الزيورية الثانية » بعد أن أجرت الانعخابات 
يمةتضى قاتون الانشخاب المباشر » وكنتيجة طبيعية لفوز الوفد » بدت فى 
الأفق السياسى نذر أزمة مقبلة على البلاد » لما تردد عن احتمالاتث تقسولى 
سعد زغلول الوزارة ٠‏ وظهر واضحا أن حكومة قد يرأسها سعد زغلول 
لن تحظى بثقة الملك آو بريطانيا العظمى(1)٠ومن‏ ثم اتجهت النوايا الى" 
«اختیار من هو آكثر اعتدالا من سعد ليكون على راس الوزارة ٠‏ وجرت 
مجاولات من جاتب الملك فاد والمندوب السامي لاقناع عدل بتولى 
#الوزارة OY‏ ° 

بيد آن تلك المساعی نحو عدل > لم تكن لتعنى بحال تأييدا من 
جانب اللك فواد »> الذى تم يكن غائبا عنه آن تلك الوزارة هى تاج 
طبیعی للائتلاف > وآن الوقد هو سندها المقيقى فى الحکم الأمر الدى 
بجعلها واجهة اثتلاف وجوحر وفدى » ومن ثم بات الصراع مع الوزارة آمرا 
محتما ۰ 


وسرعان ما نكشفت نوايا القصر نحو الوزارة . فاتجه سعيه الى تأليب 
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الأزهر واثارة جموعه ضد الوزارة القائمة (1۳) ٠‏ فأضرب طلبة الأزهر 
فى يناير ۱۹۲۷ وذلك اثر رفض حكومة عدلى اجابة مطالبهم والتى تضمنت 
تبعية المعاهد الدينية لمشايخ الأزهر واصلاح مدرسة القضاء الشرعى » 
وقضى مجلس النواب ببطلان الأمر الملكى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۷ بالحاق 
المدارس الأولية للمعلمين ومدرستى دار العلوم والقضاء الشرعى بال جامعة 
الأزهرية » واخضاع تبعيتهما لوزارة المعارف ٠ )1٤(‏ وكان هذا الإلغاء 
يمثامة احباط لمناورة القصر فى تحر باك الآزهر ضد الوزارة ٠‏ الا أن صحفاة 
القصر راحت تهاجم ألوزارة والبرلمان على موقفهمها من مطالب 
الأزهريين ٠ )٠٥(‏ وكان القصر ييخى من وراء ذلك تعمیق أسباب الاقف 
بين الوزارة والأزهر وهو السلاح التقليدى الذى اعثاد القصر آن يشهره 
خی وجه خصومه ۰ 

» وما لبث الصراع بين القصر والوزارة أن انتقل الى داخل البرلان‎ ٠ 
الذى كان قد تعطل نحو عامين . ومنذ آول دورة أعلن محلس النواب آن‎ 
كل 'المراسيم التى أصدرتها المحكومة السابقة فى غيبة البرلان باطلة‎ 
ولتفادى ذلك دعا المجلس الوزارة لتقدم مشروع قانون اليه بهدف معاقبة‎ 
فضلا عن ذلك‎ ٠ الوزداء الذين قد يلجآون مستقبلا ثل هذه الوساثل‎ 
فقد وجه النواب نقدا عنيفا مخصصات الرأى التى تضاعفت» ووجه المجلس‎ 
نظر اللك الى ضخامة «»خصصاته ودعاه الى أن يكون القدوة والمئل ء كما‎ 
آن تشكيل السلك الدبلوماسى والقنصلل > الذى حرص الملك على اختيار‎ 
أعضاته بنفسه قد تحرض هو الآخر للنقد آثناء مناقشة ميزانية وزارة‎ 
ومما لا شك فيه آن ذلك الهجوم المتواتر اذى تعرض‎ ٠ )1١( الحارجية‎ 
له القصر قد ساء الملك فاد » وراحت صحف القصر تهاجم الائتلاف علانية‎ 
وتعمد الى الوقيسة بين آقطابه قتصف سعد زغلول آنه پمارس‎ 
الديكتاتورية داخل البرلان وتتعى عليه من ناحية أخرى اثصاله بدار‎ 
المندوب السامي والتفاعم معها مياشرة » والنسليم لها فيما تطلبه دون آنء‎ 
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)٤(‏ احمد شفيق : حوليات مصر السياسية ٠‏ العولية الرابعة ( عام ۱۹۲۷ ) من 
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۰ ۱۹۲۷ فبرایر‎ ٦ ! الاتحاد‎ )٥( 

٠ ٦۴ 1۴ مارسیل کولومب : الصدز السایق : ص‎ )٩( 


۱١۲۹  رصقلا دور‎ 


يعباً بالوذارة (1۷) ٠‏ ومن ناحية آخرى راح املك فاد يعمل بالوقيعة بين 
سعد زغلول ‏ بصفته راس الائنلاف - ولورد لويد »فیلوح له بان سعد 
زغلول بشكل العداء والخطورة لحكومة صاحب الجلالة ويدلل على ذلك بجهود 
سعد فى احياء التنظيمات الطلابية مسنشيرا بلك عداء الإانب البريطانى 
له (1۸) ۰ 


والواقع أن كلا من املك فؤاد وسعد قد حرص على اجثذاب المندوب 
السامى الى جانبه فى هذا الصراع ٠ )٩(‏ وتلك الحقيقة لم تكن غاثبة 
عن اللورد لويد » الذى اتجه بدوره الى السيطرة على المراع الدائى بين 
القصى وقوى الاثتلاف » والميلولة دون وصوله الى مرحلة حرجة » وينهض 
الدليل على ذلك آنه ازاء اصرار البرلان والحكومة على اصدار قانون العفو 
الشامل يقوم المندوب السامى بالضخط عل املك لكى يسحب اعثراضهة على 
مشروع القانون ويوقعه ٠ )۷١(‏ 

وكان حريا بالقصر آن يعيد نقديراته طالا أن السياسة البريطانية 
وقد انتهجت خطا توفيقيا ازاء الصراع بين طرفى السلطة › فلم يكن 
بمقدوره اذن ان پتمادی فى صراعه مع قوی الائتلاف منفردا دون مظلسة 
الابيد البريطاني » وعلي أقل تقدير كان يتعين عليه آن ينظر حتى تتدهور 
العلاقة بين قرى الاثتلاف واللورد لويد » ومن ثم تتهياً للقصر ظروف 
سياسية آكثر مناسبة وذلك مما يشير اليه المندوب السامى فى تقرير. 
مفصل له عن اثارة بعض النواب لمسائل حساسة مثل حجم وتسليح الجيش 
المصرى » ومر كز المفتش العام والاعانة التى تدفع لقوة دفاع السودان ؛ 
ورآى عدلى أن هذه المسائل من شانها اثارة أزمة شديدة مع الحكومة 
البريطانية بل انها قد تؤدى الى تمزيق الائنلاف الذى تقوم عليه الوزارة ٠‏ 
وكان أن اقترح سعد أن يطلب من الملك الاتصال بدار المتدوب السامى 
فى هذا الخصوص ٠»‏ الا أن الملك قد رفض ذلك ٠ )۷١(‏ 


(1۷) احمد شفيق : الحوليات الحولية الثالنة ر( عام ٠۹۲١١‏ ) : ص ١ه‏ › الاتحاد. 


۰ ۱۹٩۷ نایر‎ ۰ 
Tloyd, lord : Egypt since Cromer, V I +: p. 179, 


Fo ;: 407/203 + No, 52. Hoyd to Charaberlain : Nov, 17, 1926, (WW) 
Desp No, 462, 


Toyd, lord :! Op, Cit,, p. 191. (0 


Fo ; 407/203 : No, 29, Henderson to Chamberlain, Aug, (Ye) 
"30, 1926 Desp No, 38 . 


FO : 407/204 : No. 19, Tord to Champþerlain, April, 27, (¥ 
1927 Tel..+ No, 188, 


NY: 


ومن ناحية أخرى فان ثمة مراسلات تمت بين لورد لويد والحكومة 
البريطانية عن زيارة قام بها للملك فؤاد لکی پستطلع رأیه فیما اذا کان 
يعطف على المقغرحات الخاصة بزيادة قوة الجيش المصرى » على نحو ما أثر 
فى البرلان فضلا عن وجوب اجراء تخفيض تدريجى فى قوة الجيش المصرق 
مثل ما هو متبع فى الدول الأخرى وأجاب الملك فؤاد بأنه يتفق فى الرأى. 
ودار المتدوب السامى الا أنه يكاد يغقد كل سسسلطة تقريبا فى ظل هذه 
الظروف (۷۲) ٠‏ ومن ثم فقد أراد الملك فؤاد أن يلمع للمندوب السامي 
بأن الوزارة القائمة تقف حائلا دون انفاذ سياسشهما ٠‏ 1 

وبصورة مفاجثة قدم عد یکن اسنقالة وزارته فی ۱٩‏ آبریل 1¥ 
وذلك اث اعثراض يعض من النواب على اقتراح متضمنا شكرا للحكومة » 
هما دفعها الى الاسنتقالة صونا لكرامتها ٠ )۷٣(‏ 

الا أن الوثائق البريطانية من جهة أخرى تشير الى الدوافع المقيقية 
التى حدت بعد الى الاستقالة والتى ترجع الى خلافات بينه وبين الوقد على 
بعض من الششريعات مثل قانون العمد وقانون التسليح » وقوة الميش. 
المصرى واعائة قوة دفاع السودان » وراح عدلى يطلب من سعد آن يكبح 
جماح المتطرفين من رجاله الذين آرادوا تمرير القوانين الخاصة بالجيش 
الممری سواء وافقث عليها بر یطانیا آو رفضتها وازاء خذلان سعد لعدل 
لم ير الأخيبر بدا من الاستقالة )۷٤(‏ ء 

ورغم أنه لم يكن للقصر دور ظاهر فى استقالة الوزارة » الإ آنه 
لا يمكن اغفال ما أثار القصر من مصاعب أمام الوزارة _ كما مر بنا على 
نحو عرقل مسبرتها فی المحكکم فضلا عن تباين عناصر الاثتلاف واختلاف. 
مضصاربهم » وما ظهر من ذلك فى علاقاتهم بالوزارة قد أضعفها بطبيعة الحال 
قى مواجهة القصر والانجلين » ومما لا شك فيه أن سقوط وزارة عدلى يكن 

> على هذا النحو قد ساق للقصر غنيمة باردة لم يكن له فيها أدنى فضل‎ ٠ 

ومن ناحية آخرى كشف ذلك عن ضعف حقيقی فى بنيان الائتلاف » الأمر 
الذى زاد من صلابة القصر ف مواجهة ماتلا وزارة عدلى من وزارات اثتلافية 
آخری ۰ 


٠ ۷۸ اقبال شاة : فؤاد الأول : س‎ )۷۲( 
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ولقد ظهر اتجاه فى القصر . اثر اسستقالة عدلى ‏ بتكليف سعد 
زغلول لتولى الوزارة الجديدة ٠‏ وفى ٠١‏ أبريل قابل توفيق نسيم سعد 
زغلول وحادثه في أنه موقد من قبل .املك فؤاد لعرض رياسة الوزارة 
عليه اذا لم تحل أزمة الوزارة المستقيلة وآن الوزارة الجديدة ستكون 
دسدورية بطبيعة الال ٠‏ وأعاد نسيم على سعد زغلول سؤاله فيما اذا كان 
یقہل تنشکیل الوزارة بنغفسه أو بسر باحد غیره آن پژلفها ۰ وکان رشدی 
باشا قد اقترح على سعد آن يدعو عدلى لتاليف الوزارة الجديدة على آن 
تتكون من أعضاء الوزارة المستقيلة وأعضاء آخرين » فاذا رفض عسل قبولها 
فتعرض على ثووت آو پتولاها سعد زغاول ويعين آحد الوزراء نائبا له 
لظروفه الصحية (ه۷) ٠‏ وتلك المناورة المكشوفة من جاتب القصر ورجاله 
كانت ترمى الى تحقيق هدفين : أولهما تفويض دعائم الاثدلاف › من ذلك 
أن وجود سعد زغلول على رآس الكومة الائتلافية سوف يعطى للائتلاف 
مظهرا وجوعرا وفديا » وذلك بطبيعة الحال قد بدفع الأحرار الدستوريين ' 
الى الحروج عن الالتلاف » طالا أن ذلك سوف يفقدهم كيانهم السياسى 
فيه ء فهم وان کانوا قد قبلو! عدلى أو ثروت على راس الحكومة فلم يكن 
لھم آن قب لوا سعد زغلول بدیلا ۰ 
أما الهدف التانى فهو : اغراء القيادة الوقدية بالصراع مع المندوب 
السامى ٠‏ فمما لا شك فيه آن حزب الأكشرية سيضطر عاجلا آو آجلا الى 
الاختيأر بين نزاع خطير مع الحكومة البريطانية » أو العدول عن برتامجه 
. المشهور » الذی یتضمن رفض تصریح ۲۸ فہرایر ۱۹۲۲ رفضا پاتا وهذا 
التصريح قأعدة السياسة البريطانية فی دصر (YY‏ ء الا أن تلك المناورات , 
لم يكتب لها سوى الفشل »> ذلك أن موقف دار المندوب السامى من مسآلة 
تولى سعد للوزارة لم يكن قد تغير بعد » ومن ثم فلم يكن بمقدور الملك 
فاد ہہ بغض الئنظر عن نواباه ‏ أن يفرض سعدا على رأس الحكومة 
الجديدة ٠‏ 
أما سعد زغلول فقد أشار على الملك فؤژاد لکى بعهد الى ثروت اشا 
لتشكيل الوزارة » ثم كان آن تم الاتفاق على عودة زملاثه الذين يشا ركو ته 
لمكم فی وزارة عدلى (۷۷) ٠‏ وسرعان ما بدت نوایا القصر تتكشقف 


(۷) أحمد شقيق : سوليات مص السياسية . الحولية الرابمة ( عام 1۹٩۷‏ ) أ 
س ٩۹1‏ ۰ 
() اندر السايق : ص ۹۸ ٠‏ 
(۷۷) السياسة الأسيوعية : ۷ مأير ۹۲۷ ٠‏ 
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ازاء الوزارة الجديدة » فتشير الوثائق البريطانية الى مقابلة بين ' المندوب 
السامى والملك ؤاد صبيحة يوم تشكيل الوزارة » هاجم فيها الأخبر ثروت ٠‏ 
ووصفه بأنه « محتال» وأنه نقيض مؤلم لعدلى (۷۸) ٠‏ بل ان هجوم الملك 
قد امتد الى النظام البرل انى وقال أن ما سوف تتمخض عنه الآحداث 
قريبا سيجعل حكومه صاحب اللالة تدرك أن الدستور المصرى كان مهزلة 
مضللة (۷۹) ٠‏ وتكمن أهمية تلك الوثيقة فى آنها قد كشفت بجلاء حقيقة . 
موقف الملك من الوزارة فى تلك الفترة الباكرة من توليها الحكم ٠‏ 

وداخسل البرلان بدأت أولى جولات الصراع بين القصر من احية 
والوزارة وقوى الائتلاف من ناحية آخرى٠من‏ ذلك آن مجلسى البرلان قاما 
ببحث مشرو ع القانون الخحاص بعنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد 
الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين ء وتضمن المشروع آن استعمال املك 
سلطته فیماً بخص با لجامع الأزهر والمحاهد الديتية بواسطة ر تيس مجلس 
الوزراء » وعلى ذلك يكون تعيين شيخ الأزهر بناء على ما يعرضه رثيس 
مجلس الوزراء »ويسرى هذا على تعيين الرؤساء الدينيين الآخر بين والمسائل 
المتعلقة بالأديان المسموح بها ٠‏ كما تصدر ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية 
بقافون ويتبع فيها الأحكام المقررة فى الدستور لميزانية الدولة وحسابها 
الختامى ٠ )۸٠*(‏ وكان عرض مثل تلك المسائل فى البرلان › انما كان 
يصدر عن سياسة للوفد وقوى الائتلاف الآخرى » استهدفت تقليص 
سلطة الملك على 'الأزحر والمعاهد الدينية ٠‏ وانبرت جريدة البلاغ الوفدية 
تداقع عن هذا المشروع بدعوى أن هذه المعاهد كانت تحت سلطة حكام 
مصر اساسا سبواء کانوا سلاطین آو ولاة » آو ملو كا » ولم یکن للوزارة 
رأى الا ما يراه الاكم ٠٠‏ وآن هذا القانون من شأآنه أن ينظم سلطة الملك 
على الأزهر ويخضع ارادته للبرلان ٠ )۸١(‏ 

وراحت المتاعب تترى من البرلان لغزيد العلاقة سوء بين الملك فؤاد 
والوزارة فاثار النواب مسالة مخصصات ديوان جلالة الملك وتناولوها 
بالمناقشة وبدرت من المجلس اقتراحات جريئة منها الغاء ما يراه المجلس 
مما لا ايتفق مع الحاجة واقتراح آخر بأن يراعى 'الاقتصاد فى النفقات 


Fo ; 207/204 : No, 25, Hoya to Chanberlain, April, 25, 19 (VA) 
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في ميزالية العام المغبل وثالث بأآن تضاف أعمال السراى الى احدى 
الوزارات المسثولة ولتكن وزارة الآشغال (۸۲) وكان من الطبيعى آن تشر 
لك المناقشات حفيظة الملك الذى أظهر استياءء من رئيس الوزراء لعدم 
احكام قبضته على البرلان ٠٠‏ وحذره من أنه لن يحمل آية اهائة آخرى 
من البرلان ٠ )۸٣(‏ الا أن ذلك لم يثن جريدة السياسة عن الهجوم على 
املك ازاء تدخله فی عيبن القضاة فكتہت مقالا بعتوان « یجب وضع حل 
لهذه العدخلات والا كان الدستور حبرا على ورق » ذكرت فيه آن وزير 
الحقانية قد وضع المحركة القضائية الشرعية قبل قيامه بالاجازة ولم يبق 
الا اسقصدار المرسوم الملكى »> غير آن هذا المرسوم لم يصدر لأن جلالة 
املك رغب فى اجراء تغيبر فيها بان يتولى منصب العضوية فى المحكمة 
الشرعية العليا رئيس محكمة مصر الايتدائية إلذى كان قبل ذلك اماما 
لجلالته فيى حين أن وزير الحقانية اختار لهذا المتصب آحر أولى من الأول 
لحدة اعتبارات » ووصفت د السياسة » تدخل الملك يانه اجراء غير 
دس‌تورى ٠ )۸٤(‏ وازاء تلك الهجمات الماواترة من قبل البرلان عمد القصر 
الى التراجحع ٠‏ ومن ناحية أخرى' فقد بدآت العلاقة بين الوزارة والمتدوبي 
السامى فى التدهور » الأمر الذى خلق ظروفا سياسية أكثر ملاءمة لاقصر 
كيما يعاود عجومه على الوزارة بغية اسقاطها » فحدت آن لمجنة البربية 
فى مجلس النواب اقشرحت عند نظرها ليزانية الجيش »› الغاء عنصب 
السردار سبتكس باشا لتنافيه مع مسثولية الوزير آمام البرلان » وقحسين ‏ 
أسلحة. الجيش وآدواته وترقية التعليم فى المدرسة الحربية ء واقترح 
بعض آعضاٹها تعدیل قانون مجلس الجیش بحیث لا پکون سبتکس باشا 
عضوا فيه على مثال مجلس الجيش الانجليزى » فاتصل نبا هذه الاقتراحات. 
بدار المندوب السامى « اللورد جورج لويد » قاعتبر ذلك تحديا لسلطة 
بربطانيا الحربية فى مصر » فقابل الملك وتبودلت بينه وبين ثروت 
المقابلات ثم قدم مذكرة للحكومة المصرية يشرح فيها وجهة النظر البريطانية 
وتتلخص هذه المذكرة فی آن أحد تحفظات تصریع ۲۸ فبراير الذى ملع 
تدخل آية' دولة أجئبية فى شئون مصر » يجعل لانجلثرا حق الاشراق 
على الجيش المصرى ورد ثروت پاشا انه کان من الذين اشتغلوا في جميح 
آدوار تصریح ۲۸ فبرایر ولم رمال الجيش المصرى البتة فى آي تنص 
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عنه ولهذا السبب ترى الحكومة المصزية أن هذه المسألة من المسائل الخاصة 
بها » فلم ترح بر یطانیا الى هذا الرد » ولم پنزحزح ثروت باشا عن موقفه 
فأرسلت بريطانيا ثلاث بوارج الى المياه المصرية بقصد التهديد (ه٥۸) ٠‏ 
الا أن حكومة ثروت أحنت زآسها للعاصفة وقبلت تجديد تعيين سبنكس 
مفتشا عاما للجيش المصرى لدة ثلاث سنوات مع منحه رتبة فريق (۸1) ٠‏ 
واعدبر القصر ذلك الصدام الذى جرى بين وزارة ثروت ودار المندوب 
الساهى بمشابة اشارة لبدء العمل ضد الوزارة ٠‏ فعندما اعتزم الملك فؤاد 
القيام برحلة الى أوروبا لم يغم بتعيين نائب له يشوم بأعباء املك فثرة 
غيابه وذلك بطبيعة الحال كان يعنى عدم امكان عرض مشروعات القوانين 
على البراان طالا لم پصدر بها مرسوم ملکی وبالتالی ت تعطيل البرلان عن 
ممارسة دوره فى وجود الملك خارج البلاد » ومن احية اخرى رفض ا 
فژاد أن يصطحب معه رئيس وزرائه › لالجلترا » بدعوى آن زبارة املك 
غير رسمية » وفى نفس الوقت كانت اللجنة المالية مجلس النواب تناقشس 
اعتماد مبلخ عشرين آلف جنيه لنغقات الرحلة (۸۷) ٠‏ الا آن سعد زغلول 
رفض ومن ورائه مجلس النواب فتح اعتماد لنفقات رحلة اللاك الإ اذا 
صمحب رئيس وزراثه » وانتهت الأزمة بموافقة الك عل اصطحاب 
ثروت (۸۸) » بعد أن بعث المندوب السامى بالمستر عندرسون الى الماك 
فؤاد فى الاسكندرية يشرح له الأسباب التى تجعل من المرغوب فيه أن 
يصحب ععه رئيس وزراثه ٠ )۸٩(‏ وكانت بريطانيا تمهد السبل للتغفاوض 
مع ثروت بغية الوصول الى اتفاق الا أن حدئين متتاليين كان من شآن 
اوقوعهما حدوث لغیارات جذرية فی الموقف السياسى أولهما : وفاة سعد 
زغلول فی ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ وقد ترتب على ذلك الحادت اهتزاز 
الاثتلاف الوزارى ذلك آن الدور الذى لعبه سعد فى الحفاظ على الاقتلاف 
ورعايته » لم يتمكن خليفته من القيام به » كذلك فان تلك الارادة الثى 


(۸۵) اسماعیل صدقی : مذکراتی : ص ۳١‏ ( لزيد من التفاصيل عن أصول آزمة 
الجيش وتطورها أنظر عبد العظيم رمشضان : المصدر السابق : ص 1۲۲ 1۳١‏ » محمد 


سین ميکل ؛ المصدر السابق : ص ۲۷۰ ے ۲۷۲ ١‏ الفصلین ۱۲ » ٠١‏ من كتاب 
Ioyd, Egypt since cromer, Vol, 11‏ 


(۸) أنظر مارسيل كومومب : المصدر السابق : مس ٠ ١١‏ 
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(۸۸) عبد الرحمن الرافعی : فى آعقاب الثورة الممرية ج١‏ : ہس ٣۷٣١‏ » 
Youssef, Amin, Op, Cit., p. 151,‏ 
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كانت تمكن سعد من كبح جماح « الجناح المنطرف » من الوفد لم يكن 
خليفته يملكها )٠٠(‏ ۰ فى نفس الوقت كانت بريطائيا تحاول الامساك 
بأازمتة الموقف » فتظهر خشيتها من آن الملك فاد بأفقه الضيق وقلة تديره 
قد يفقد تلك الفرصة العظيمة التى أتيحت له بوفاة سعد زغلول آملا فى 
أن يدعم موقفه ونفوذه فى البلاد » خاصة وآن ضعف شعبية الملك فؤاد 
فى مصر بمثابة عقب آمام السياسة البريطانية ٠ )۸١(‏ وحقيقة الآمر آن 
فژادا لم يكن يستطع أن يلحب دور الشزيك القوى للسياسةي البريطانية 
آنذاك » بعد الفشل الذى منى به من جرام الصراع المتواتر مع قوى. 
الاثنلاف ؛ ثم ان ابتعاده غى أوروبا عن معترك السياسة المصرية قد سلبه 
كل فعالية حقيقية تمكنه من القيام بمشل هذا الدور ٠‏ 


ما الحادت الثانى فقد كان فشل مفاوضات ثروت تشمبرلين » وكان 
بدوره مجالا آخر للسياسة البريطانية كى تنفد الى أغراضها » فما كان 
من بريطا نيا الا أن شرعت فى الضغط على ثروت لكى يسرع بحرض العاهدة 
على وزرائه وتوقيعها ۰ رغم أن عددا من القضايا لم یکن تم الاتفاق عليها » 
وكان من الطبيعى آن يرفضها النحاس والوزراء » لآنها لا تتفق وسيادة 
البلاد » وراحت بريط انيا تعمد الى المحدع والتمويه عن هدفها 

الأصيل وهو اقصاء ثروت بعد ما تبيئت بدء تصدع الاثتلاف ‏ وذلك ' 

بان راحت تحمل النحاس مغبة عدم قبول المعاهدة ٠‏ وازاء تحرج موقف 
ثروت بادر بتقديم استقالته لكى يتحقق لبريطانيا هدفا آخر وهو مواجهة 
الزعامة الوفدية الجديدة.(؟A ٠‏ 

واش استقالة ثروت بدت اتجاهات السياسة البريطائية تخدم 
قضية القصر فى صراعه ضد الاثتلاف - ولو بصورة غير مباشرة ‏ فتشير 
الوثائق البريطانية عن استعداد دار المندوب السامى لأآن تمنع تأييدها 
المطلق لآى وزير جديد يؤيد المعاهدة (۳) ٠‏ فى نفس الوقت لم يكن آمام 
الملك فؤاد ‏ طبقا للدستور ‏ سوى آن يرسل الى النحاس ‏ كزعيم 


(۹۰) پوتان لبیپ : المصدر السابق :ص ٠ ٠٠۹‏ 
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للأغلبية فى البرلان _ يدعوه لتشكيل الوزارة . كما صرح بذلك الماك 
فؤاد للمندوب السامى ٠ )٤(‏ 


والواقع آنه لم يكن غاتبا عن الملك فؤاد أن النحاس الفذى رقضٍ 
نائج مفاوضات ثروت تشمبرلين وهو خارج الحكم . وكان ليقبل اقرا 
تلك النتائج وعو فى الحكم ٠‏ الآمر الذى سيضطء الى صدام خطير مع 
الجانب البريطانى . وذلك من شاآنه كشسف العجز الحقيقى للائثلاف » 
فضلا عن تعميق أسباب الخلاف بين أقطابه » على نحو يسوغ للقصر 
الاجهاز عليه وتفويضه ۰ 

وبدآت الآحداث تسير بالفعل متفقة وسياسة القصر » فحدث أن 
آتړرت آزمة قانون الاجتماعات والمظاهرات فى عهد الوزارة النحاسية ٠‏ 
وواقع الآمر أن أصول هذه الآزمة ترتد الى عهد وزارة ثروت الشانية 
املستقيلة » عندما أرسلت بريطانيا اليها مذكرة في £ مارس ‏ قبيل 
استقالتها مباشرة _ واصطدمت الوزارة النحاسية بتلك المذكرة اثر توليها 
الجكم » وازاء رفضها لا جاء بالمذكرة باعتبارها نوعا من التدخل الأجنبى 
فی شون التشریع ۰ فما کان من بریطانیا الا آن آرسلت مذكرة آخری 
فی ٤‏ آبريل للوزارة آكدت فيها على حقوق بريطانيا فى البلاد بمقتضى 
التحفظات الآربعة الواردة فى تصريح ۲۸ فبراير ٠ )٠١(‏ على ان ذلك 
. الصدام الى جرى بين الوزارة ودار المندوب السامى بشأن مشروع قانون 
الاجتماعات قد سوغ للمك فاد آن يعمد الى مداهنة دار المندوب السامى 
ويشرع فى الوساطة بينها وبين النحاس - رغم تأييد فؤاد لوقف اللورد 
لوید - فیرسل الى رئيس الوزراء ادن من زملاته آملا فى اقتاعه بسحب 
المشروع »> وراج املك فؤاد فى الوقت نفسه یبدی تشککه فی ان يعمل 
النحاس بصورة ودية هح دار المندوب السأمى ٠ )٩71(‏ ومن ناحية آخرى 
فان النحاس آبدى استعداده للتفكر فى التغاضى عن هذا .المشروع حتى 
شهر نوفمبر فی مقابل ان یحصل على ضمان من بریطانیا بالا تتدخل 
بازاء الموافقة عليه عقب اننهاء تلك الفترة ٠ )٩۷(‏ الا آن المندوب السامى 
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حسمالمسالة وارسل مذكرة الى التحاس فی ۲۹ أبريل يطلب فيها منع 
عرض المشروع وتاکیدا کتابیا بألا یستمر فی تظرہ واذا لم يصل هذا 
التآكيد قبل الساعة السابعة مساء ۲ مايو فان حكومة صاحب الجلالة 
تعتبر لفسها حرة فى اتخاذ ما تراه من تدابير ٠‏ وقد لمخض عن ذلك 
اجابة مرضية من الحكومة المصرية بأنها ترغب فى التفاهم الودى مع 
بريطانيا وسوف تؤجل من جانبها التفكير فى مشروع القانون الى دور 
الانعقاد القادم للبرلان (1۸) ٠‏ وبدلك استطاعت الوزارة أن تجتاز الأزمة 
التى فجرها مشروع قانون الاجتماعات ٠‏ 

تبقى بعد ذلك نتاثج هامة ترتيت على هذا الصدام » منها زيادة 
التقارب بین القصر ودار المندوب السامى بفضل ما آظهرہ فؤاد من ابید 
لوقف بریطانیا › ثم ما كان من مساعيه فى الظاهمر لحل الأزمة ومنها 
ضا تعميق الشكوك ین المندوب السامي والوزارة النحاسية بعد أن 
أوضحت « نواياحا غير الودية » نحو الجاثب البربطائى ٠‏ ومنها آخيرا 
بدء تصدع الائنلاف بعد أن تصور الأحرار أن الفرصة قد غدت سانحة 
لانتزاع زعامة الاثتلاف باستغلال ضعف الزعامة الجديدة ء فكان لوقف 
النحاس ازاء الأزمة ما بدد آمالهم ٠‏ والأمر الذى لا جدال فيه أن هته 
النثائج جاءعت فى جملتها لتخدم قضية القصر لا فى صراعه ضد الوزارة 
النحاسية فيحسب »> بل وضد قوى الائتلاف مجتمعة ٠‏ 

و كان من الطبيعى أن يستثمر الملك فاد تلك النتائج لصالحه لتدخل 
سياسة القصر ضد الائتلاف حير التنقيذ » فيقول المندوب السامى فى 
تقرير له عن مقابلة هح د محمد محمود وزير الالية » أن الملك فاد قد 
أخبر «حمد محمود بعزمه على اقصاء الوزارة الحالية خلال الأسابيع القليلة 
القادمة » وأن الك سوف يدعو محمد محمود الى تشكيل الحكومة 
الجديدة ٠‏ وآن الشكوك تساور الملك فى أن النحاس قد يرغم من قبل 
المتطرفين على أن يحيى قانون الاجنماعات فى نوفمبر » وأن. آزمة حادة 
سوف تحدث مع بريطانيا > والملك يضع كل ذلك فى الحسبان (۹) ۰ 
فضلا عن ذلك فقد كان الملك نفسه قلقا الى حد كبير من الصراع المر تشب 
بینه وبين الوفد » والذى کان الوفد نشد من وراثه حرمان املك من کل 
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نفوذ لعرقلة مرور التشريع ٠٠‏ وآن وزير الالية يرى آن املك محقسا 
فيما ذهب اليه » وان الموقف الحرج الذى وضع فيه الملك آفقده كل 
البدائل ٠ )٠٠١(‏ ونكمن قيمة هذا التقرير أساسا فى أنه قد آوضح 
الأبعاد الرثيسية لسياسة القصر فى تلك الفترة ففيما يتصل بالائتلاف 
كان على القصر أن ينتزع آحد قطبيه الرئيسيين » وبدا -. الأحرار 
الدستوريون کالعادة آكثر استجابة له فی ذلك » وفيما تعلق بدار 
المندوب السامى » فقد آراد الملك فؤاد ‏ عن عمد - أن تضع بدا على 
خمائر سياسته » لاآنه كان ينشد تأييدها قيما اعتزم الاقدام 4 عله » آو 
ضمان حیادها على آقل تقدیر »> وبالفعل قدم محمد محمود استقالته للملك 
يوم ٤‏ مايو » الا آن الك طلب ارجاءها ريما يتمكن من خلق ظروف 
أكثر مناسبة لاقصاء الوزارة النحاسية ٠‏ وكان آن تفجرت فضيحة وثائق 
سيف الدين وكانت الفرصة ذهبية للقصر حيث تهيآت الظروف لهدم 
كيان الوزارة )٠١١(‏ على الرغم من اله ثبت فيما بعد سلامة موقف 
النحاس ٠‏ 


قدم محمد محمود استقالته مرة آخرى وكانت تلك الخطوة الآول 
لانتزاع الأحرار الدستوريين من الاثتلاف › وايذانا بانفاذ الانقلاب » فقى 
۹ بونية استقال جعفر ولى باشا وعو من الآحرار الدستوريين وقى 
١‏ يونية استقال أحمد خشىبة وزير الحقانية وفى ۲١‏ يونية استقال 
ابراهیم فھمی کرم بك وزير الأشغال وكان وزيرا مىسىشقلا ( °( ۰ 
ودلت تلك الاستقالات بما لا يدع مجالا للشىك آن تة اتفاقا بن هۆلاء 
بعضهم بيعض من ناحية وبينهم وبين القصر من لاحية' آخرى فيما تآكد 
من تعيينهم جميعا فى الوزارة التالية )٠١١(‏ : آما عن الجانب البريطالى 
فقد التزم جانب الحياد إزاء الأزمات )٠٠٤١(‏ » ولقد استغل الملك فؤاد 
حياد الجانب البريطانى وتحرج موقف الوزارة ازاء جلك الأزمات المتعاقبة 
التى أحاقت بها » فاقالها فى ٠١٠‏ يونية وبنى قرار الاقالة على أن الائتلاف 


Ibid. 0۵۰)‏ 
)٠١١(‏ مزيد من التفاصيل عن فضيحة وئائق سيف الدين : انظر الرافعى : المد 
السابق : ص ٤۷ ٤1‏ أحمد شفيتق : الممندر السابق : س ۸ وما إععما ۰ 
Q ۳‏ عید الرحمن الراقعى , : المندر السابق ؛ ص 7 . 
e 2‏ يزان لبیب : اندر السأبق : ص ۳۱۷ ۰ 
TO : 4pT/406; No, 125, Toyd to Çhanoberlain, June, 19, (Mt)‏ 
Tel. + No, 818‏ ,1928 


8۹ 


الذى قامت عليه الوزارة قد أصيب بصدع شديد )٠٠٠١(‏ » وبنجاح القصر 
فى اقالة الوزارة النحاسية الأولى وهي حاثزة لثقة الأمة ونوابها » قد أرج 
نهاية لعهد الاثتلاف ووزارنه » وكان ذلك يحمل أيضا دلالات قوية على 
تعاظم قوة التأثر السياسى 'للقصر فى ذلك الوقت ٠‏ 


الثا : الأقصر ' ووزارات الاقلية : 


تسجل حادئة مصرع السردار البداية الحقيقية لحکم القصر وانقراده 
بالسلطة بعد ذلك الصدام الذى جرى بين القصر ودار المندوب السامى 
من ناحية والقوى الوطنية التى أجليت عن موقعها بالسلطة اثر الحادثة 
من ناحية أحرى ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان عودة القوى الوطئية للحكم آمرا لم يكن واردا 
فی حسا پات کل من الملك فؤاد أو المندوب السامى ع السواء ٠‏ فضلا 
عن ذلك فان النتائج التى ترتبت على حادثة مصرع السردار الما جاءت 
لتخدم قضية حكم القصر الأو توقراطى » ومن ثم كان عليه أن يبادر بتقديم 
« البديل المقبول » لوزارة سعد زغلول ء بمعنى آخر كان على القصر اعداد 
« وزارة مناسبة » تتعامل مع الانذارات البريطانية التى لم تستجب لها 
وزارة سعد زغلول » بصورة يمكن معها اسنقطاب غضب الجائب 
البريطانى ٠‏ 


واتجهت نوايا الفصر بالفعل لتعيينل أحمد زيور رئيسا للوزارة › 
وکان زیور هذا یحظی برضاء القصر ودار المئدوب السامى على السواء ¿ 
فضلا عن آنه كان فى نظر التاس وفديا » وضمت وزارته عدذا من الوفديين 
حتى اعتبرها البعض آنها استمرار « للوزارة الدستورية الأول » ٠)١١١(‏ 
الا أن الوزارة ما لبشت أن تخلصت من العناصر الوفدية اثر اسستقالة 
الوزيرين الوفديين منها احتجاجا على تسليم 'الحكومة بالمطالب البريطانيةء 
وأضحت الوزارة تضم عناصر فى غالبيتها موالية للقصر ء الأمر الذى يمكن 
معه القول بأن حكم البلاد قد استقام للملك فاد من خلال « وزارة ملكية 
خالصة »› ٠‏ 


(ه٠٠)‏ مضابط . مجلس النواب : دور الائعقاد العادى الثالث : الجلسة الخامممسة 
وإلشمائین : ۲١‏ بوئية ٠ 1۹٩۸‏ . 
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واتضح عرم القصر على تدعيم مسيرته نحو الحكم » فيما ام به 
حسن نشمأات وكيل الديوان الملكى من انشاء حزب الاتحاد في مطلع عام 
۵ ۰ وأصبح هذا الحزب معقلا للعناصس المعووفة بولائها للقصر فضلا 
عن عداثها للوفد ۰ ویبدو أن نشأت باشا قد أراد آن بحقق من انشساء 
هذا الحزب هدفين : آولهما سلبى ومو تحطيم الوفد من الداخل وذلك 
عن طر يق اجتذاب عدد من أنصاره الى الحزب الجديد » وتانيهما : آن يكون 
للقصر قوة سياسية منظمة ذات طابع محافظ یمکن استخدامها فی تنفیذ 
سياسته ٠ )۱١۷(‏ وبمعنى آخر فقد اعتزم القصر النزول الى ميدان الصراع 
الحزبى » فضلا عن المشاركة فى الحكم عن طريق حزب من صنائعه ٠‏ أ 

ومن ناحية أخرى فقد تعددت مظاهر تدخل القصر فى شئون الحكم 
والادارة فقد ادعى نشأت لنفسه حق حضور جلسات مجلس الوزراء »> 
وراح پعارض الوزارة بل وپرفض قراراتھم اذا کانت لا ٹتہمشی مع ما پدعی 
نها رغبات الملك ٠‏ وكان آعضاء المجلس يعلمون أن ما يفعله نشأت اجراء 
غير دستوری لأنه ليس حناك نص بخول لناثب رئيس الديوان الملكى حق 
حضور جلسات مجلس الوزراء » ولكن لا كانت الوزارة يأسرها فى اتعقاد 
غير قانو تى وقد آوقفت الحكم الدستورى » كان عليها آن تنبتلح كبرياءها 
وغضبها وتصبر على استبداد نشأت ثمنا للتأييد الملکى لها ٠ )١٠۸(‏ 
فضلا عن ذلك فقد أصبح القصر هو مصدر التعيينات فى جميح دوائر 
الحكومة وبخاصة فى وظائف السلك السياسى التى لم تكن تصدر الا بوحى 
منه ٠‏ وكانت هذه التعيينات هى وسيلة القصر فى مكافأة أنصاره فملئت 
الوظائف بالمحاسيب والوصوليين ٠ )1١١(‏ وحدث آن اتفق الرآی پل 
الحكومة والسراى على أن يدخل صدقى باشا الوزارة وآن تسند اليه 
وزارة الداخلية » فقد أراد زور بعد آن آدرك عجزه ‏ آن يدعم حکومته 
بشخصية قوية تستطيع آن تساعم فى تحمل مسئولية التغيرات الجديدة 
التى يريد ادخالها على نظام الحكم فی البلاد » وأراد فؤاد آن پيثخذ من 
صسدقى باشا وسيلة لندعيم ديكتانوريته والننكيل سعد وبرجوازینه 
واحداث الانقلاب الدستورى الأول ٠ )١١١(‏ 
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وشي عهد وزارة زيور الثانية ( ۱۴ مارس 1۹۲١‏ ۷ يونية 1۹۲١‏ ) 
استطاع القصر أن يجتذب الآحرار الدستوريين الى صغوفها جنبا الى جنبه 
مع الاتحاديين » وفيما يتعلق باشراك الأحرار فى الحكم » فيمكن آن يعد 
بحق من اعمال المهارة السياسية التى تحتسب للملك فؤاد » فلقد أراد 
أن يحقق من وراء ذلك هدنين : آوتهما : آن بحظى بتأبيد المندوب السامى 
وذلك بتمثيل حلفاثه التقليديين فى الحكم > تانيهما : أن ذلك من شأنه 
اجهاض دعاوى الأحرار فى الدفاع عن الدستور على نحو جعلهم يشتر كون 
فى الانقلاب عليه وهم واضعوه ء والحق أن فؤادا قد استطاع آن يحقق 
الهدفين معا ٠‏ وراحث صحف القصر تداقع عن الوزارة الجديدة وتصف 
الخروج عليها بأنه « خروج على جلالة الماك » والتحريض عليها تحريضا 
على جلالته » ٠ )۱١١(‏ الا أن ذلك لم يكن ينفي أن 'الاتتلاف الذى قامت 
عليه الوزارة كان آشبه ما يكون بزواج مؤقت > مما دعا صحيفة المقطم 
أن تضن بوصف الوزارة الجديدة بالاتتلافية فقول « فالوزارة الجديدة 
والحالة هذه ليست وزارة ائتلافية ولكنها وزارة فة من الأحزاب کوزارة 
» بوانکار په > أو وزارة « هربو » فی فر تسا » (1۲( ° 


والواقع آن الائتلاف الذى جرى نين الاتحاديين والأحرار الدستوريين 
فى ظل العرش قد أحاطت به الشكوك منذ البداية » فيعبر الدكتور ميكل 
عن ذلك بقوله : « اما أن ينزغ الحكم من سعد عن طريق الانجليز واما 
ان برضى خصوم سعد بذلك ء وآن يتتهزوها قرصة للوثوب لى الحكم 
فدلك ما یجعلنی فی ربب من ننا سنحقق للبلاد ما تطمع فى 
تحقيقه » ()) * 

وبدت بوادر تصدع هذا الائتلاف بالفعل فيما كتبته جريدة الاتحاد 
من آن « الاتحادیین پبررون تاليف حزبهم باتهام الأحرار الدستوريين 
باتهم منبوذون من أمل هذا القطر جميعا » وانهم لا يقوون على شىء ما ٤‏ 
فالدستوریون فى نظر الإتحادين منبوذون وهذا صحیح والاتحادیون فی 
نظر الدستوريين رجعيون وهذا صحیح ( ۰ 

على أن هذا التحالف غير المقدس الذى قام على أنقاض الدستور > 


٠ ۱۹۲١ الاتحاد : ۲ ابریلل‎ )۱١( 
٠ ۲١١ احمد شفيق : المصدر السابق : ص‎ )۱۳ 
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٠. أحمد شفيق : المصدر السابق : س باه‎ )( 


کان حریا به أن تتعثر مسرته فى الحكم وذلك بسبب ما ظهر من تعارض. 
فى اتجاهات حزبى الائتلاف الرقيسيين ٠‏ أضف الى ذلك أن المحك فؤاد 
قد بدا راغبا قى التخلص من وجود الأحرار فى الحكم . وتشير الوثاثق 
البريطانية الى أن الملك فؤاد سوف ينتهز اضطلاع يحيى ابراهيم برثاسة 
الوزارة آثناء غیاب زیور فی الخارج لکی يضاعف جهوده ویقر سیادته 
المطلقة على الوزارة ٠ )١٠١(‏ لذلك عمد نشأت إلى اثارة مكيدة مسنهدفة 
الآحرار الدستوريين ت ركزت حول كتاب جدلى صدر للشيخ على عبد الرازق 
وهو د الاسلام وأصول الحكم » تعرض فيه كاتبه للخلافة وراح یدلل عل 
آنها لاتحمل آی مضمون دهلی » ولا تتصل بأصول الاسلام. فی شىء ۰)0۱١(‏ 
والقيمة الحقيقية لهذا الكتاب »ء انما تکمن فی توقيت صدوره » ذلك أن. 
جهود القصر المستمرة قى الدعوة للخلافة قد تمخضت عن مؤتمر عقد فى 
القاحرة عام ۱۹۲١‏ للبحث فى شون الخلافة » ولم يكن لذلك المؤتمر 
نصيب سوى الفشل › ومن ثم غاضت آمال فؤاد فى الخلافة ء وكان. 
صدور مؤلف الشيخ على عبد الرازق ‏ وأسرته من زعامات حزب الأحرار 
القوية - كان يعنى فشلا آخر للدعوة الى .الخلافة » مما آثار حفيظة القصر 
عل الأحرار ۰ ودراح الك فؤاد ‏ تحریض نشات باشا ب پدفع الأمور 
الى الهاوية ويعجل بالأزمة على نحو يتفق ومخططهما ٠ )١١۷(‏ وانتهت 
الأزمة باقامة عبد العزيز فهمى وزير الحقانية وزعيم حزب الأحرار وتلا 
ذلك استقالة وزیری الأوقافق والزراعة وهما من الأحرار الدسىتوريين ٤‏ 
وكان هذا الاقصاء المزرى » للأحراز انما كان تعبيرا واضحا على تصميم 
القصر على أن يحكم من خلال وزارة اتحادية صرفة تكون آداة قى يده(۸١۱) ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يكن للقصر أن يستمر فى مسبرته نحو الحكم 
المطلق دون أن يصطدم باتجاهات السياسة البريطانية فعندما وصل اللورد 
لويد خلفا للورد اللنبى الى مصر وصل وله وجهة مرسومة فى السياسة 
المصريةلا يطول فيها التردد والاضطراب » فنفوذ القصر يجب أن يقف عند 
حد محدود والحياة النيابية يجب أن تعود » ولكن هل تعود الحيااة 
النيابية ليعود سعد زغلول الى نفوذه الحكومى القديم » كلا بل تعود الحياة 


Fo ; 407/201 : No, 11, Henderson fo Chamberlain, July, (110)‏ 
Tel +: Noa, Sli, 2‏ ,1925 12 
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النيابية فى برلان مؤتلف من جميح الآحزاب ء فيحول البرلان دون انفراد 
القصر بالسلطة ويحول الائتلاف دون انفراد سعد بالوزارة والبرلان 
ولا ينحصر النفوذ فى أيدى واحدة من أيدى امصريين ٠ )1١(‏ 

وبدت بوادر الأئتلاف بين الأحزاب القومية الثلات بالفس عقب اجتماع 
البرللمان الذى عقد فى فندق الكوننتال فى ۲١‏ لوفمبر ۱۹۲١‏ » وذلك 
بعد آن منعت الوزارة انعقاد اللاجتماع في دار النيابة ٠ ١۲٠١(‏ ولعل أبرز 
ما طهر من قوة الائتلاف فى ذلك الوقت ما كان من رفضه لقانون الانشخاب 
انعدل الذى وضعته حكومة زيور »› والاصرار على اجراء الانتخابات بمقتضى 
قانون الانتخاب المباشر » وکان لتدخل المندوب السامی ‏ کما ص بنا 
الدى حكومة زيور آثره فى اذعانها لرغبة قوى الاثنلاف › وأجريت 
الانتخابات بالغعل » وجاءت نتيجتها ايذانا بانتهاء العهد الزيورى ومغيب 
حكم القصر » ليبداً عهد جديد هو عهد وزارات الاثتلاف الوفدى » ليصبحج 
محتما على القصر أن يواجه الأحزاب القومية مجتمعة وينتصر عليها ليہداً 
:مسيرته من جديد نحو الحكم المطلق * 

ولقد كان نجاح القصر فى إقالة الوزارة النحاسية الأولى بمشابة 
تقويض لصرح الاتتلافق ونهاية لعهده ء ومما لا شك فيه آن ذلك بدوره 
کان يشكل نجاحا كبيرا لسياسة الملك فژاد كان عليه آن پستغله » ومن 
ثم فقد كان اختشيار « الرجل المناسب » الذى يمكنه تلفيذ سياسة القصر 
آمرا! بالغ الأهمية للملك فاد » ففى البداية كانت رغبة السراى متجهة 
لاختيار اسماعيل صدقیى ‏ كما يعترف بنقسه في مذكراته ‏ اثر اقالة 
النحاس فى يونية 1۹۲۸ » وخوطب فى ذلك خطابا شبه رسمى » ووضع 
آسماء الوزارة الدين وقع علیهم اختیاره ليتعاو نوا معه )1۲١(‏ ۰ آما 
الوثائق البريطانية فنشسير الى تردد الملك فؤاد فى مسالة اختيار رئيس 
الوزراء » فقی مقارلة جرت بي اللك فاد ولورد لويد الذى ساله عمن 
تتجه اليه النية لكيل الوزارة الجديدة » فرد الماك فاد بانه سيكون 
Lf‏ من صدقی آو محمود » واله یود ان تضمھما الوزارة الجديدة وآن 
الصعوبة التى تواجهه فى هذا الشأن هي آن كلا منهما قد لا يوافق على 


(۹۹) عباس العقاد : الممدر السابق : ص ٤۸١‏ ا۸ ٠‏ 


)٠١١(‏ عبد الرحمن الراقعى : فى أعتقاب الثورة المصرية جا : ص 4١‏ .أ 
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(۱۲۹) اسماعیل صدقی : عذکراتی + ص ۴۸ ۰. 


NEE 


العمل تحت رئاسة الآخر ٠ )١۲۲(‏ الا أن املك فاد حسم الأمر قى 
.النهاية وأرسل الى محمد محمود ليكلفه بتشكيل الوزارة ٠ )١۲١(‏ ومن 
ناحية أخرى فان ثمة اشارة لم ترد من قبل اللورد لويد فى كتابه - مصر 
منذ کرومر ہ الى دور لعبه فی تعیینل محمد محمود ٠ )١۲١(‏ الأم الذى 
يدعو الى القول بأن اخثيار محمد محمود » كان بمبادرة ملكية خالصة 
لم يكن للمندوب السامى آدنى تدخل فيها ٠‏ مما يناقض ما ذهب اليه قريق 
.من الباحثين وه٠ا‏ ذهب اليه صدقى نفسه من آن اختيار محمد محمود انما 
کان بتوجيه من المندوب السامى )٠۲١(‏ - 

ومما لا شك فيه آن اختيار الملك فؤاد لمحمد محمود » كان اختيارا 
قد لعددت دوافعه » فمتها ذلك الدور الذى لعبه محمد محمود فى اضعاف 
٠الوزارة‏ النحاسية الأولى على نحو مهد السبيل آمام الملك فؤاد لاقالتها ء 
.وكان حريا بالأخبر أن يكافثه على ذلك » ومن هذه الدوافع أيضا ان 
'اشراك الأحرار الدستوريين فى الوزارة من شأنه تعضيد موقف الاتحاديين 
حزب الملك ‏ الذين يسا رکو نهم الحكم »> ومن م تصيح للوزارة واجهة 
من الدستوريين وجوهرا من الاتحاديين » مما يضمن للقصر مشماركة فعالة 
فى الحكم > ومنها أخرا أن وجود الأحرار وزعیمهم فى الوزارة يصيب 
ترضية للجائب البريطانى باعتبارهم _ حلفاءه التقليديين - ومن ثم 
تتضاءل فرص الجانب البريطانى فى التدخل لقاومة سياسة القصر التى 
٣عنتزم‏ تنشيذها من خلال الوزارة الجديدة ٠‏ 


ومما لا شك فيه آن تجربة الاتتلاف كانت فى التحليل الأخير تحمل 
«فشملا للسياسة البريطانية فى مصر ء الآمر الذى تمثل فى عجزما عن 
'الوصول الى تسوية العلاقات المصرية - البريطانية مع قوى الاثثلاف 
باختلاف نزعاتها وكانت قضية ابعاد الوفد والنحاس عن الحكم ھی آعم 
ما كان يشغل دار المندوب السامى وقتذاك » وهو ما فعله فؤاد باقالة 
:الوزارة النحاسية الأولى بل راح يقوم بديلا آخر فى وزارة تضم الأحرار 
والاتحادىن »> وذلك بدوره قد أرضى دواثر المندوب السامى ٠‏ 


Fo : 407/206 : No, 136 : lloyd to Chamberlain, June, 26, (YY) 
1928, Tel. : No, 331 conf, 
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دور القلصر س \£o‏ 


وفى لفس الوقت تقدم الشيخ المراغى محمد محمود باشا رئيس. 
الوزراء بمشروع قائون اصلاح الأزهر الذى وضعته لجنة اصلاح الآزهر 
ورجا مثه آن پسرع مجلس الوزراء فی نظر هدا المشروع واقراره توطئة 
لعرضه على الملك لاعتماده ؛ فقبل محمد محمود رجاء الشسيخ المراغى › 
واجتەع ەچجلس الوزراء مر تیل خصیصا لدرس هذا القانون فآقره وآرسله 
للسراى للتصديق » وكان من ضمن مواد هذا المشروع الاعسراف بالقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۷ الذى صدر فى عهد وزارة ثروت الثائية - وهو 
القائون الذى يشرك مع الملك رئيس الوزارة فى سلطته على الأزهر والمعاهد 
الدينية ٠‏ هنا كانت الفرصة الى يننظرها توفيق نسيم باشا بصفئه 
رئيس ديوان الك لكى يقول كلمة السراى فى شان التجارب التى نتجت 
فعلا عن تنفيذ هذا القانون فى الفترة الى تلت اقراره » فأشار توفيق 
نسيم باشا بعدم رغبة املك فى استمرار قيام القانون رقم ٠١‏ لسسثة 
۷ وبرغبته قى الغائه حفظا للأزمر وللدين من آغراض السياسة 
الخبيثة » ولا كان مشروع القانون الذى قدمه الشسيح المراغى لاصسلاح 
الأزهر يقر هذا القانون ويحبذه ويجعله أساسا للاصلاح التى التواه ء 
وأشار نسيم للشيخ المراغى بان الملك لا يوافق على مشروع هذا 
القانون )١۲۹(‏ ٠ء‏ ويقينا فان الملك فاد قد آراد من وراء ذلك أن بحتفظ 
بسيادته المطلقة على الأزهر دون أن ينازعه فيها منازع وآلا يدع للأآحرار 
أو سواهم سبيلا الى الأزحر لأن ذلك على حد تعبير الشيخ الظواهرى - 
ما كان يتخوف منه الأزهريون أنقسهم والملك » عندما آرادوا آن ييعدوا 
السياسة عن الآزهر والأزهر عن السياسة وآن يجعلو! شثون الدين كلها 
تابعة داثما للعرش ٠ )١۴١(‏ 


والواقع أن حكومة محمد محمود لم تكن سوى مرحلة جديدة من 
مراحل الصراع التقليدى بين القصر وطبقة كبار اللاك » وما جرى بينهعا 
من صراعات آمر پتیسر تفساره اذا رددنا نلك العلاقة الى أصولها باعتيار 
أن الأحرار قد وزثوا عن حزب الأمة عداء رجالاله للافصر وطخيائه › واذا 
كان محمد محمود قد حرص على أن ينفى عن وزارته شبهة التبعية للقصر 
,أو السر فى ركابه نحو الحكم المطلق » الا أن اقدامه على تعطيل البرلان. 
والدستور كما مر بنا قد خدم وبصورة أساسية قضية القصر وحكمه 


(۲۹) المصسدر السابق : ص ٦4‏ س 14 ٠‏ 
Mr’)‏ الممندر السابق : ص 1¥ ٠١‏ 


١الأو‏ توقراطى فخدت مراسيم القصر وقراراته بمثابة قوانين نافذة المفعول » 
قراحت الحكومة تصادر الصحف وتقمح حرية الرأى فى البلاد ٠ )٣١(‏ 


الا آن ثمة تغيرات طرآت على السياسة البريطانية » كان من الطبيعى 
أن نترك آثارها على الصراع الداتر بين طرفى السلطة » فلقد كانت اقالة 
اللورد لويد فى يولية ۱۹۲۸ عقب تولى حزب العمال الحكم فى بريطانيا 
أمر له دلالته » وراحت جريدة د« ديلى نيوز » لسان حال حزب الأحرار 
البريطائى ترتب على تلك الاقالة نتيجة أخرى وهى استقالة محمد محمود 
باشا وانهاء الدركتاتورية التي كانت النعيجة المباشرة لسياسة اللورد لويد 
واعادة النظام البرلمانى الذى يعد آمرا ضروريا لتسوية إلملاقات بين مصر 
وانجلترا ٠ )1١۲(‏ وبعبارة آخرى فقد فقدت الوزارة التأييد البريطاني 
لها وعو سندها الوحيد فى الحكم فى مواجهة القصر ٠‏ وكانت الخطوة 
التالية للسياسة البريطائية هى الرغبة فى تقاضى لمن التأييد لحكومة 
محمد محمود كان هذا الثمن هو الدعوة للمفاوضات ٠‏ ولقد ظهرت مخاوفق 
محمد محمود مما عرضته وزارة الخارجية البريطانية من الرغبة فى فتح 
باپ المغاوضات ء وذلك لخشيته آن تٹتھی هئه الحادتات الى استقالة 
وزارته ٠ )١١١(‏ والحقيقة فان محمد محمود ‏ قى تلك الظروف ‏ كان 
محقا فی مخاوفه هذه » الا انه لم یکن آن يرفض التفاوض تم پبقی بعد 
ذلك ریسا للوزارة* )۲٤(‏ ۰ وراحت الحادثات مح هندرسن تجری فی 
جو من السرية والكتمان منشؤه مركز الوزارة غير الدستورى ء وكان عل 
محمد محمود أن ينقدم بتلك الاقتراحات - التى تمخضت عنها المحادثات _ 
الى البرلمان » وعند عرض نصوص المشروع على الوفد أعلن تعليق النظر 
فيها على اعادة الحياة الدستورية لكى تقول الأمة كلمتها ممثلة فى البرلان» 
ولان قبول الحكومة البريطائية شروط الوفد ايذانا بسقوط وزارة محمد 
محمود ٠ )١٠١(‏ انتهت المرحلة الثانية لوزارات الأقلية ٠‏ 


و کان تولی وزارة اسماعیل صدقی الأول الحکم فی ۱۹ يونية ۳۰٩۱ء‏ 


٠ انظر الفصل الثانى : القمي والدستور‎ )١١١( 

(۳۲) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية » الحرلية السادسة ر( عام 1۹١3‏ ) : 
س ۵۸ ۰ 
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NEA 


عقب اسنقالة الوزارة النحاسية الشانية ١‏ ايذانا ببدء المرحلة الثالنة 
لوزارات الأقلية فى عهد الماك فؤاد والحق فان العهد الصدقى _ أعنى به 
وذار تى صدقى الأول والثانية - قد بدا ذاخرا بتدخل القصر » بل هو 
من آزهى فترات حكم القصر » لا حفل به ذلك العهد من صور شني لتدخل 
القصر فى ششون الحكم والادارة وعبث الدستور ٠‏ وليس من قبيل المبالغة 
القول بأن الملك فؤاد على امتداد عهد صدقی قد الفرد » دون ساثر قوی, 
الصراع السياسى بسلطة اتخاذ القرار » واستطاع أن يحقق للعحرش نفوذا 
فى الحكم بلغ شأوا بعیدا ۰ ولعل ما کان من تدخل زکی الابراشی ناظر 
الخاصة اللكية فى شون الادارة والحكم ابان العهد المدقى » قد آعاد 
الى الأذهان نفوذ حسن باشا نشأت وكيل الديوان الملكى ابان العهكد 
الزيورى ٠‏ 


عل کل حال فقد حدث ان کاشف زکی الابراشی اسہماعیل صدقی 
فی شأن رغبة الملك فى توليه للوزارة » ورغم عدم انتماء صدقی الى حزب 
معیل آو الى لون سیاسی معین > مما اہداہ الى زکی الاہراشی نحو رغیته 
فی اذا ما تولى الوزارة الى تعديل الدستور وتنظيم الحياة النيابية على 
نحو يتفق مع رآيه والعمل على استقرار الحكم ٠ )۱۳١(‏ واكان ذلك بالطبع 
يتفق وميول القصر فى توسيع صلاحيات الجالس على العرش ٠‏ كذلك 
فان سحب الائتسلاف بين الوقد والآحرار ؛ قد عادت لتتجمع فى الأفق 
السياسى » ومن ثم فقد كان القصر فى حاجة الى شخصية قوية مثل صدقى 
تستطيع أن نتعامل بصلابة مع قوى الائدلاف وبخاصة الوفد بشعبيته ٠‏ 
وذلك يرجم الى اعتقاد الملك فؤاد بان « الجمامير تحب الرجال الأقوياء » 
والجههور فى هذا كالمرأة » (۲۳۷) ٠‏ 


ویبدو آن القصر وقد جاءء صدقى بما یتناسب مع میوله واتجاهه 
فى الحكم كان حريصا على اخدياره دون الالتفات لمشضسررة الجانب البريطانى. 
والدليل على ذلك ما صرح به سار برس لورين غداة تشكيل وزارة صدقی 
وتاليفها بأنه لم يكن يعلم شيا عن أمر تكليف صدقى بالوزارة (۱۳۸) ' 
بل آن المندوب السامى يصرح لصدقی بانه قد جاء فى وقت غير مداسصب » 


٠ ۲٤١ سبية قراعة : المصدر السابق : ص‎ )١۳١( 
٠ ٩١ اقبال شاة : الممىدر السابق : ص‎ )١۳۷( 
٠ سنية قراعة : ادر السابق : ص ۷ه؟‎ )1۳۸( 
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ذلك أن المندوب السامى قد أمضى نحو شهر فى مفاوضة زعماء الأغلبية 
لوضع مشروع اتفاق بين مصر وبريطانيا بغية الوصول الى اتفاق(۹١۱) ٠‏ 

والواقع آن انفراد الملك فاد باختيار صدقى دون اشراك المندوب 
:السامي أمر له مغزاه فيما يتصل بتطور العلاقة بين الملك فؤاد والمندوبپب 
السامی » فاذا کان فژاد قد اختار محمد محمود في السابق ء لاعتبارات 
عدة أهمها ارضاء المندوب السامی ‏ كما مر بنا - فان اختيار صدقى دون 
أن يآبه لمشورة المندوب السامى » كان ينيىء عن اتجاه جديد لسياسة 
ءالقصر » مؤداه آن الماك فؤاد قد قرر التحرلد دون مظلة التأييد البريطانىء 
.وبمعنی آخر فقد اعتزم فؤاد انفاذ سياسته دون أن يعطى إعتبارات التدخل 
١البریطانی‏ لقلا حقيقيا كما كان فى السابق ٠‏ 

على آی حال فقد بدأ صدقی مسیرته فی الحکم محاولا آن ای بنفسه 
اوحكومته عن الحزبية ويصف وزارته بآنها « مستقلة وأن من يدخلونها 
يتجردون من الحزبية » ٠ )۱٤١١(‏ وراج صدقى من ناحية آخری پژکد 
للمندوب السامى من آنه لا رغه مطلقا فی النظام الدیکتاتوری وأله 
حورم ذاته وکرامته › وآنه لم يکن رجل املك ء ولن يسلك طريقا ال 
ذلك آبدا » (ا٤۱)‏ ۰ 

ويبدو ان ذلك قد آصاب ارتياحا لدى دواثر المندوب السامي الثى 
كانت ترى أن سياسة الحياد التى انتهجتها ازاء مصر سوف تغدو آمرا 
غاية الصعوبة » بل تكاد تكون مستحيلة اذا ما أصبع صدقى « دمية » 
للملك » الذى كانت نواياء الحقيقية وأطماعه سافرة لبريطانيا )۱٤١(‏ ء 
«ورغم ذلك فقد اتجهت سياسة القصر الى الانقلاب على الدستور » ولم يكن 
خافیا آن اسماعیل صدقی کان من آركان وزارة زيور التى عطلت الحياة 
الدستورية ووقع على يدها الانقلاب الأول » وكان مؤيدا ونصيرا للانقلاب 
الثاني الذى حدث فی عهد وزارة محمد هحمود ۰ ولم كتف صدقی بذلك 
بل عمد ال لغاء دستور ۱۹۲۳ واستېداله بدستور ۱۹۳۰ » والذى راح 
يدعم فيه موقف القصر كمؤسسة سياسية ويمنحه مزيدا من السلطات 


(۱۴۹) اسماعیل صدقی : مذ گراتی ص ۴۹ ۰ 

٠ ۱۹۳۰ المقطم : ۲۲ يونية‎ )١٤٠( 

Fo : 401/212, No, 13, Joraine to Henderson, July, 8, (MEN) 
1930. Tel, : No, 306 
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ليؤصلل حكمه الآوتوقراطى ٠ )۱٤١(‏ فلما اطمان صدقى الى بقائه فى 
الحكم رآى آن يؤلف حزبا جديدا هو حزب الشعب » ففعل ما فعله حسن 
تشأت عندما آنشاً حزب الاتحاد ۰ 


وحدتث ‏ كرد فعل لسياسة القصر ‏ أن اتفق الأحرار الدستوريون 
.والوفد فيما بينهم لمقاومة طغيان القصر والنظام الصدقى » وان كانت 
"الشكوك لا ثزال تحلق فى الأفق الفكرى لأساطين الحزبين » وذلك ما عبر 
عنه ال دنور هیکل بقوله : « والواقع أن بین مبادیء الأحرار الدستوريين 
واتجاه الوفدیین بونا شاسعا يجعل من المتعذر باتفاق الحزبين معا اتفاقا 
«طويل الأجل » ٠ )٠٤٤(‏ ومن ناحية آخرى تحاول قوى الاثتلاف اغراء 
المندوب السامى على تأييدها . فيقابل الدكتور هيكل السكرتير الشرقى 
:ويصرح له بأن « الأحرار والوفد سوف يتفقون على نصوص معاهدة يوافق 
علیها کلاهیا م یوقعو نها 1ا عادو! ال الحكم ٠ )٠٤٥(‏ وكانت تلك مناورة 
مكشسوفة بطبيعة الحال . فما كان من الحكومة البريطانية 1لا آن رفضت 
أن تكون طرفا فى المساومة )۱5١(‏ ۰ وهذا الفشل الذی منی به الاثتلاف 
«والذى تمثل فى رفض الندوب السامى لمحاولات التقارب معه قد أغرى 
القصر على التمادى فى سياسته ٠‏ 

آما الحكومة فكان عليها أن تصطع لنفسها شكلا دستوريا تسوغ 
به لنفسها البقاء فى الحكم ء فأجريت الانتخابات فى يونية ۱۹۴١‏ على 
.مقتضى القانون الجديد الذى وضعه' صدقى » والذى آلغى قانون الانتخاب 
المباشر ليصبح الانتخاب على درجتين ٠‏ وقاطع الأحرار والوفد الائتخايات 
بيثما اشدرك فيها « حزبى القصر » الاتحاد والشعب بالاضافة الى الحزب 
'الوطنى » وتمخض عن ذلك قيام برلان صورى مؤيد تماما للحكومة منقطع 
:الصلة بالشعب ٠ )١٤۷(‏ 


وهدف آخر آراد صدقی أن بحققه من وراء نظامه النيابي » وهو 


)١٤١(‏ لزيد من التفاصيل عن الانغلاب الدستورى الثالث : آنظر الفصل الثالى ؛ 
القصر والدستور ٠‏ 
)۱٤٤(‏ محمد حسین ميکل : الصدر السابق : ص ٠ ٠۴۰‏ 
Fo : 407/212, No, 133 Hege o HEISE Nov. 22, 1980. (\to)‏ 
Desp No, 1088,‏ 
Ibid, (MEY‏ 
)٤۷(‏ عبد الرحمن الرافمى : الممندر الساپق : ص ٠١١‏ ہہ 10۴ ء 
محمد زكى عبد القادر : الصدر السابق :+ ص ۸A۱‏ ۰ 
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التغاوض مع انجلترا لاقرار العلاقات بين مصر وانجلترا ٠‏ الا آن صدقى, 
وأشياعه لا يرون فى عقد المعاهدة آكثر من وسيلة لبقائهم قى الحكم بحجة 
تنفيذ أحكام المعاحدة » وهذا التنفيذ قد يطول آعواما » ومعنى ذلك آن. 
دصالج البلاد لا يمكن أن تصان فى مثل هذه المعاهدة ولو نص على تحقيقها 
باللفظ ٠ )۱٤۸(‏ بيئما يذهب . الأستاذ جون مارلو ‏ الى آن الملك فؤاد 
آو صدقى لم يكن يتوق الى المحساهدة فکكلاعمما يفضل آن رى القوات 
البريطانية تجوب شوارع القاهرة عن آن يحتل الوفد مقاعد الأغلبية فى 
البرلان ٠ )۱٤۹(‏ جرت بالفعل المحادثات بين سصدقى وجون سيمون وزير 
الخارجية البريطانية » وقد انتهت بدورها الى الاخفاق شأن ما خلاما من 
محادثات الا أنه ظهر من خلالها جليا آن بريطانيا لا تنوى الاتفاق مح 
صدقى » فمن ناحية لم يکن لصدقی برلان صحیح بده › آو ایید شعبی, 
بحظی به » مما سوغ لبريطانيا الاعراض عن آى اتفاق معه ٠‏ 

أما الائتلاف الذى كان يشكل ركيزة المقاومة الحقيقية ضد القصر 
ونظام صدقى سرعان ما طهرت بوادر تصدعه » عندما ظهرت فكرة قيام 
وزارة قومية تضم الوقد والأحرار الذين لم يترددوا فى قبول الفكرة 
والترويج لها ء الا أن القيادة الوفدية لفظت الفكرة » بل ما فتئت آن. 
فصلت من أعضاء الوقد من تشيعوا لها ٠ )٠٠١(‏ وقد ترتب علي ذلك 
انفصام عری الاثتلاق ولم تعد هناك مقاومة حقيقية يۆبه لها فی مواجهة 
الحكم الأو توقراطى ٠‏ 

وكان من المتوقع أن تستمر الحكومة فى مسيرتها فى الحكم » الا أن. 
التصدع ما لبث أن أصاب البنيان الوزارى ذاته وكانت المناسبة قضية 
دقتل مآمور م رکز البداری قی مارس ۱۹۳۲۲ » فقد ثبت من التحقيق آن 
القتل لم يكن لأسباب سياسية » ولكنه راجع الى قيام الادارة بتعذيب 
بعض الأفراد » الأمر الذى دعاعم الى قتل مأمور ال ركز انتقاما منه » وطعن 
الجناة فی الأحكام الصادرة عليهم وذلك آمام محكمة النقض والاہرام التى 
پرآسها عبد العزيز فهمى » ومع آنها قضت برفض الطعن لأنها لا تملك. 
تخفيض العقوبة قانونا الا أن حكمها جاء ادانة كاملة للادارة وللعهد الصدقى 
بآکمله » وما ارتکب فيه من فظائع ومخازی وصفتها المحكمة بأنها « اجرام 
)1٤۸(‏ محمد حسين عيكل وآخرين : السياسة الصربة والانقلاب الدستوری : ص ٩۳‏ 
.Merlowe, J. :! Op, cit, p. 291. AME‏ 
)۱٩۰(‏ محمد حسین ميکل : هذكرات فى السياسة المصرية ع۱ : ص ۴۳۴۸ ۴٤٣‏ . 
عبد الرحمن الرافعى : المندر السابق : ص ١۷١‏ د ٠ ١۷٣۴‏ 
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فی اجرام » مما اضطر على ماهر وزير الحقانية - الى وقف تنفيذ الأحكام, 
وعمد الى اتخاذ الاجراءات لتخفيفها والنحقيق فى الحوادت التى آشار. 
اليها الحكم وفى حوادت تعذيب أخرى وقعت من رجال البوليس والادارة 
فى بلاد أخرى ٠‏ وبطبيعة الحال لم يكن كلا من على ماهر آو صدقى ليجهل 
آن العديد من الفظائم سوف تكشف عدها التحقيقات » ون النتيجة لذلك 
ستكون التشسهير بالوزارة وفظاثعها » وكان الخلاف بين صدقى وعلى ماهر 
فقدم الأخير استقالته » واستقال عبد الفغتاح يحيى تضامنا منه » فما كان 
من اسماعيل صدقى الا أن رفع استقالته الى الملك في ٤‏ ینایر ١۱۹۳۳‏ 
وعللها بأن « الوتام وحسن التفاهم اللدين كانا راثدا الوزارة فى القيام 
بأعياء الحكم قد أصابهما فى الآونة الأخيرة شىء من الوهن الأمس الذى 
تر تب عليه استعصاء قيامى بالواجب الآسمى الذى تفضلتم جلالتكم 
باسناده الى » مشيرا بذلك الى الخلاف بينه وبين على ماهر وعبد الفشساح 
يحيى وقبل الملك الاستقالة وفى نفس اليوم عهد اليه بتاليف الوزارة 
الجسديدة : 


والواقع أن استمرار صدقى قى الوزارة أمر طبيعى يتفق وميول 
الملك فؤاد واتجاهاته قى الحكم > ذلك آن بقاء صدقی فی الحكم انما پر جم 
الى تآييد السراى » وهذا النوع من الحكم كان بروق لھا ویضمن حکما 
مستمرا للسراى (ا٥٠) ٠‏ ما وزارة صدقى الغانية فيلاحظ آنه بينما 
استبعدت العناصر المناوثة لرئيس الوزراء فانه قد استبدلها بعناصر آكثر 
خضوعا ولیس لھا ماض سیاسی یذکر › عذا من ناحية کما انها کانته 
آكثر اتصالا بالقصر من ناحية آخرى ٠ )٠١١(‏ وقد شهدت عذه الوزارة 
تفاقما أكبر لنفوذ القصر وتدخله فى شئون الحكم والادارة عن سابقعها ء 
من ذلك آن زكى الابراشى ناظر الخاصة الملكية - ورجل املك قد شرع 
بث نفوذہ ۔ کما یعثرف صدقی ‏ ویتدخل فى شئون الحكم » وزاد هذا 
النفوذ واتسع نطاقه آثناء وجود صدقی فی آوروبا )۱٥۳(‏ ۰ فما کان من 
صدقى الا آن اعتزم أن يقدم استقالته قور وصوله الى القاهرة فى 
٥‏ سبتمبر ء وقد أبلغ هذا القرار للملك قى رسالة ۰ وپالغم من آنه 
پېدو مڑکدا آن قرار صدقی رجیم لآسباب صحية الا آنه يبدو قلقا لا 


)٠١١(‏ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق : ص ۱۷۰١‏ ۔ 1۷۹ ء 
عبد المظيم رمضان : المندر السابق : ص ٠ ۷١١‏ 

٠ ۴٣۲ پونان لبيب : المصدر السابق : ص‎ )۱۲٣( 

۰ ۵۸ اسماعیلل صدقی : هذکراتی : ص‎ )٠٥۲۳( 


يتسب من تدخل القصر فى شثون البلاد عن طريق املك ٠ )٠٥٤(‏ وازاء 
نوايا صدقى فى الاستقالة تطلب بريطانيا من القائم بأعمال المضدوب 
السامی آن شاور مح املك قيمن یخلف صدقی » وآن يلوح للملك ان 
«الحكومة البريطانية التى تتخدذ موقف الحياد » تدرك مند زمن قريب 
احتمال استقالة صدقى « قد اضطرت لأن تستخدم نفوذها لكى تؤثر على 
قرار جلالته » (٥٥ا)‏ ۰ 

ومن تم يتضح آن برطاتيا قد بدأت تنخ عن سياسة الحياد الى 
القدخل المباشر لدى الملك لوضع حدا لتزايد نفوذه وتفرده بالحكم > 
ويؤكد اتجاه السياسة البريطانية لهذا المنحى » ما قامت به بريطانيا من 
نقل المندوب السامی « السیر بیرسی لورین » وعینت بدلا منه « سير مايلز 
'لاممسون » وكان هذا التخيير ايذانا بقرب سقوط الوزارة الصدقية ٠)٠١١(‏ 

ولا رآی قژاد ان بر یطانيا قد آقدمت على هذه الخطوة وغيرت مندوبها 
'السامى قطن على الفور »> وفقا هما كانت تشبعه بريط-انيا في سياسخها 
التقليدية حيال مصر فى مثل هذه الأحوال » وآن بريطانيا غير راضية عن 
نظام الحكم القائم » الذى بعنى ضرورة خير الوزارة القاثمة ٠ )١٥۷(‏ 
.وحدث بالفعل آن آبدى صدقى رغبته للملك فى الاستقالة ء الا آن املك 
:استمهله فى ذلك وعو من ناحية أخرى كان حانقا على صدقى لاقصاحه 
برغبشه فی الاستقالة للسير بر لورین فی آلناء لقا هما 2 باریس قبل 
آن بالخ للك ذلك (۸د) ٠‏ 

۷1 آن خلافا آخر نشا بين صدقى واللك فاد » فقد رشع صدقى » 
-خافظ باشا عفيفى لوزارة المالية » وحسن صبرى لكى يتولى وزارة الربيةء 
الر استقالة وزيرها » وأرسل الابراشى الى صدقى يبلغه برفض المنك 
لحافظ عفيفى . ورغبته فى آن يعهد الى حسن صبرى بوزارة الالية » 
قأرسل صدقى اسستقالته الى الابراثى » اذا ما اسستمر اللك عل 
ااعتراضه ٠ )٠١١(‏ فما كان من الملك الا أن آصر على موقفه ورفض 


Fo : 407/217 TI : No, 17, Simon. to Campbell, Aug, 28, (of) 
1933, Tel. No. 168 Most secret 

Ibid (ony 

٠ ٣۷۷ احمد فؤاد على مصطفي : امصندر السابق : ص‎ )٠١(« 

٠ الممندر السابق ؛ نفس الصغفحة‎ )٠١۷( 

Fo : 407/217 (IM) : No, 21 ;: Campbell to Simon, Sept, 2, (1e4) 

1933, Tel, No, 170. 
Fo : 407/217 (LI) : No, 25 : Campbell to Simon, Sept, 21. (2۹) 
1983, Tel. No, 177, 


اقث ر احات صدقی دون مبرر » مما کان یعنی قبول استقالته » وکان ذلك 
بمثابة ادانة بليغة لنظام ۹1° وجهها اليه نفس الرجل الذى يعد هحر که 
.الأول طيلة ثلاث سثوات (١٠٦ا)‏ ء 


والواقع أن الخلاف الأخير الذى وقع بين صدقى واللك فاد » لم 
يكن سوى ذريعة سوغ بها الملك فؤاد لنفسه التخلص من صدقى بعد 
١آن‏ استنفك أسباب بقائه » ثم آن ادراك املك فاد للتغيير الجوهرى الذى 
طر! على السياسة البريطانية والذى تمثل فى تغيير المندوب السامى » 
کان بدوره عاملا آخر للنخلص من صدقى » وخاصة آن بريطانيا بذلك 
:قد آعلنت عن عدم رضاٹها عن (لنظام الصدقى وتأييد الملك له »> ولم یکن 
لفؤاد بطبيعة الحال أن بستبقى نطاما ترفضه السياسة البريطانية ٠‏ 
وسرعان ما أعلن تاليف الوزارة الجديدة برثاسة عبد انفتاح بحيى 
وهذه الوزارة بدورها _ شأن كل وزارات الأقلية _ استندت الى تأآبيد 
القصر المطلق لها » ولعل ٠ا‏ كان من ظروف لشكيلها وطبيعة بنيانها . 
.وادور الذى لعبه القصر فى ذلك ما طبع مسيرتها فى الجكم بتبعية مطلقة 
للملك فاد » الذى عهد الى عيد الفتاح يحيى باشا بتأليف الوزارة » وكان 
«وقتئذ فى أوروبا > فصدع هئاك للأمر وعينت السراى الوزراء وهو لا يزال 
غانيا ٠ )1١١(‏ وعرف الداس أسماء الوزراء قبل أن يحضر عبد الفتاح 
اشا » فلما حضر وقع مراسيم التأليف (۱۹۲) ٠‏ أما عن البنيان الوزارى 
فېجيء عك الفتاح بحپی على رآس الوزارة » والذى بصفه المندرب السامى 
بآنه « تقيض لصدقى » » ومن غير المحتمل آن يكون على اتصال وثيق لا 
یجری فى باقى الوزارات النى تعمل بنفوذ القصر ٠ 0٦1(‏ والغرابل 
كان من ضمن المنشقين على النحاس وزعامة الوفد فى الانشقاق الأخس »> 
ہل کان آولهم وان لم يكن أهمهم » ومن ثم فان تعيينسه فى الوزارة 
«الجديدة ء كان بمثابة «كافاة له عل سلوكه وكان فى نفس الوقت تشجيعا 
لغيره ٠ )٠٦5(‏ وعبد العظيم راشد وزير الأشغال _ يصفه القائم بأعمال 
)۱٦١(‏ مارسيل كولومب : الممندر السايق : ص ۷ ٠‏ 
(1) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق : ص ٠ ۱۸١‏ 
(1۲) محمد سين ميكل : المصدر السابق : مس ٣٣۳‏ ۰ 
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المندوب السامى س آنه « قينا رجل الملك » ٠١ )٦٥(‏ آما صليب سامی , 
فقد استدعاه املك بعد اسناد وزارة الحربية والبحرية اليه ٠‏ وقال له 
آنه هو الذى اختاره لوزارة الحربية ٠٠‏ ولايد أن يعلم أن هذه هى آول. 
مرة يعين فيها قبطى وزيرا للحربية )۱٦٩(‏ ۰ آما باقى الوزراء فلم يكو نوا 
بأقل تبعية ولاء للقصر من حؤلاء » الأمر الذى جعلهم « ينظرون الى القصر 
ليتلهرا تعليماته دون اعثبار لرئيس الوزراء » ٠ )١١۷(‏ 

وعمد القصر بعد ذلك تأصيل تبعية الوزارة له » فصدر مرسسوم. 
بوجوب حلف الوزراء عن الولاء والاخلاص للملك والوطن قبل توليهم. 
لمناصبهم ٤‏ رغم أن شيا عن هذا التقليد لم یرد ذکره فی الدسنور > 
فصدر فی پتایر ۱۹۲١‏ + رسوم تقضی الادة الأولى منه بأنه « قبل آن تول 
الوزراء عملهم يقسمون بين يدينا يمين الولاء والاخلاص للملك والوطن. 
وأن يكو نوا مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة 
والصدق » ٠‏ وآقسم أعضاء الوزارة التى صدر على يدها المرسوم اليمين 
بين دى الملك وكانت تكرار! لليمين التى نص عليها الدستور مع تقديم 
املك على الوطن ٠ )1٦۸(‏ وتلك بدورها تعد سابقة خطرة لآن ذلك يعنى, 
أن الوزارة وحى السلطة التنفيذية » قد انقسم ولاؤها بين العرش والبلادء 
وغنى عن البيان ما يحمله ذلك من انتهاك للدستور فضلا عما يعنيه حن 
تأكيد مسبق لسيادة القصر على أية وزارة تلى الحكم بعد ذلك ٠‏ 

ولقد انتهز القصى قرصة ضعف الوزارة ء فكان زكى الابراشى باشا 
ناظر الخاصة الملكية _ هو الذى يوجه سياستها ويتصرف فى شثون . 
الدولة كما يريد مولاه ٠ )٦۹(‏ فضلا عن ذلك فقد اتجه الملك فؤاد الى . 
الاهتمام بالجيش وتقويته للاستعانة به في تدعيم حكمه الأوتوقراطى ٠‏ 
ولا کان صليب سامى باشا قد آنيطت به من قبل الملك فؤاد مهمة تقوية 
الجيشس وكان النواب يطالبون بتقوية سلاح الطيران فقد كان ذلك ما دفعه 
الى طلب انساء سرب رابع فى سلاح الطران الذى كانتت قوته فى ذلك. 
الحين ( سرب مقاتلات وسربب تعليم وسرب مواصلات ) ٠ )۷١(‏ 
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آما عن موقف الجانب البريطانى من سياسة املك فؤاد » فيتضح 
فى وليقة سرية بعث بها وزير خارجية بريطانيا الى السير ماياز لامبسون 
المتدوب السامى الجديد فى مصر ب يوضح له أيعاد التدخل البريطانى 
فى مصر ويقول فيها : « لقد أوضحت وجهة نظرك من أن حكومة صاحب 
.الجلالة لا يمكنها آن تدع مصر تستسام لنزوة القصر طالا أن البلاد تحت 
.الاحنتلال العسكرى . وطلبت التفويض للتحدت الى الملك قؤاد لكى توضح 
له مغبة سوء استخدام سلطاته ٠٠‏ ان سياسة حكومة صاحب الجلالة 
تعمد اساسا على عدم التدخل فى شئون مصر أكثر مما تقتضيه مسئوليتنا 
بموجب النحفظات الأربعة الواردة فی تصریع ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ٠٠‏ وفى 
.الظروف الحالية يمكنك التوسع فى تفسير فهم التحفظات الأربعة(١۱۷)٠‏ 
وأهمية تلك الوليقة تكمن فى أنها تكشف بوضوح نوايا المندوب السامى 
:الجديد نحو القصر » فى الوقت الذى تحاول فيه الخارجية البريطانية أن 
تکبح جماحه » ورغم ذلك فان دار المندوب السامى لم تلق بالا لذلك 
.وراحث تتدخل فی أم‌ور تتعلق بالسرای ولا تتصل بالتصريح آو تحفظانه 
بصورة آخری ٤‏ من ذلك مفاتحة المستر بیترسون بحیی باشا فی شأن 
.مرض الملك وتلمیحه الى أن هذا المرض يستدعی تعیین قائمقام له ينول 
سلطته أثناء «مرضه › وزاد فى التدخل فطلب الاطلاع على وليقة الوصاية 
عل العرش وآسماء الأوصسياء فی حالة وفاة اللاك ٠ )١۷١(‏ ومن جهة 
اخری اسشجابت السرای الى طلبهم » فعین أحمد زيور باشا رئيسا للديران 
فی آواخر أكتوبر سثة ۱۹۳٤‏ ء كما إعترضوا عل يقاء الستيور قارو تشی 
الايطالى كبير مهندسى القصور الملكية فى منصيه » ونسبوا اليه أنه يعمل 
لحساب دولته » واعترضوا عامة على النغوذ الايطالى فى القصر ٠ )1۷١(‏ 
كذلك فان ثمة تغيرات طرأت على الموقف الدولى قد تركت انعكاساتها على 
.سياسة بريطانيا فى «صر » وذلك نثيجة انتصار الانيا النازية » فقد كان 
ذلك يقتضى من الانجليز كسب مودة الشعب المصرى » ولا سبيل الى كسب 
تلك المودة ونظام الحكم الذى حاربه هذا الشعب قائم ٠ 0۷٤(‏ الآمر 
١الذى‏ دعا وزير خارجية بريطانيا الى أن يطلب من القائم باعمال المندوب 
٣لساهی‏ آن پفترح على الملك اقصاء رئيس الوزراء واستبداله بآخر اكش 
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قوة منه ويقترن ذلك بضمانات من زيوار باشا »› بايطال فاعلية آی نشاط 
سیاسی للابراشى » على آن يستتبع ذلك المطالية باقصاء الابراشى(ه١۷)) ٠‏ 

ومن ناحية آخرى فقد ساء موقف الوزارة نتيجة تفجر قضية « نزاهة 
الحكم » وما ظهر بها من مخالفات مالية صارخة نسبت الى وزير الأشغال 
وهو من آتباع القصر ‏ فى شأن اسناد بعض من المقاولات لأحمد عبود 
دون مراعاة للقوانين واللوائج المالية المنظمة لذلك ٠ )۱۷١(‏ وبسبب ذلك 
فقد بدا موقف الوزارة بالغا فى الدقة » ثم ما كان من تراجع القصر عن 
مساندتها بعد أن أدرك املك فؤاد تغير موقف دار المندوب السامي نحو 
الوزارة » وآنه بات من غير المرغوب فى بقاثها بالحكم ء فلم تكن هناك 
ثمة بدائل أمام الوزارة سوى آن تستقيل › وقدم بحيى اإبراهيم استقالته 
بالفعل فی ٩‏ نوفمیں ۱۹۴١‏ وعللها تدخل المندوب السامى فى مسائل. 
العرش ٠‏ 

آما عن تقييمنا للعلاقة بين القصر والوزارة كطرفى للسلطة في 
اليلاد ٠‏ فالملاحظ أن القصر حاول آن يتخذ له نهجا ثابتا طوال حكم الملك 
فؤاد وتمثل فى حرصه على أن تكون له الذراع الطولى فى تشكيل أية 
وزارة تى حکم البلاد وكان من الطبيعى آن يتعارض ذلك مح اتجاهات. 
الحركة الوطنية من ناحية ورغبات المندوب السامى من ناحية آخرى ٠‏ 


فالصراع الناشب على الوزارة بين القصر والحركة الوطنية منشؤه. 
اختلاف مفهوم كل متهما لمصدر السلطة ء فالقصر يعتبر سه لا الآمة 
مصدر السلطات وذلك انما يصدر عن مفهوم آوتوقراطي للملك فؤاد 
شآنه کساثر أحکام أسرة محمد على ومن ثم كان سعيه لتأصيل تبعية 
الوزارة له » ولقد تعددت بالفعل محاولات القصر فى هذا السبيل » فمتها 
ما جری من تدخل فی آعمال الوزارات المتعاقبة على يد رجال القصر مئل 
نشأت والابراشى » قضلا عن الاشتراك فى الوزارة عن طريق أحزاب القصر 
( الاتحاد الشعب ) > وذلك بغية الانفراد » دون ساثر القوى الآخرى. 
بسلطة صنع القرار السياسى » فى الوقت الذى كانت الحركة الوطنية 
اتعتبر نفسها الممثل الطبيعي O‏ 
فان وصایتها على الوزارة آمر طبيعى يتأيد ذلك بالاشراف العملى على الوزارة 
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أو الاشتراك الفعلى فيها . ورغم آنه بصدور دستور ۱۹۲۲ قد صارت. 
للأمة ممخلة فى البرلان حقوق أصيلة وثابتة بمقتضى الدستور فيما يتصل 
بالاشراف على الوزارة ‏ عملا بمبداً المسئولية الوزارية ر للادة 0١‏ ) . 
أو بالاشتراك الفعلى فى الوزارة - باختيار أعضائها من حزب الأغليية 
البرلمانية ‏ الا آن الدستور بما أجازه للملك من حق تعيين الوزراء 
وافالتهم ( المادة ٩‏ ) » ورغم أنه من المقرر اعمال النص فى أضيق حدوده 
وعلى نحو يتفق ومصلحة البلاد » الإ أن الملك ما فتىء أن استخدمه فأقال 
الوزارة التحاسية الأولى . كما مر بنا - وحى متمنعة بثقة البرلان وتأييد 
البلاد » الأمر الذى أهدر معه حقوقا للأمة قررها لها الدستور ٠‏ 


كذلك فان الندخل البريطانى كان عاملا حيويا - فى علاقة القصر 
بالوزارة » فقد ااتسمت السياسة البريطانية باکحیاد فی أعقاب صدور 
تصریح ۲۸ فبراير ٠‏ على آن يقتصر التدخل على ما من شاه المسساس 
بالتحفظات الأربعة الواردة فى التصريح ٠‏ الا آن دار المندوب السبامى 
كرا ما تخطت داثرة الحياد الى التدخل المباشر فى شثون لا تتصل بحال 
والتصريح أو تحفظاته الأربعة مثل ما كان من تدخل المندوب السامى عقب 
حادثة مصرع السردار وموقفه ازاء الحكومة الدستورية الأول غلى نحو 
أصابها الحرج ودفعها الى الاستقالة ٠‏ آو موقغه عن أزمة قانون الإجتماعات 
العامة والمظامرات آثناء وزارة النحاس الأولى ٠‏ وبصغة عامة قان التدخل 
البريطانى كان بعثى بصورة أو بأخرى نوعا من التأييد الضمنى لسياسة 
القصر فى مواجهة هته الوزارات الدستورية عل نحو مكته من ممارسة 
الضغط عليها لعرقلة مسيرتها فى الحكم واقالتها أو دفعها الى الاستقالة ۰ 
وفى بعض الأحيان اتخذ التدخل البريطانى اتجاعا معارضا لسياسة 
القصر ازاء الوزارة » مثل ما كان من ضغوط مارستها السياسة البريطانية. 
على وزارة زيور الثانية بغية اجراء انتخابات على مقتضى قانون الانتخاب 
المباشر ‏ عل لحو ما عر بنا الآمر الذى آدى فى النهاية الى اسستقالة 
وزارة من وزارات القصر ٠‏ 

* وخلاصة القول فان اللون الحزبى للوزارة كان دائما ما يترك 
تأثبراثه على علاقتها بالقصر » فضلا عن آنه يحدد « حجم التدخل » فى 
شثونها من جائب القصر أو ساثر قوى الصراع السیاسی الاخرى فى 
البلاد ٠‏ ولعل متابعة التطور السياسى للوزارة خلال تلك الغترة قد آظهر 
بوضوح آن الوزارة قلہ حددت شکل وطبيعة البرلان ولیس العكس کما 
هو المفروض فى النظم البرلائية ٠‏ 
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الفصسل الرابع 
القصر والحياة الحزبية 


٠ الصدام بين القصر وحزب الأغلبية‎ - ١ 

۲ ب القصر واحزاب الاقلية ر( حزب الاحرار الدستوديين ب الحزب 
الوطنى ) ٠‏ 

٠ ) ب احزاب القصر ز حزب الاتحاد وحزب الشسعب‎ ٣ 


القصر والياة الحزبية 


ان الأحزاب السياسية التى تنشاً فى مجتمع ما » انما تعكس فى 
نشمأتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجنماعية الثى قامت 
تلك الأحزاب فى ظلها وتترك هذه الظروف بصماتها على شكل الأحزاب 
وطريقة عملها وتنظيمها ولا ريب فى أن الأحزاب السياسية على اختلاف 
مشاربها وتباين نزعاتها تعد من أهم ركائز الحكم الديمقراطى السليم ٠‏ 

وعن الأحزاب الصرية » فياتى الود - حزب الأغلبية - فى مقدمتها 
وعلى الرغم من آن فيادته قد أنكرت صفته الحزبية دائما وتمسکت بوكالته 
عن الأمة > إلا أن دخوله المعركة الانتخابية عام ۱۹۲١‏ الى جانب الأحزاب 
السياسية الأخرى » قد آعطى الوفد شكل الحزب السياسى » ويتآيد ذلك 
بتشبع الاطار الحركى للوفد منفردا آو مؤتلفا مع غيره من الأحزاب ٠‏ ولقد 
بدا الوفد فى نضاله من أجل الاستقلال والمكم الديمقراطى شديد الارتباط 
بالجماهير قادرا على رصد حرکتھا والتعہیں عن خلجاتها مما جعله بحق 
حزبا للأغلبية ورمزا للحركة الوطنية دون منازع » ساعده على ذلك لجاله 
المننشرة فى كافة آنحاء البلاد ٠‏ ولئن كان تبنيه لقضية الاستقلال تد قاده 
الى الصراع مع الوجود الاحتلالى » فان تبنيه لقضية الديمقراطية قاده الى 
صراع جاد مع القصر ٠‏ ولقد تميز عما سسواه من الأحزاب القومية فى 
احتغاظه بسلامة مبادثه فلم یکن طرفا فی آى انقلاب على الدستور » ولم 
يشارك فى الحكم على آنقاضه وظل معاديا طوال نضاله للنظم اللادستورية ٠‏ 


أما أحزاب الأقلية > فان الدور الذى لعبته فى البلاد التى تشمتم 
بالنظام الدستورى السليم » جد مختلف عن الدور الذى لعبته تلك 
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الأحزاب فى مصر ٠‏ ففى الوقت الذى كان يتعين عليها أن تسعى الى الحكم 
بالوساثل الدستورية السليمة » وتحصل على قدر من التأييد الشعيىئ 
يكفل لها المشاركة فى الحكم » نجدها تعمد الى محالفة القصر أو ممالاءة 
دار المندوب السامى » تبتغى بذلك سبيلا الى الحكم ء٠‏ ولا شك فى أن 
هذه الآحزاب کانت لفتقد بشضکل حاد الى تأیید البلاد لها » مما كان 
یشکل عجزا حقیقیا لھا دائما سواء كانت فى الحکم آو خارجه » وجعل 
حركتها السياسية تشحدد باتجامين ريسيين » فاما تكون أداة فى يد 
الملك أو المندوب السامى ومن ثم تفقد استقلالها الحقيقى »› واما تشجه وجهة 
مضادة فتئقرب الى الوفد لتكون آداة تسهل عودته الى الحكم وينطبق هذا 
النمط الحزبى على حزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطنى ٠‏ فالآول 
قد أعلن قیامه عقب تصریح ۸ فبرایر » وکان دفاعه عن الدسنور مرا 
ينسجم مع عداء طبقة كبار الملاك ‏ التى يمثلها ألحزب - للقصر ونزعانه 
الاستبدادية » وبعبارة آخرى فقد قام الحزب أساسا للدفاع عن مصالح 
الطبقة التى يمشلها فى مواجهة القصر » الا اننا نجده فى غير مرة أداة 
للملك للعبث بالدستور والحياة النيابية » بل ويشارك صتاٹع القصر 
فی الحكم عل أنقاض الدستور ٠‏ 

أما الحزب الوطنى فعلى الرغم من آنه قد انضم الى صفوفه طوائف 
الشباب والتقفين والعمال » واتخذ من قضية الاستقلال محورا لنضاله 
الا آن احجامه عن المشاركة الفعلية أو التجاوب مع النتطورات السياسية 
والتشريعية التى مرت بها البلاد » م رفضه للمفارضات الا بعد الجلاء > 
فى الوقت الذى أبدى فيه الوفد ‏ برصيده الشعبى الضخم ‏ استعداده 
للتفاوض بل والتفاوض فعلا مع الانجليز »> كل ذلك قد آظهر الحزب 
الوطنى آمام البلاد وكأنه يمثل سلبية العمل الوطنى » وانعكس آثر ذلك 
على الحزب نفسه » فأصبح شأنه كشآن أحزاب الأقلية فى ضاآلة رصيدما 
الشعبى ٠‏ 


أما أحزاب القصر « حزبا الاتحاد والشعب » »› فهى التي جاءت 
نساتها بمبادرات ملكية صرفة » ومن تم فقد كان استمرارها رهنا بتآييد 
القصر ومؤازرته ٠‏ ولقد تكونت هذه الأحزاب من أشخاص عرفوا فى 
جملتهم بالتبعية الشديدة للقصر والولاء المطلق أله ٠‏ ولم يكن لهم فى 
واقع إلأمر ثمة عقيدة أو فكر يجتمعون عليه سوى الاخلاص للعرش ؛ 
ومن ثم بدت تلك الأحزاب أكثر التصاقا يه وتعبيرا عن ميوله واتجاهانه 
السياسية ء٠‏ ولقد كان ظهور تلك الأحزاب بصورة مفاجئة على الشاحة 
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السياسية ما جعلها آشبه ما تكرن بنبات شيطانى » مما أورنها ريبة البلاد 
وكراهيتها لا لمسته من التصاقها بالعرش › فضلا عن عدائها للقوى 
الوطنية تلك العلل قد جعلت هذه الآحزاب تولد وحى تحمل جرثومة 
فنائها ۰ 

وعلى الرغم من آن تلك الاحزاب قد احتلت مكانا هامشيا فى 
السياسة المصرية » الا آنها استطاعت فى فترات توليها السلطة أن تجعل 
م القصر صاحب السلطة الحقيقية فى البلاد » ومن ثم فقد ذخرت عهودها 
بنعطيل الحياة النيابية والعبث بالدستور ٠‏ 


ومن اللاحظ أن القصر لم يكن ليستطيع أن يصطنع لنغسه تلك 
الأحزاب - ويدفعها الى مواقع السلطة الا فى فترات التمزق السياسى 
وتفكك القوى الوطنية وتضاؤل تأثرها » وكان توالى ظهورها على حلبة 
الصراع السياسى يزيد القصر قوة الى قوته فى مواجهة خصوهه السياسيين ٠‏ 
دلا ريب فى آن هذا النمط المحزبى كان نموذجا للانتهازية السياسية بالنظر 
الى ظروف قيام آحزايه واطارها الحركى ٠‏ 

والواقع أن هناك سمة بارزة قد ميزت الأحزاب القومية فى مصر 
,صفة عامة ظهرت فى اقتناعها بأن الصراعات السياسية انما تجرى خاري 
المرلان أساسا وليس بداخله . وكأثر لهذا فلقد أصبحت العلاقة الشنائية 
بين كل حزب من جهة والانجليز آو القصر من جهة أخرى . تشكل ركاثز 
هامة فى سياسته () ۰ 


أولا : الصدام بين القصر وحزب الأغلبية : 
ان التتبع الزمنى للعلاقة بين القصر وحزب الوفد _ حزب الأغلبية ‏ 
یوضع بجلاء آن الصدام المتواتر بینھما کان یشکل اطارا آساسیا لهذه 


العلاقة ٠‏ فلم يكن العداء الناشب بينهما وليد اختلاف مفاجىء فى الرآى » 
أو ثتيحة لأزمة سياسية عارضة ء وانما حو نشيجة حتمية لا بينهما من 


)١(‏ لزيد من التفاصيل عن نشاة الاحزاب الصرية وبرامجها واطارها الحركى » أنظرء 
على الدين هلال السياسة والحكم فى عصر » س ۳۸ وما بمدها ٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ 
محمد زغلول ودوره فى السياسة الصرية » ص ٠ ۴٠١‏ عفاف لطى السيد تجربة همم 
الليبرالية ( ۱۹۲۲ د ۱۹۳١‏ ) ء ص ٠١۴‏ وما بمدها ء عبد العظيم رمضان تطور الحركة 
الرطدية فی مص ( ۱۹۱۸ 1۹۴١‏ ) ص ۴۷۷ وما بعدها ؛ ص ۷٤١‏ وما يدها محمد 
حسین هيكل مذ كرات فى السياسة فلصرية ج ۱ ء ص ۱٤١ ۱٤٤‏ ء يونان لبيب رزق ١‏ 
الاحزاب المصرية قبل ثورة ۱۹5١‏ ؛ ص ٩۷‏ وما بعدها ء 
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اخثلافات جذرية فى المبادىء والغابات ٠‏ فالوقد بحكم أيدلوجيته ورصیده 
الشعبى ٠‏ اقتعد لنفسه صدارة الحركة الوطنية » ولعل تبنيه لفكرة 
الحكم الديمقراطى » بشكل خاص فى مواجهة القصر » قد أوقعه فى صراع 
حاد مح فؤاد الذى تول عرش البلاد » وراح يتطلع الى ارساء قواعد حکمه 
وتأصيل سيطرته على البلاد » ولم يكن يقبل وهو بصدد ذلك أية محاولة 
للحد من سلطاته واتجاهاته نحو الحكم المطلق ٠‏ 

والصراع بين القصر والوفد بهذا المعنى » كان صراعا بين عقائد 
مختلفة ومفاهيم متباينة اعتنقها طرفا الصراع » درن أن يكون صراعا بين 
سعد زغلول وفؤاد وحسب تيد ذلك بان غياب آى منهما عن الساحة 
لم يؤرخ نهاية لهذا الصراع » الذى تمتد جذوره » الى مأ قبل ظهور الوقد 
كحزب سياسى بالمعنى المفهوم » بل عندما كان عجرد حركة سياسية تمثل 
البلاد فى المطالبة بالاسعقلال ٠‏ 

والواقع آن أصول هذه الحركة تبدأ عندما وضعت الحرب العالمية 
الاولی أوزارها » فنوجه سعد زغلول علی راس وغد بتکون من على شعراوی 
وعبد العزيز فهمى » ال دار الحماية فی ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ حيث أفضوا 
الى سير ريجنالد ونجت بطلب الشعب المصرى فى الاستقلال » ورغبتهم 
فى السفر الى بريطانيا للتفاوض مع الحكومة فى ذلك الشان (۲) ٠‏ على 
كل حال فلقد لجات السلطات الحسكرية فى مصر الى بث العراقيل فى 
طریق سغر الوفد »› فما کان من سعد زغلول الا آن آرسل الى لويد جورج 
دنیس وزراء بریطانیا يطلب منه التصریح له ولزملائه بالسفر » كما ارسل 
الى الدكتور ويلسون رئيس الولايات المتحدة يناشده التدخل واستخدام 
نفوذه لدى بريطانيا للتصريح لهم بالسفر (۴) ٠‏ 

وبینما کان سعد زغلول يسعى من ناحيته لدسفر الى لندن لعرض 
مطالب ٠صر‏ هناك ويحتج على منعه من السفر » کان حسين رشدى رئيس 
الحكومة وعدلى يكن وزير المعارف يعملان من جانيهما على التصريع لها 
بالسغر الى لندن ولا لم توافق الحكومة البريطانية على ذلك » قدم استقالة 
وزارته للسلطان فی ۴ دیسمبر ۱۹۱۸ )٤(‏ ۰ 


(۲) لزيد من التفاصيلل عن لقاء 1١‏ نوفمبر ٠۹١۸‏ » أنظر مؤسسة الأهرام ٠-٠‏ عام 
على ثورة ۱۹۱٩۹‏ : ص ۱۳١‏ ى ١۳۷‏ ء عيد الخالق لاشين ؛ سعد زغلول ودوره قى السياسة 
المصرية » ص ٠٤١‏ فما بعدها ٠‏ 

() مؤسسة الامرام » ٠١‏ عام على ثورة ۱۹۱۹ : ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(۴) الممسدر' السابق : ص ۱۹۸ ١‏ أتظر كذلك 

Vatikiotis, P. J. The Modern History of Egypt, P, 256. 
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وحدث أن تدخل السير ونجت فى الآمر محاولا تلاقى الأزمة بتأجيل 
مر البت فى الاستقالة حتى 'يفاوض حسكومته ليقتعها بالسزول على 
رأيه ٠ )٥(‏ ومن ناحية آخرى أبدى السلطان تعاطفه ليس فقط مع موقف 
رشدی وعدلى بل انه عبر للمندوب السامى عن موافقته على خطة الوقد 
وسعد وأوضح له « آن من المرغوب فيه سماع رأى المصريين » »> مما دعا 
المندوب السامى الى أن يكتب لحكومنه بأن « تشكيل وزارة جديدة لن 
بكون مسآلة هينة » (ا) ٠‏ 

یتضح من کل هذا مدی التایید الذی حظی به رشدی من قبل 
السلطان » ومبلغ التضامن بين كل من الوفد والحكومة حول المطالب 
الوطنية » ولهذا قان الوفد لم يقصر فى الاسنغفادة من الموقف حيث اجتمع 
فى الخامس من ديسمبر واتخذ عدة قرارات خطيرة أحمها العدول عن فكرة 
السفر الى لندن والتحلل من خطة الاقتصار على مفاوضة الانجليز وحدهم 
والسعى حثيشا للسفر الى بأريس لحضور مؤتمر الصلح في فرساى > 
ونقل القضية المصرية الى الميدان الدولى والاتصال المباشر بممثلى الدول 
الأجنبية (۷) ٠‏ 


وفی ۲۳ دیسمبر جدد رشدى باشا طلب الاستقالة مشرا الى آن 
سعد زغلول وبعض زملائه فى الوفد رغبوا فى السفر الى لوندره للدفاع . 
عن قضية مصر « وقد أوصيت بآن يؤذن لهم فى السفر فلم تهمل مشورقى 
فقط بل آن الحكومة البربطائية رفضت سماع آرائٹی فیما یحتمل آن یکون 
عليه نظام الحماية » » ولم يقبل السلطان هذه الاستقالة أيضا › وعلى 
الرغم آن بریطا نیا قد واققت عل سفر رشدى وعدل دون سعد وبقية 
زملائه فى الوفد الا أن ذلك لم يمنع رشدى من تقديم استقالته للمرة 
الثالثة فى ٠١‏ ديسمبر ۱١١۸‏ الا آنها ظلت معلقة (۸) ٠‏ 

يفهم من هذا أن ثمة اتفاقا وتدسيقا ثم بين الوقد من جهة وبين 
السلطان والحكومة من جهة أخرى ولقد وضح تاييد السلطان للوفد فى 
مساعيه وظهر تأييد الحكومة كذلك فى عودة رشدى الى طلب الاستقالة 


(ه) احمد شفيق : سوليات مصر السياسية » ج ١‏ عن اللمهيد » ص ۱۷۴ ى ٠ ١۷١‏ 
)١(‏ تقلا عن عبد الحالق لاشين » المصدر السابق »> ص ٠ ١۷۷‏ 

(۷) المصدر السابق : ص ۱۷۸ 1۷۹ ٠‏ 

(۸) الاهرام » ٥۰‏ عام عل ثورة ۱۹۱٩٩۹‏ ؛ ص ۱۹۸ ۱١۹١‏ ء اقبال شاة › فؤاد الاول » 
س ۹ ۰ ` 


Î 


فی ۲۲ دیسمبر ہ کما مر بنا محتجا على موقف سلطات الاحتلال من 
مسألة سفر الوفد » بل ان تقديم رشدى استقالته بشكل متواتر ء واحجام 
السلطان عن قبولها » كان فى الواقع مناورات اسستهدفت الضغط على 
الجانب البريطانى لكى يستجيب لرغبات الوفد فى عرض القضية المصرية 
فى الخارج ٠‏ 

الا أن تحولا ظاهرا طراً على موقف السلطان من حركة الوفد ومطالبه 
الوطنية » والواقع أن لهذا التحول دوافع عديدة قمنها ما كان من ارتياب 
الجانب البريطانى فى مسلك السلطان من الأزمة > حيث اعتبرت دواثر 
لندن آن الموافقة على سفر الزعماء » تعنى « التقدير والاعتراف » من جانيه 
لهم باتهم يمثلون الرأى العام » وهذا ما لم تكن تراه بریطانيا » وصار 
حريا بفؤاد » أن يتخلى عن تأييده للمطالب الوطنية » ومن هذه الدوافع 
أيضا » أن الجانب البريطانى قد كشف عن نواياه برفضه الاذعان لعلك 
المطالب () ٠‏ ومن ثم فقد ظهر لفؤاد ‏ بعد أن حددت انجلترا موقفها 
رسمیا _ أن علاقته بالوقد تسر الى طریق مسدود » ومنها آخرا ما کان 
من تفجر الصراع بين سعد زغلول من ناحية ورشدى وعدلى من ناحية 
أخرى عندما حاولا اقناعه بجدوى سفرهما الى لندن توطثة لسفر الوقد › 
الأمر الذى رفضه سعد قزادت العلاقة بينهم سوءا )1١(‏ * وبعبارة آخرى 
فقد استطاعت السياسة البر يطانية آن تبعد السلطان عن مؤازرته لحركة 
الوفد » بل وتحول بالفعل عن نصرتها ٠‏ وبدآت آولى الظاهر لذلك فى 
قبوله لاستقالة حسین رشدی فى أول مارس ۱۹۱۹ » وهى الاستقالة التى 
ظلت معلقة منذ ۰ ديسمبر ۰ 


وردا على ذلك طلب سعد زغلول مقابلة السلطان فى ۲ مارس 
1 . ولا لم يتمكن من مقابلته ترك له عريضة غاية فى العلف وقم 
علیها ساثر أعضاء الوفد وحوت تقريما شديدا للسلطان لوقفه الذى 
وصفه سعد بآنه لا يثفق مع حب الخير للبلاد والاعتداد بمشيثة شعبها » 
وآنه متابعة للانجليز فى اذلال هذا الشعب وايذالا بالرضا بحكم الأجنبى 
الى الأبد » ومما جاء فيها : « أن الناس كاثوا يظنون آنه لوقفة الوزيرين 
الشريفة ‏ اشارة الى عدلى ورشدى ‏ دفاعا عن الحرية عضد قوى من 
تفحات عظمتكم » لذلك لم يكن ليتوقع أحد فى مصر أن يكون آخر حل 


() عبد الاق لاشین : ادر السابق : ص ۱۸۷ - 1۸۸ ٠‏ 
)٠١(‏ الصدر السایق : ص ۱۹۰ ٠ ١۹١‏ 
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لمسالة سفر الوفد » قيول استقالة الوزيرين لأن ذلك متابعة للطامعين 
فى اذلالنا وتمكينا للعقبة التى ألقيت فى سييل الادلاء بحجة الأمة الى 
المأتمر » » وطالبوا السلطان بتعضيدهم بالوقوف الى جائب الأمة فى 
هبتها للمطالبة بحقوقها المشروعة فى الحرية والاستقلال وحرص سعد 
زغلول على أن برفق بالعريضة ترجمة فرنسية لها » حتى لا يفوت السلطان 
معنى من المعانى الدقيقة الواردة فيها ٠ )١١(‏ 

وتؤرخ تلك الوئيقسة بداية الصراع بين الوفد كحركة سياسية 
والعرش فلقد كان لها وقح سيىء فى نفس السلطان فاد » اذ غضب من 
اللهجة التى صيغت بها وما نضمنته من لوم وتأنيب وعدها تهديدا 
لشخصه » وقد ازدادت العلاقة سوء! بين الوفد والسلطان بسد ذلك > 
وعملت لجنة الوفد ال ركزية على تأليب الشعور الوطثى ضد السلطان ومن 
ذلك الدعوة الى مقاطعة التشريفات آيام الأعياد والهتاف بسقوطه فى 
المظاهرات والدعاء ضده فى المساجد ٠ )١١(‏ 


ويبدو آن السلطان قد آراد آن بفقد سعد جناحیه ولم يكن ذلك 
بمقدوره وكان على انجلترا أن تقبل الاضطلاع بهذه المهمة » خاصة وأآن 
الأاحكام العرفية لا زالت سارية » وكان سعد يمثل خطرا كيرا على 
انجلعرا ٠‏ فألقى القبض عليه ونفى مع ثلاثة من رفاقه الى مالطة ٠ )١۳(‏ 
وراح القصر يجنب لفسه مغبة الاشتراك فى هذا النغى لسعد زغلول 
ورفاقه » الا أنه فى اليوم التالى اندلعت الثورة فى مصر » وأفلت الزمام 
من سلطات الاحتلال وراح لهيب الثورة يتطاير فى شتى ربوع البلاإد » 
ولو أن القصر عمد الى متازلة الوفديين بدلا من آن يدع الانجليز يقومون 
بتلك المهمة لكان القصر ذاته هدفا لتلك الثورة ٠ )١٤(‏ 

ولعل مما ساعد على تعميق آسباب لخلاقف بين الوفد والملك . وما كان 
من تشکیل الوفد الرسمى للمفاوضات بعد ذلك برئاسة عدلى يكن فى 
٩‏ مايو ۱۹۲١‏ > وتجنب اشراك الوفديين فيه ٠ )٠١(‏ الإ أن محارلات 
قد جرت بعد ذلك لاصلاح ذات البين على يد مظلوم باشا فى اكتوبر 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى ورة 1۹۱۹ ج ۱ :+ ص ۱۱۹ ب ١ ١١١‏ مؤسسه الإهرام 
المصدر السابق » ص ۱۷١۹‏ ء .257 Vatilkiotis, op, cilt, p.‏ 

(4) مۇسىسة الأهرام : المصدر السأبق : ص ٠ 14١‏ 

)١(‏ اتبال شاه : لقصعر الممابق : ص ٠١١۴١‏ ء 

٠. ٠٠١ ٠١۶ المصدر الساہق : ص‎ )١١( 

٠ انظر الفصل الأول : القصر وتصريح ۲۸ قبراير‎ )٠١( 
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١‏ »> وكانت الناسبة هى الاحتفال بعيد الجلوس السلطانى » وكان, 
الزغلوليون يعتبرون تلك المناسبة فرصة لظهور سعد زغلول فى القصر ٠‏ 
وعندما زار نقيب المحامين السلطان فؤاد ليتبين رأيه فى دعوة سعد زغلول. 
احضور هذه المناسبة . أجاب السلطان بان الخطوة الأول بتعين على سعد 
اتخاذها . وراحت صحف الوفد تدلل عل ولاء سعد زغلول للسلطان ؛ 
وعلی أن ما کان موجودا من خلافات کان متعلقا بتحریر مصر » ولکن پېدو 
آن السلطان لم ينس موقف سعد زغلول فيما سبق وخاصة أثناء تشسکیل. 
وفد المفاوضات بین عدل وکبرزون وییدو أن السلطان لم يشا أيضا آي 
يعرض كرامته بمحاولة الاتفاق مع زغلول باشا ٠‏ وهكذا أخفقت هذه 
الملساعى حيث لم برض سعد باشا آن تكون الخطوة الأولى للتوفيق من 
جانبه ٠ )1١(‏ الا أن الخطوة الأولى بدآت بعد ذلك بالفعل من جانب سعد 
زغلول . ذلك أنه ألناء الاعتقال الثانى له ولرملائه ء فى أثناء وزارة ثروت 
الأولى . قام الزغلوليون بمساعى جلية لتوثيق الملائق التى بالسراى » 
وقد تقدمهم زغول باشا بحدیثه مع مندوب رویتر انکر فيه ما تردد عن 
علاقته بالخديو السابق وآكد ولاءه للملك وقد آسرعت صحف الزغلوليين 
فضربت على حذه النغمة فى حبن قابل الملك المصرى السعدى يك مقابلة 
ودية . وقد أعلن أن الك سيؤدى لأول مرة غريضة الجمعة فى مسجد 
الازهر وهو حصن الزغلوليين . ويعد أيضا أنصار الوفد مظاحرة كبرى 
تنطوی على الولاء للملك ويلعب توفيق نسيم « رئيس الديران الملكى »۾ 
دورا هاما فى ثوثيق عرى هذا الاتفاق الودى ٠‏ ويرجو الزغلوليون آن 
تۇلف قريبا وزارة بر ئاسىة توفیق نسیم يو يدها الملك والآمة > وصرع 
الزغلوليون علانية بآن الآمور لو كانت فى يد الملك لكان زغلول وزملاڙه 
قد اطلق سراحهم (۱۷) ۰ 


وهذه المحاولة التي جرت من جانب الوفد والنى شارك فيها يعض 
من رجال القصر ذاته مثل مظلوم باشا » هى في تقدير الباحث محض 
مناورة جانسية أراد الوفد أن بقوى نفسه من ورائها باستقطاب القصر الى 
جاثبه » وخاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار ما لال القيادة الوفدية آنذاك 
من اعتقال ونفى قد أصاب الوفد بضعف حقيقى » وفى نفس الوقت 
عجزت كوادره التانية عن تولى القيادة بذات الفاعلية التى كانت لسعد 
ورفاقه المنفيين يتأيد ذلك بما حدث بعد ذلك من انقلاب العلاقة بينهما ٠‏ 


٠ ۴۸۷ ۳۸۹ احمد شفیق : حوليات مصر السياسية : ج ۲ من التمهید ۲ ص‎ )۹٩( 
٠ ۴٤۹ احمد شفيق : حوليات مصر السياسية : ج ۲ من التمهید : ص‎ )۷( 
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وتعد معركة الانتخابات الأولى التى جرت فى ظل تجربة تطبيق 
«دستور ۱۹۲١‏ وما تمخض عنها من قيام الوزارة الدستورية الأول برئاسة 
سعد زغلول بداية حقيقية لقيام الوفد كحزب سياسى راح يخوض معركة 
الانتخابات فى عام ۱۹۲١‏ الى جانب الأحزاب الأخرى » رغبة فى أن يظفر 
بالحكم ٠‏ وعلى الرغم من أن الزعامة الوفدية ما فتئت تشمسك بوكالنها 
عن الآمة وتلفى صفتها الحزبية وذلك ما عبر عنه سعد زغلول بقوله : 
«١‏ اننى لست رئيس حزب بل وكيل أمة » (1۸) ٠‏ الا آن ذلك لم يكن 
ير من الواقع شتا ۰ 


والواقع أن أسباب الخلاف بين القصر والوفد » كانت تتحصر اساسا 
فى موقف القصر من قضية الاستقلال وخذلانه للقوى الوطنية فى مواجهة 
دار المندوب السامى ٠‏ الا آنه بتولى الوفد مقاليد الحكم فى عه وزارة 
سعد زغلول صارت هئاك أسباب أخرى جديدة للخلاف تر کزت على محاولات 
'الوفد ارساء قواعد الحکم الدیمقراطی فی ظل دستور ۱۹۲۲۳ ء مما قاده 
"الى صراعات حادة ضد املك » وذلك آمر يمكن تفسسيره باختلاف رؤية 
طرقى الصراع للحكم ومفهومه ٠‏ 


فالوفد کحازب شعبی ينتصر لقضصية الديمقراطية . ودفاعه عن 
الدستور والنظام النيابى انما يصدر عن قناعة قيادته بأن بقاءها فى المكم 
کان داتما رهنا هنا ٠‏ على الجاثب الآخر بدا الملك فؤاد بمظهر الحاكم 
الأو توقراطى الأنانى الذى یفضل آن یری مصر تغرق على آن تسبح بدوله › 
ولا ریب فى ن ما بذله الوفد بزعامة سعد زغلول ‏ آثناء الوزارة الدسثورية 
الأول من محاولات للحد من أوتوقراطية الملك فؤاد قد خلعت على الوفد 
زعامته للح ر كة الوطتية وآكسبته شعبية لا يتازعه فيها أحد » وكان بحق 
مح ركا خطرا للشعب ٠»‏ وعدفا للملك يتعين عليه تحطيم زعامنشه 
ومزاعمه (1۹) ۰ 

الى جاتب ذلك فقد كانت هئاك العديد من المسائل التى فرضت 
نفسها على العلاقة بين القصر والوفد ساعدت بدورها على تأصيل الخلاف 


(۹۸) محمد ابراعيم الجزيرى ٠‏ آثار الزعيم سعد زغلول . عهد وزارة الشعب : 
ص ۲)۱۱ ۰ 


٠ انظر الفصل الثالكث : تطور العلاقة بين القصر والوزارة‎ )٩( 
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و كانت مسألة العرش احدى المسائل التى حاول بها خصوم الوفد 
السياسيون اظهاره بمظهر من يحاول السيطرة على العرش وفرض وصايته 
عليه »وأرادوا من وراء ذلك افساد العلاقة بينهما > من ذلك يقول محمد 
على علوبة _ أحد أقطاب الأحرار 'الدستوريين فى مذكراته « فى منتصف 
شهر یولیة ۱۹۲۰ ۰ آخبر نا سعد زغلول برغبته فی استشارتنا فی آمر 
اراثآء » وهو التشامل مع ملنر فى بعض طلبااتنا بشرط آن يعزل الساطان 
فؤاد » وئظر الینا پريد ابداء آرائنا وأذكر آن على ماهر أجابه بأن الموضوع 
في حاجة الى تفكیر وساله أحدنا : من کون سلطانا اذن » فاجاب پان 
یکون الرضیع فاروق سلطانا بدل آبیه مع تعیینی وصيا عليه › ففهمنا 
من هذا آن سعد کان یہغی آن کون الوصی على العرش آی عرش طفل 
عمره بضعة شهور وسيكون فوق ذلك رئيس.الأمة باعتباره رئيس الوفد 
فيصبح الحاكم بأمره فى البلاد ٠ )٠١(‏ التهت رواية علوبه بك » وتبقى 
هناك اعتبارات عدة ينبغى الاشارة اليها وصولا للحكم على صجة تلك 
الرواية ٠‏ ذلك أن بريطانيا لم تكن لتوافق آنداك على خلع السلطان فؤاد 
واستبداله بآخر آو تغيير نظام الحكم »> وصى التى النتحلت لنفسها حق 
التدخل فى نظام وراثة العرش عندما آبلغت السلطان فؤاد قرارها فى 
هذا النظام وفحواه الاعتراف بالأمير فاروق ونسله من الذكور كأولياء عهد 
السلطنة المصرية وآبلغت السلطان فژاد بذلك تی ٠١‏ آبریل ۱۹۲۰ ٠)۲١(‏ 


ومن ثم فقد ظهر جليا أن تأييد بريطانيا للنظام الملكى أمر لا شبهة 
فيه » قضلا عن آن التطرق الى مسآلة خلع فژاد › آمر لم يكن واردا قى 
تفكير السياسة البريطانية آنذاك على الآأقل٠ء‏ لأن فاد لم يكن قد ظهر منه 
بعد ما پستوجب التفکیر فى خلعه › وتلك آمور ‏ فی تقدیری ۔ لم تکن 
غائبة عن تفكير القيادة الوفدية ٠‏ ضف الى ذلك فان مذكرات سعد زغلول 
لم قشر الى تلك المسآلة تصريحا أو تلميحا ء بل إن ما جئح اليه سعد من 
هجوم على فؤاد » انما كان لوقفه الذى اتسم بالعداء للحركة الوطنيسة 
وبالولاء لقوى الاحتلال »› بل ان المذكرات لم تخل من اشارات الى صلات 
الود التى ربطته بفؤاد (۲۲) ٠‏ كذلك فانه لم يكن ليتصور آن سعد زغلول 
وهو بصدد التفاوض فى لندن بشن الاستقلال أن یطرح تنازلات أو يداخل 


)۲١(‏ مكرات محمد على علوية : ص ٠٠١‏ ( وكان علوية بك فى ذلك الوقت عضوا 
الصرى لفاوضة ملقو ) ٠‏ 

٠ انظر الفصسل الأول : القصر وتمی‌یج ۲۸ فبراير‎ )۲١( 

(۲۲) مذکرات سعد زغملول : کراسة ۵۲ : ص ٠ ٠۰۰۰‏ 


¥4 


فى مساومات بغية آن ينال الوصاية على العرش على حساب اسنقلال البلاد 
وهو قضية التفاوض الآساسية » يضاف الى ذلك فان مناقشات سعد ومنلر 
قد خلت تماما من أية اشارة الى مسالة خلع السلطان (۲۳۲) ٠‏ ويرى الباحث 
أن سعد زغلول لم يكن ليقبل الوصاية على عرش البلاد أصلا فى ظروف 
الوجود الاحتلالى والأحكام العرفية كانت لا ثزال سارية تشقل كاهل البلاد. 
فلقد کان من شانه أن غل يد سعد زغلول فى زعامته للحركة الوطنية آو 
بجعله يركن الى ممالآة قوى الاحتلال . وتلك أمور فى جملتها مسلبعدة 
بالنظر الى ماضى القيادة الوفدية وخطها الوطنى . 

ومما يضعف تلك الرواية أيضا أن محمد على علوبة قد آوردها فى 
مذ کراته فی منتصف عام ۱۹۲۰۰ واختزنها كما بتخذما مادة للهجوم على 
سعد زغلول والوفد آثناء المعركة الانتخابية التى أجريت فى آواخر عأم 
۳ »+ والثى تولى الوفد على أثرها الحكم ٠‏ فهذا الصمت من انب 
علوبة بك على مقولة سعد حذه » لفثرة تربو على أعوام ثلالة يوضع مغزاها 
الحقيقى » خاصة آن تلك الفترة لم تكن من فترات الوفاق بين الأحرار 
الدستوريين والوفد بسبب دآبه على التصدى لهم والهجوم عليهم ٠‏ 

آما مسعى الوفد نحو الجمهورية » قكان أيضا من الدعاوى التى 
أطلقهنا خصوم الوفد » أريد من ورائها توسيع فجوة الخلاف بينه وبين 
القصر ٠‏ وكتبث جريدة التیمس قى ٤.يناير ۱۹۲١‏ تقول : « ومع أن الوفد 
المصرى ما برح يجاهر باخلاصه وولائه للعرش غان جڄميع الدلائل تدل عل 
أنه يسير سيرا مضطردا نحو الجمهورية الصريحة ٠ )۲١(‏ وراحت صحافة 
القصر فى الوقت نفسه تهاجم الوفد وتطلب منه أن يكون مخلصا للعرش 
ومذعدا له (ه؟) ۰ 

والحقيقة أن الوفد قد الخد من قضية الاستقلال منهجا آساسيا له 
منذ أن ظهر كحركة سياسية ٠‏ وحتى قبل آن ينخرط فى سلك الحزبية 
وکانت تلك القضية تشکل محور نضاله الأساسى e‏ وبطبيعة الحال فان 
تغيير نظام الحكم الى الجمهورية لم يكن ليخدم قضيه الوفذ الرئيسية 


(۲۴) عبد العظيم رمضان : تطرر الحركة الوطتية مصر ( ١١۴١ ١۱١۹۱۸‏ ) : 
ص ۲۸۷ ۰ 

)۲٤(‏ أحمد شفيق : الحوليات الحولية الثانية ( عام ۱۹۲١‏ ) : ص ۳ ( لقلا عن 
جريدة التميس اللندنية ) ٠‏ 

۰ ۱۹۴١ ابریل‎ ٤ : الاتحاد‎ )۲٥( 
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بصورة آو بأخرى عل الاطلاق » على العكس فأن سعى الوفد نحو الحكم 
الجمھوری ‏ فی تقدیر الباحث ۔ کان من شاته آن يفجر صراعا آخر 
ضد العرش ‏ غير الصراع الدستورى ‏ قد يلجا الملك معه الى نضال 
مصيرى من أجل البقاء > خاصة وآن بريطانيا _ ومذا آمر أساسی ‏ لم 
تكن لتوافق بحال على تغيير النظام الملكى بعد أن اعنرفت به ونظمته - على 
نحو ما مر بنا _ بالاضافة الى ذلك فلم تكن هنالك ثمة جدوى حقيقية للوفد 
من وراء قیام حکم جمهوری فی ظل وجود احتلالل قوی ٠‏ وآكثر من ذلك 
فان بعضا من الأساتذة المؤرخيل قد عابوا على الوفد عدم اتخاذه أسلوبا 
نوريا فی النضال › فلم رفع شعار اسقاط الملكية واعلان الجمهورية « 
بل ظل يتمسك بداستور ۱۹۲۳ طوال نضاله من أجل حياة 
ديمقراطية )۲١(‏ ۰ 


وييدو أن الصراع الدستورى الذى جرى بين الوفد والملك فى عهد 
الوزارة الدستورية. قد فسره خصوم الوفد بآنه مسعى له نحو الجمهورية 
وراح الأستاذ العقاد يفند ذلك الزعم بقوله : « آما ان كان سعد طامعا 
فى الجمهورية.,» فذلك ما لم يظهر منه بكلام. ولا ايجاء لى أحد من المصريين 
أو الانجليز › تم لاذا يكون طمح سعد فى الجمهورية مسوغا للحكم بغر 
دستور والعمل لتحقيق ذلك منذ زمن طويل فى حباة سعد وبعد مماته 
بسنوات ؟ (۲۷) ٠‏ وبعبارة آخری فان ما ساقه خصوم الوفد من. اتهامات 
له فى هذا الصدد لم يكن سوى مسوغ لتبرير الانقلاب الدستورى آثناء 
العهد الزبورى » والذى جاء ليعضد حكم القصر ٠‏ 

وكانت قضية الخلافة فصلا آخر للصراع بين الوفد والعرش > 
وتفصيل ذلك أن «صطفى كمال الزعيم التركى قام بخلع السلطان 
عبد الحميد سنة ۱۹۲١‏ وخلع عنه بذلك الخلافة الاسلامية » ولم يتخذها 
لنفسه ولم يسم أحدا آخر بها معنشدا آن الخلافة هى سبب نكبة تركيا 
فى العص الحديث (۴۸) ٠‏ 

وقيل يومئذ أن انجلترا ترحب بان تكون الخلافة فى مصر > كما 
قبل أن فى بعض البلاد الاسلامية اتجاها الى أن صاحب عرش مصر آولى 


(١؟)‏ محمد آحسد ائيس : تطور المجتمع المصرى من الاقطاع الى ثورة ٠۹١۴‏ : 
ص ۲۹ ٠‏ 


(۲۷) عیاس العقاد : سعد زغلول ( سيرة وتحية ) : ص ٠ 1۷۰ ٤14‏ 
(۲۸) مذكرات الصيخ الظراعرى : ص ٠)١۷‏ 
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ملوك المسلمين بها (۲۹) ٠‏ ودعت جريدة الأهرام ‏ المحايدة _ آقطاب 
المسلمين الى متم اسلامى بعقد فى القاهرة ويقرر ما یجب تقر یره بشان 
الخلافة والخليفة فضلا عن أن وجود الخلافة فى مصر آمر لا ينتافى مع 
الحكم الدستورى فى شىء بل يتفق من جهة نظر الشورى وسواها ٠)۴١(‏ 
ونظرا لآن تركيا قد ألغت الخلافة وطردت الخليفة فان أنظار العالم 
الاسلامى اتجهت الى مصر » فكان بما قررته هيئة العلماء من عقد مؤتمر 
اسلامى بالقاهرة » لم يبق معه اذن سوى الاعداد للمؤتمر ٠ )۴١(‏ 


أما الحكومة الوفدية التى. يرآسها سعد زغلول فلم تبد رأيا فى 
الدعوة الى المؤتمر الاسلامي » وكان أن أرسل الأمير عمر طوسون خطابا 
فی ٠١‏ مارس ۱۹۲١‏ الى رئيس الوزراء فى هذا الشأن » فرد عليه الأخير 
بکتاب فی ۱۸ مارس یقول فيه : « ردا على خطاب سموكم المؤرخ فى 
٥۵‏ الجاری » اتشرف بآن آبدى أنى عرضته على جلالة اللا لاختصاصه 
يمسألة الخلافة التى لها علاقة بشسخصه الكريم » وسآبلغ سموكم ما تلقام 
من جلالته في هذا الشأن > ٠‏ 

والى هنا ثقف الأعمال الرسمية فى مسألة الخلافة > ولم يبد الملك 
رآيا صرحا فيها كما آن الحكومة التزمت الحيدة التامة > وكان فريق من 
الوزراء والمعرو فين بولا هم للملك مثل محمد سعید . باشا قد روجوا لفكرة 
مبايعة الملك فاد للخلافة ومن جهة أخرى احتم حسن تشضآت رئيس الديوان 
الملكى بالنيابة بالاشتغال بالفكرة سرا فكان يسافر الى طنطا ويجتمع 
بالعلماء هناك ثم يسافر الى الاسكندرية والمان الأخرى التى يمكن آن 
تقام فيها اجتماعات من العلماء م بدآت تتکون جماعات فی تلك الجهات 
بصفة لجان للخلافة ٠ )۴١(‏ 

والواقع أن الوفد قد تحمس لفكرة الخلافة فى البداية » على اعتيار 
أنها قضية عامة تشر اهتمام عامة المسلمين ومن ثم لم يكن يعترض على 
الفكرة ٠‏ بل أن جريدة البلاغ الوفدية قد انبرت تهاجم هيئة كبار العلماء 


(۲۹) محمد حسين هيكل : مدكرات فى السياسىة المصرية ج١‏ : ص ٠ ۲٣۴١‏ 
)۳۰١(‏ الاهرام : ۲۱ مارس ۱۹۲۶ ٠‏ 
)۳١( ۰‏ الصندر الشایق : ۲۸ مارس ۱۹۲٤‏ ء' 
)۴١(‏ المصدر السابق : ۲۸ مارس ٠ ۹۲٤‏ 
(۴۲), أحمد شفيق : حوليات مصر؛ السياسية : الحولية الأول عام ۱۹۲٤‏ : س 
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فى تركيا لتعريضها بصلاحية مصر مكانا للمؤتمر (۴۴) ٠‏ ولكن ما آن. 
تبين للوفد أن القصر يعمد الى تينى فكرة الخلافة لدعم شعبيته فى. 
مواجهته » حتى إمتنع عن تأييد الفكرة أو الدعوة لها » بل ما فثىء آن 
حاربها وتمشل ذلك فى مواجهة حهجومه المتواتر على لجان الخلافة » حهى. 
لا تكون هناك قوة تعمل بجانيها فى الخفاء وآن يكون مصدر هذه القوة 
موظفين بالقصر ٠ )٤(‏ وذلك اشارة الى جهود حسن نشأت فى هذا 
المضمار ٠‏ بالاضافة الى ذلك ففكرة الخلافة لم تكن تلقى قبولا من بعض 
قطاعات الرآى العام » والتى رأت آن الملك لا يجوز له أن يتولى مع ملك 
مصر آمور دولة آخرى بغير رضاء البرلان طبقا للمادة ٤۷‏ من الدستور 
وأن رأى البرلان هو الفصل فى مسألة الخلافة قبل غيره من الأشخاص 
أو الهيئات ٠ )١(‏ 


الا آئه في آثداء وزارة زور الثانية بدت الظروف مواتية للدعوة الى 
عقد هؤتمر الخلافة فى القاهرة » فأصدرت هيئة كيار العلماء بالأزهر 
قرارا بوجوب عقد مؤتمر اسلامى عام مكانه القاحرة للئظر فى مسالة 
الخلافة وحددت پوم الخمیس ۱۴ مایو ۱۹۲١‏ لعقد المؤتمر (ا؟) ٠‏ آما 
اللجنة التحضيرية العليا لجماعة الخلافة الاسلامية فقد اجتمعت برثاسة 
الشيخ محمد ماضى أبي العزائم ليلة ٠۰‏ فبراير سنة ۱۹۲١‏ وانتهت الى. 
عدة قرارات من بينها عدم صلاحية مصر مكانا لائعقاد المؤتمر قضلا عن 
وجوب النعقاده فى مكة لأنها خالية من النفوذ الأجنبى › وتعيين ثلاثة من. 
أعضاء اللجنة التحضيرية ليمثلوا مصر في المؤتمر (۴۷) ٠‏ ودعاة هذا 
الاتجاه كانوا معروقینل بصلاتهم الو فد وقیاداته ٤‏ يقهم عن هذا آنه کان 
بداخل الأزهر تيارين آولهما موال للقصر والثانى للوفد ٠‏ 

ومن ناحية أخری ساورت الشكوك بعض کبار أمراء . المسلمين فی. 
الأمم الاسلامية الأخرى من جهة مصر > فقد ظنوا أن علماء الآزهر .انيا 
يقصدون من مؤتمر القاهرة آمرا آخر له باطنه غير ظاحره وأن اثارة مسألة 
الخلافة لم تكن لمجرد الخوف على الاسلام.» وانما برض ضم الخلافة الى. 


(۴؟) البلاغ : ۴ ابریل ۱۹۲٤‏ ۰ 
)۴٤(‏ البلاغ : ۱١‏ دیسمیر ۱۹۲۵ ٠ء‏ 

(۳) الاهرام : ۲۲ مارس ٠ ۱۹۲٤‏ ب 

٠٠١ ص‎ +: ۹۲١ أحمد شفيق : سوليات مص السياسية : الحولية الفالنة عام‎ )۳١( 
٠ ١١۷ ے‎ ۱١١ المصدر السابق : ص‎ )۴۷( 
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عرش مصر (۴۸) ۰ وما کان من ترحیب بریطانیا بان تکون الخلافة فی 
مصر ما آثار ريية فرنسا لأن يكون ذلك محاولة تاستقطاب انجلترا لسكان 
المستعمرات الفرنسية من المسلمين ٠‏ 

ورم ذلك فقد استمرت دوائر القصر في الدعوة لؤتمر الخلافة . 
بل ما لبنت حکومة زور آن قامت بالشحقيق سرا مع نحو آربعین عالما من 
علماء الأزهر الشريف بشأن عريضة وقعوها آعر بوا عن رأيهم فى أن مصر 
لا تصلح فى الوقت الحاضر دارا للخلافة (۳۹) ٠‏ 

كان واضحا أن فكرة الدعوة الى مؤتمر الحلافة قد لاقت صعوبات 
كليرة سواء من االداخل أو من المارج » على أية حال العقد المؤتمر عام 
1 وكان الفشسل من نصيبه . وتهاوت مال الملك فؤاد فى الخلافة ٠‏ 


ورغم ما حاق بالمؤتمر من فشل فقد دأب الوفد على مهاجمته › 
فتقدم أحد النواب الوفديين فى مارس ۱۹۲۷ بسؤال الى وزير الأوقآف 
عن مبلخ ٠٠٠١‏ جنية صرفت الى شيخ الأزهر بغية الانفاق منها عل 
المعاهد الدينية ٠‏ لكن تبين أن هذه الأموال أئفقت على مؤتمر الخلافة » 
ووصفت صحافة الوفد تصرفات شيخ الأزهر فى الاعتمادات المالية 
اللخصصة للمعاهد الدينية بأنها فضيحة وصمت تلك العاهد ورجالها ون 
ما حدت لدليل على فوضى ادارية وأخلاقية ٠ )٤٠١(‏ 

على آية حال فان اثارة قضية الخلافة وما تمخض عنها من نتائج 
جاءت تعكس جانبا من طبيعه العلاقة بين القصر والوفد فضلا عما آظهر ته 
من دلالات هامة ينبغى الاشارة اليها منها أن القصر لم یکن ليظهر حماسا 
كبيرا لمسآلة الخلافة وقت أن كان الوفد « فى الحكم » وبدا بمظهر الراغب 
عنها رغم أنها كانت تشسكل ركيزة أساسية فى سياسته يايد ذلك بما كان 
من تزايد مساعى القصر فى الترويج لفكرة الخلافة وقت أن كان الوقد 

.» خارې الحكم » وذلك کان يصدر عن ادراك الملك فؤاد بأن علاقته بالوفد 
خاصة آثناء عهد وزارة الشعب لم تكن لتسمع بنبت تلك القكرة » 
ومن ثم فان تشدد القصر فى الدفاع عنها والدعوة لها من شانه آن يزيد 
من صلابة هجوم الوفد » مما يقضى على الفكرة أصلا هى وفى مهدها ٠‏ 


(۸) مذ کرات الشسیج الظواہری : ص ٣٣١‏ ے ٠ ۲٣۴‏ 

٠ #١ أحمد شفيق : المصدر السابق : ص‎ )۴١( 

)٤٠(‏ أحمد شغيق : حوليات مصر السياسية : الحولية الرابعة ( عام ۷١۹١۷‏ ) د 
ص ١‏ مه 31 + 


۱91. 


ومنها أيضا أن القصر قد حفظ. للوفد تلك « اليد السيئة » فى رفض فكرة 
الخلافة ومحاربتها في وقت كان القصر يسعى فيه لكسب وضع متميز 
فى العالم الاسلامى يحقق لصاحب العرش زعامة دينية وزمنية على نحو 
يدعم وضع القصر كمؤسسة للحكم فی مصر ١‏ ومن هذه الدلالات أخرا 
أن مسألة الخلافة قد ساعدت بصورة مباشرة على قيام علاقات قوية بين 
القصر والأزهر ٠‏ وتيقن فؤاد من هيمنته على الأزهر الذى راح بدوره يؤكد 
ولاءه للعرش ء وتمقل ذلك فى تبنى فكرة الخلافة والدفاع عنها ٠‏ ولعل 
نجاح الملك فاد فى تحويل الأزهر الى نصرته » بعد آن كان معقلا حصينا 
للوفد ء ما يعد بحق عملا من أعمال المهارة السياسية التى تحتسب للملك 
فؤاد (21) ۰ 

ولقد استطاع الملك فؤاد آن يث العراقيل آمام الوفد فى قيادته 
اللحركة الوطنية بعد استقالة وزارة سعد زغلول » فما حدث من حل 
البرلان الوفدى عام ۱۹۲١‏ > وما تلا ذلك من حل مجلس النواب الوفدى 
یوم افتتاحه فی ۲۴۳ مارس ۱۹٩١‏ يعد انتخاب سعد زغلول رٹیسا له 
بحجة أله قد ظهرت فى المجلس روح عداثية تدل على الاصرار على تلك 
السياسة التي كانت سببا لتلك النكبات التى لم لنته البلاد من 
معالجتها. (5۲) ٠‏ وتمكن الملك فؤاد من وراء ذلك من شل فعالية الوقد 
بصورة واضحه مما زاد من قناعته بأنه لاسييل له الى الحكم الإ بعودة 
الدستور ومن ثم كان التلافه ٠ى‏ الأحزاب الأخرى اثر اجتماع الكو نتننتال 
کما مر بنا في ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰ - 


وكان دخول الوقد فى اثتلاف الأحزاب بهذه الصورة يعني آن القصر 
قد لجح الى حد بعيد فى تقليم ظافره كذلك فان اشتراك الوفد فى الوزارة 
ابان عهد الائتلاف د مؤتلفا مح غيره من الأحزاب › كان يعد تراجعا 
للوفد عن سياسته الأصيلة والتىْ كانت تقضى الانفرأد بالحكم دون ساثر 
الآحزاب ء وبعبارة آخرى فقد استطاع القصر ‏ ولو مؤقتا ‏ أن يجعل 
الوفد أكثر اعتدالا عن ذى قبل » وما لا شك فيه أن ذلك قد جثب القصر 
مغية صراعات حادة مع الوفد أثناء الائتلاف ء حقيقة أنه كان هناك برلان 
ذو أغلبيية وفدية يرآسه سعد » حتى هذا قد سجل. بدوره مواقف آکثر 
اعتدالا »> وراج سعد س كما قول الأستاذ العقاد ‏ يمشى بالوئام بين 


٠ £٥۸ عبد العظيم رمضان : المصدر السابق : ص‎ )٤١( 
٠ ؟ا۷٠٣ص‎ : عبد الرحمن الرافعى : في أعقاب الثورة المصرية جا‎ )٤۲( 
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القصر والنواب والوزراء )5١(‏ ء بيد أنه ينبخى الاشارة الى أن القصر 
في سياسته هذه نحو الوفد وجد تعضيدا من دار المثندوب السامى اللى 
ما فنئت ترفض مبدا تولى سعد الوزارة أو الفراد الوفد بالحكم 
آنذاك (ء٤)‏ ۰ 

ومما لا شك قيه آن وفاة سعد زغلول قد تركت آتارها على تماسك 
الوفد كحزب شعيي » فضلا عن الائنلاف الحزبى القائم » فمن لاحية بدا 
النزاع على زعامة الوفد بين أقطاب الوفد وورثة سعد مما ترانب عليه 
حدوث انسلاخات أو انشقاقات فى الوفد عدها البعض نتيجة حنمية 
لتراكمات فترة قيادة سعد زغلول وزعامته ٠ )٤٥(‏ ومن ثاحية أخرى لم 
يتمكن خليفته مصطفى النحاس من رعاية الائتلاف وكبح جماح الجناح 
المنتطرف > على نحو ما تأتى لسعد زغلول ٠‏ فلم يمض أمدا طويلا حثى 
بدأ الائتلاف فى التصدع بفعل تزايد نفوذ القصر واستقطابه لبعض قوى 
الاثتلاف » على. نحو استطاع معه الملك فؤاد اقالة الوزارة النحاسية الآول 
كما مر بنا - وهي متمتعة بتآييد البلاد ٠‏ 

ولقد امند عداء القصر بعد ذلك لؤيدى الوفد حتى لمن كالوا من 
الأاسرة المالكة ذاتها ٠‏ فما آن أصدر النبيل عباس حليم نداءه الى الآمة 
فی ۲ آكتوبر ١۹٠٠١‏ بعد استقالة وزارة التحاس الثانية . أيد فيه الوفد 
وهاجم قرار حل البرلان واعلان الدستور 1۹۳١‏ ء مما آثار حفيظة القصر 
عليه »> فصدر آمر ملکی بتجریده من لقبه وامتيازاته » وقد رأى البعض 
قی صدور هذا الآمر نوعا من التهد يد والتحذير کی لا بتدخل آعضاء 
الأسرة المالكة فی آی خلاف حزبى سياسى (ا) ٠.‏ ولعل ما أصاب الوفد 
من ضعف فى مواجهة القصر وتضارل شعبيته أن مسائل أخلاقية قد مست 
النحاس » قانبرت الصحف المعادية للوفد تلهب الرآى العام ضد ما اعتبرته 
الحلالا خلقيا من جانب زعمائه الوطنيين (5۷) ٠‏ وتلك آمور قد ساءت 


(۷۴) عباس العقاد :.المصدر السابق : ص 4۹۴ ٠‏ 
(٤؟)‏ عبد الخالق لاشين : المصدر السابق : ص ٤۷4 ٤۷١‏ » راجى كذلك 
عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق : ص ٣٣۴‏ > 
Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer VII : pp. 161-102, ۴ :‏ 
Youssef, Amine : Independent Egypt : p, 1538,‏ 


'(ه#) عفاف لطفى السيد : تجربة مصر الليبرالية ( ۱۹۲۲ - ۱۹۳1 ) + ص ٠١١۹‏ _ 
۷ - عبد الخالق لاشين ‏ المصدر السابق : ص ٠ ٠٠٠‏ 

)٤(‏ أحمد شفيق : سوليات مصر السياسية + الحولية الساببة ( 0۱۹۴١‏ :+ ص 
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الى الوفد بطبيعة الحال على نحو اتتفق معه المصادر على أن ثمة ردود فعل, 
قوية لم تحدث فى البلاد كأثر لاستقالة الوزارة النحاسية الثانية » هثل . 
ما حدث اثر استقالة وزارة سعد زغلول ‏ مما يعنى بصورة آخرى تداهور 
شعبية الوفد » وأن ال ملك ثد برهن على آله ند كفء لصطفى النحاس(۸:) ٠‏ 


والواقع أن الانقلاب الدستورى الذى جرى فى العهد الصدقى ء 
وما تلا ذلك من احلال دسشوور ۱۹۳۰ بدلا من دستور ۱۹٩۳‏ » قد آدی 
الى ائتلاف الوفد مرة أخرى مع الأحزاب السياسية الأخرى وتكوين الجبهة 
المتحدة وتم التفاهم بين الأحزاب على اقامة الوحدة على ساس اعادة دستور 
۲ واجراء اشخابات حرة ۰ وييدو أن القصر اعتقد آنه قد پاٽ من. 
الميسور اقامة وزارة التلافية يشترك فيها الوفدة أسوة بما حدث فى 
أعقاب ائتلاف ۱۹۲١‏ وبدآت فمساعى القضر لدى الوفد » وتمشل ذلك فى 
محاولات على ماهر لاقناع الوفد وقياداته لقبول دعوة املك لعكوين وزارة 
ائتلافية بدعوی أن آية معاعدة سوف تعقد بین مصر وانجلترا لابد وأن. 
محظى؛ بقبول 'كل الأحزاب ٠ )٤٩(‏ الا أن النحاس ق رفض فكرة الوزارة 
الائتلافية وكان يرى ضرورة وجود حكومة وفدية خالصة توقع المعاهدة. 
على آن تكون مقاليد الحكم قى خلال فترة المغاوضات فى يده ٠ )9١(‏ 

والواقع آن حركة الوفد السياسية فى مواجهة القصر آنذاك قد نيعت. 
عن اعتبارين » أولهما : أن الائتلاف الى قام بين الأحزاب ‏ يما فيها' 
الوفد ‏ كان على أساس المطالبة بعودة دستور ۱۹۲١‏ وتوقيع معامدة على. 
ابسن مفاوضات ۱۹۴۰ 3 هفاوضات التنحاس هندرسن ) )۵٩(‏ * 
انيما : جاء نابعا من ادراك الوفد أن اشتراكه فى حكومة ائتلافية آخرى. 
من شانه. أن يهيىء.للملك الفرصة لكى, بقوض دعاثم الائتلاف الجديد » 
مستهدفا الوفد بصورة أساسية لكى يسوغ لنفسه الانفراد بالجكم مرة 
أخرى ٠‏ بمعنى آن فكرة الوزارة الاثتلافية فيه كانت تبدو كلما اضطرت. 


(44): المصدر السابق + من ۲٠١‏ أحمد شفيق : الصدر السابق : ص ۸۸ 
وا بعدها » عبد :الرحمن ,الرافعى + فى أعقاب الإررة الصرية ج۲ : ص ۱۵۸ ے ٠ ٠١۹‏ 
FO : 407/219 (1) .; No. 69 : Lampson to Eden, Jan.,, 24, 1936 (£4)‏ 

Tel, : No. 72, : : 
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الظروفالسراى فى ذلك العهد الى اعادة الحياة الدستورية » لكى تجعل 
من الوزارة الاثثلافية تكآتها فى قفص الائتلاف واعادة الحكم المطلق من 
جدید (۵۲) ۰ 

الا أن ثمة نحولا ظاهرا فى السياسة البريطانية قد آملته الظروف 
الدولية القائمة آنئذ على نحو جعل بريطانيا تسير حليشا نحو تسوية 
علاقاتها مع «صر » وكان على الوفد أن يستغل تلك اآظروق لحسم صراعه 
مع املك » وراج يتحرك سریعا لکى يجنب نفسه المزيد من مناورات الملك» 
.وتسير الوثائق البريطانية الى أن الوفد قد استغل تعقد الموقف السياسى 
وتقدم بمطالیه التالية : 

١‏ س تكوين وزارة محايدة ‏ على سبيل المشال ‏ يكون رٹيس 

وزراتها والوزراء ممن لا ينتمون الى آحزاب ٠‏ 
۲ مفاوضات عاجلة معنا ولنکن يوم ۲٣‏ فبوایر ۰ 


۳ تعیین المفاوضین بمرسوم ملکی لیکو نوا صدقی ومحمد محمود 
وحلمى عيسى وعلى الشمسى وحافظ عفيفى علاوة على خمسة 
أو ستة من الوفديين على أن تكون رئاسة المغاوضين للنحاس ٠‏ 

٤‏ اجراء الانتخابات فى ۲ مايو » فى ذلك الوقت تكون المحادثات 
الأرلية قد قطعت شوطا يقضى على الشك » على آن بدا 
الحادثات الرسمية عقب الانتخا باب - 


٥‏ آن کون على ماهر ريسا للوزارة » رعلى ماهر بسبیله آن 
يقدم تلك المقترحات الى الملك اليوم ومن المحتمل آن يوافق 
عليها ٠ )٥١(‏ هذه المطالب قد شكلت بالفعل اطارا سياسيا 
محددا للوفد استمر حتى بعد وفاة الملك فاد وعقد معاهدة 
`۰ 

ويفهم من هذا أن القيادة الوفدية قد نجحت ولأول مرة فى آن تفرض 

ارادتها وبصورة مطلقة على كافة قوى الثأئر السياسى قی مصر ہما فیا 
«الملك فؤاد ذاته » الأمر الذى كان يشكل نجاحا كبيرا للوفد تمثل فى 
#الغراده بالوزارة لفثرة متصلة فيما بعد بلخت عشرين شهرا ٠‏ 


٠ الرافعى : المصدر السابق نفس الصغحة‎ )٥۲( 
FO : 407/219 (1) No : 25 Lampson to Eden, Jan, 30, 1936. 
Tel, + No, 97, : 


N\A? 


آما عن تقييمنا للعلاقة بين الوفد والملك فاد » فيمكن القول بأآن. 
ثمة اعتقاد قد وقر لدى الأخير فى بداية حكمه . بأن في استطاعته آن. 
يسيطر على الحركة الوطنية الثى آلت زعامتها الى حزب الوفد الناشىء 
وذلك من خلال محاولة القصر الحد من النفوذ البريطانى » وبدا فؤاد فى 
ذلك وكانه يحاول أن يعيد صفحة من تاريخ الخديو عباس حلمى الثانى 
فی مزازرته للح ر كة الوطنية وتأیید مصطفی کامل ٤‏ رغبة فى التخاص 
من الوجود الاحتلالى الا أن مساندة فاد للوقد فى تلك الفترة الباكرة كالت 
قصيرة الأجل » فما أن تكشفت وايا كل منهما للآخر حنى بدأت العلاقة 
پينهما تتسم بطابع عدائى حاد ٠‏ ففى الوقت الذى اتخدذ فيه الوفد من. 
الحكم وسيلة لتحقيق استقلال البلاد » فضلا عن محاولاته الحد من ميول. 
القصر الأوتوقراطية لكى يملك ولا يحكم » كان الملك فؤاد يرى فى الوقد. 
خصما عنيدا يحاول أن بعيد الى الأمة حقوقا يعثقد فژاد أنها له . وآن 
انتقال الحكم من القصر الى الوفد يعنى احلال ديكتاتورية محل آخرى ٠‏ 

وينيغى الاشارة الى أن التطورات التى اعترت الموقف الدولى قد 
انعكست آثارها على الأوضاع الداخلية فى البلاد بصفة عامة » وعلى العراع 
بين القصر والوفد بصفة خاصة ء فكان تفاقم المشكلة الحبشسية وتزايد 
الخطر الايطالى » ما دفع بريطانيا الى محاولة التقاهم مع الوفد وابرام 
معاهدة تطلق يدها على آرض مصر اذا مأ اندلعت الحرب ء وكان ذلك. 
بطبيعة الحال تقوية لشوكة الوفد فى مواجهة القصر » أضف الى ذلك 
فان تزارد وطآة المرض على الملك فاد » قد جعلته . بلا ريب ب يفقد الى 
حد كبر تاره السياسى الفعال على الساحة » مما خلق للوفد ظروفا آكثر 
مناسبة لحسم مع ر كته ضد القصر ٠‏ 


انيا : العلاقة بين القصر وأحزاب الاقلية : 


يرى البعض أن تاليف حزب الآحرار الدسنوريين » كان ضرورة 
حتمية اقتضتها طروف البلاد والأوضاع السياسية السائدة آنذاك » خاصة 
وان البلاد كانت على بداية طريق الحكم الدستورى » ومن ثم فقد ظهرت. 
رغبة العناصر المعتدلة لعنظيم جهودها في اطار حزبى ؛ وذلك للدفاع عن 
الدستور الذى وضعو! أولى لبناته ٠‏ وهكذا تالف حزب الأحرار الدستوريين 
في ٠١‏ آكتوبر سسنة ۱۹۲١‏ » وكانت لجنة الثلائين التى وضعت مشروع 
الدستور هى نواة الحزب الذى انضم اليه أنصار عدلى وثروت ٠‏ واتحولت 


341 


.الفثات التى کانت تلتف حول حزب الآمة و د« الجريدة » الى جانب عدل 
يكن وحزب الأحرار الدسثوريين ٠ )٥٤(‏ 

والواقع أن المولد الحقيقى لحزب الأحرار الدستوريين كان فى 
أوروبا ٠‏ وفى سنة ۱۹۲١‏ » وان كان قد أعلن تأسيسه بعد ذلك عام ء 
فقد كان واضحا أن هناك تياران فى الوفد » تيار متشسدد على رأسه سعد 
زغلول رأى أن ما انتهت اليه المقاوضات مع ملتر محض « حماية مقنعة » » 
.والشيار الثانى معتدل پنزعمه عدل وهڙلاء قد أرادوا آن پتفاهموا مع 
الانجليز فاتفقوا معهم على تصريح ۸ فبرایر )٥٥(‏ ۰ وهذا التیار وهو يدوه 
هم الذين شكلوا حزب الأحرار الدستوريين ٠‏ ولقد اعنقدوا بدورهم آنه 
قد أصبح لزاما على مصر أن تنهج سياسة تعتمد على الأساليب الدبلوماسية 
ولا كانوا هم أصحاب الرأى والاعتدال والدبلوماسية » فقد كان من 
٠الطبيحى‏ أن يعتقدوا أنهم هم أبطال المرحلة التالية » مرحلة استكمال 
الاستقلال عن أطريق المغاوضات والدبلوماسية ٠ )5١(‏ 


ما عن طبيعة التكوين الطبقى للحزب الجديد فقد تكون من كبار 
کبار اللاك وکپار المتعلميل »ء الآولون منفصلون انفصالا طبقيا عن الشعب 
٠والآخرون‏ منفصلون ذهنيا عنه ٠ )٥۷(‏ هذا الانفصال الذهنى قد جعلهم 
كما يقول اللور لويد _ قادة بلا آتباع (5۸) ٠‏ 


وقد كان آعضاء الحزب يؤمنون بأن التقدم التدريجى خطوة بخطوة 
فى سيل الاستقلال بناء أكثر من محاولة اتخاذ اجراء!ات طائشة » وكانوا 
يعتقدون أن سياسة اعتدال ووفاق مع بر بطانیا قد تڑدی الى نتاثج آسرع 
مما لو کان قد تمخض عنه عناد سعد زغلول » وفی الوقت نفسه آکدوا 
.أن الدستور أكثر ضرورة ملحة كصون لأية حكومة ضد اللاك الذى كانوا 
-جميعا يرتابون فيه والذى كانت أوتوقراطيته معروفة حق المعرفة ٠)0۹(‏ 


)٥٤(‏ احمد شفیق : مذکراتی فی نصف قرن ۰ ج۴ + ص ۴۳۹۲ » احمد عبدالرحیم 
مصطفى : تاريج مصر السياسى »> ص ٠٤١‏ ٠ء‏ 

» ضياء الدين الريس‎ » ۲٩ محمد شوکت التوتی » حزاب فزعماء ۰ ص‎ )٥٥( 
٠ 1١۹ ص‎ : ١ج‎ + ) 1۹۴١ :الدستور الاستقلال ( الثورة الوطنية ستة‎ 

(١ه)‏ عبد المظيم رمضان : الصدر الساپق : ص ۴۷۸ ٠‏ 

٠ £۸ محمد زكى عبد القادر : محدة الدستور : ص‎ )٩۷( 

Lloyd, Lord : Op, Cit., Pp. 48, (ON) 

(۹) عفاف لطفى السيد ؛ الممندر السابق : ص ٠ ٠١١‏ 
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عل آبة حال فلقد استقبل الشعب ميلاد الحزب الجديد كما استقبل ميلاد 
أبيه الروحى د« حزب الأمة » فى سنة ۱۹١۷‏ بالوجوم والاستنكار الذى 
بلغ حد الرمى بالخيائة » وقد ولد الحزب ميتا من التاحية الشعبية ولكن 
الشيخصيات الكبيرة التي انضمت اليه وعاونته جعل الناس يتوقعون له 
دورا مهما قى السياسة المصرية ٠‏ ولعل مما زاد في سوء استقبال الناس 
له آن تالیغه تم وسعد زغلول وصحبه میعدون عن البلاد )1٩(‏ ۰ 


وكان من أهم مبادىء ازب العمل على سرعة اصسدار الدسستور 
والدفاع عنه من أجل الحد من سلطة الملك قضلاا عن مشباركة الحكم عن 
ريق الدستور » وعلى ذلك لم يكن غريبا آن يتسم هذا الحزب بالاعتدال 
فی كل شىء بما فى ذلك العلاقات المصرية - الانجليزية ٠ )٩١(‏ وهذه 
المبادىء فى مجموعها قد شكلت اطارا سياسيا عاما لحزب الأحرار الدستوريين 
ورغم ذلك فيمكن القول بأنهم قد لجأوا الى أساليب ديكتاقورية طالا 
ناضلواهم ألفسهم ضدها ٠‏ وطالا جعلوا آنفسهم منذ نشسأة حز بهم خصومها 
الألداء » بل ما فتغوا يحالفون القصر وينقلبون على الدسستور ‏ کما مر ہنا س 
وصولا الى مناصب الحكم ٠‏ 

ولعل استعراض الدور الذى قام به الحزب من التاحية العلمية 
يوضۍ مغخزى الغناقضات الى وقع فيها منذد نشاته » فهو من ناحية قد 
ورث تراثا من العداء لاستببداد القصر والرغبة فى المشاركة فى السلاطة 
السياسية » وكان ذلك يضعه فى صق الدستور وصبد معسكر القصر ٤‏ 
ومن ناحية آخرى فقد وجد الحزب أن التآييد الشعبى يجه بصورة فعالة 
الى الوفد دونه » مما جعل الحزب يحتل مكانا هامشيا فى الحياة النيابية 
مما دفعه حينا آخر الى معسكر القصر فى عدائه للوفد » بالاضافة الى ذلك 
قان طابعه المعتدل قد ساعد على بثاء جسور التفاحم والثقة مع دار المندوب 
السامى » واعتمد عل تأبیدما بصورة شبه مطلقة ٠‏ 

وفيما يتصل پأاصول العلاقة بين الأحرار الدستورين والقصر › قری 
الاستاذ مأرسيل كولومب» أن الأحرار الدستوريين كان يداعبهم . باعتبارهم 
خدما مخلصین للتأاج ومدافعين عن الدستور - الذى كانوا يتحملون وحدهم 
تقريبا مسئولية اصداره كما كانوا يريدونه أكثر ليبرالية - يداعبهم فى 


(1۰) محمد زكى عبد القادر : المصدر السابق : ص ٤١‏ اي ٠‏ 
(11) أحمد فؤاد علي مصطفى : المعلاقات امصرية .م البريطانية وآئرها فى تطسور 
الحركة الوطنية قى مص : ص ۲۶١۷‏ د ٠,۲١۸‏ 


AY 


ذلك آمل قیام عهد ملکی دستوری بمارس دوره خلوا من القلاقل على غرار 
التطام الملكى القاتم فى بريطانيا وأنهم كانوا يضعون دائما لتعاونهم مع 
الوفد شروطا پملیها علیهم اخلاصهم للتاج وارتباطهم بالدستور (1۲) ۰ 
الا أن هذا الرأى لا يخلو بدوره من أوجه للنقد » فمن الخطاً التصور بأن 
الأحرار الدستوريين قد ارتبطوا بصلة ولاء حقيقى ودائم للقصر » وخاصة 
أن أصول العداء بينهما ضاربة فى القدم » بل ان قيامهم كان فى الأصل 
بهدف حماية مصالح طبقة كبار اللاك فى مواجهة القصر ٠‏ ومشاركته فى 
الحكم ء فضلا عن ذلك فان دفاعهم عن الدستور لم يكن حبا فى ذانه أو 
اقتناعا به بقدر ما كان لقاومة نزعات املك الأو توقراطية » بل ان انقلابهم 
على الدستور مرتين ومشساركتهم الحكم على آنقاضه يدحض تماما ذلك 
الرآي ٠‏ 

واذا كان الأحرار الدستوريين قد قادوا المراع ضد القصر فى سبيل 
السسستور ‏ كما مر بنا - الا أن تولى سعد زغلول الحكم قد أدى الى ٹغير 
علاتقهم بالقصر ٠‏ ذلك أن انفراد الوفد بالحكم وتجاهله اشراك الأحرار 
معه قد آثار حفیظتهم واستهدفوه بهچو مهم وراحوا يرمو نه بالتهمة 
التقليدية وهى آنه يحاول أن يقيم ديكتاتورية برلانية مما آدی الى سلب 
الوفد بعضاً من مؤيديه من عناصر النقفين (1۳]) ٠‏ ومما لا شك فيه آن 
هجوم الأحرار على الوفد قد خدم قضية الملك قى صراعه ضد الحكومة 
الدستورية الأولى » الآمر الذى أوجد نقاریا بین الآحرار والقصر . الذى 
اختزنهم كيما يستخدمهم فيما بعد فى الانقلاب على الدستور والاطاحة 
به ٠‏ وذلك كان يمثل آحد الآحهداف الاستراتيجية لسياسة القصر ٠‏ 


على آية حال فقد آدخل القصسر سياسته النى أشرنا اليها موضع 
السنفيذ فاشرك الأحرار الدستورييل فى وزارة زيور الثانية التى جري 
فی عھدھا الانقلاب الدستورى الأول . والواقع آن حرب الأحرار الدستوريين 
فى هذا قد أبدى لونا من التخبط فاشتراكهم فى الوزارة على هذا الحو 
یعنی اقرارا صریحا منهم واعترافا بالانقلاب على الدستور وهم واضعوه 
وکان علیهم آن ڀبرروا مسلكهم هذا » فقول محمد على علوبة ب أحد زعماء 
حزب الأحرار الدستوریین ‏ فی مذکراته : « کان علینا بعد آن عرضت 
الوزارة على الحزب أن يختار أحد أمرين › اما آن يكون فى ولاء مع مليك 


(1۲) مارسیل کولومب : کطور مصر : ص ٤٩‏ ب ۵۰ ٠‏ 
(1۳) يوان لبيب ؛ تاريخ الوزارات المصرية : ص ۲۷١‏ > راجع كاالك » محمنك 
حسين هيكل > عذكرات فى السياسة المصرية جا : ص ۱٩١‏ وما يعدها ٠‏ 


Af 


البلاد وهو عدو سعد وأنصاره » أو یکون فی ولاء مم سعد وقد ادت ادارته۔ 
الى أفحش الأضرار بالبلاد » فوق أننا خشينا أن تباعدنا عن الملك آن. 
یر ٹمی فی آحضان الانجليز فتكون الطامة أكبر رآعم ولهذا قرر حسزب 
الآحرار الاشتراك فى الوزارة آملا فى اصلاح بعض ما آفسدته خطة سعد 
زغلول خارج الحصكم وداخله ٠‏ رغم علمنا بحالة الملك فاد ومطامعه 
الشخصية » فانه قرد واحد لا يصل الى الطغيان العارم اذى وصل اليه 
سعد وشیعته )1٤(‏ ۰ 


وغنى عن البيان ما تحمله تلك المبررات التى سيقت من استخفاف 
بعقلية القارىء »> فهى قد أغفلت الدوافع الحقيقية التى حركت الأحرار 
الدستوريين آنذاك › والتى تمثلت فى تكالبهم على السلطة والرغبة فى. 
المشسا ركة بالحكم بأية وسيلة وتحت آية ظروف وان كان ذلك على آنقاض. 
الدستور » ثم أن الزعم بان طغيان سعد وشيعته پاسم الدستور أشد 
وطاأة على البلاد من طغيان الملك لم تكن سوى فرية آثبتث الأحداث. 
بطلانها )1٥(‏ ۰ 


ومما لا شك فيه آن النجاح الذى آحرزه القصر فى عهد وزارة زيور 
القائية قد آغراه على الانفراد بالكم وتركيز مقاليد السلطة بيده »> وراح 
بتر بص الدوائر بالأحرار الدستوريين بغية اقصائهم عن المحكم بطريقة آو 
بأخرى » وسئحت الفرصة للقصر لتحقيق أهدافه وكانت المناسبة صدور 
کتاب جدل للشیخ على عبد الرازق وقد كانت آسرته من زعامات الآحرار 
الدسمتوريين _ هو « الاسلام وأصول الحكم » تناول فيه المؤلف مفهوم 
الحلافة شرعا واعتبر آن الخليفة مقيدا ف سلطاته بحدود الشرع لايتخطاها » 
وآنهاذا جار أو قجر انعزل من الحلافة (1) ٠‏ وذهب الى أن الزعم بان 
الحلافة مقام دينى ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام آمر قد درج 
عليه السلاطين والملوك حتى بتخذوا من الدين دروعا تحمی عروش هم › 
وانثهى الى أن » آنظمة الاسلام دينية وليست سياسية ؛ وآن مبدآ فصل 
الدين عن الدولة يتطابى مع تعاليم القرآن والسنة ٠ )١۷(‏ 
والواقع آن الأزمة الى فجرها صدور هذا الكتاب تشر كز أساسا فى 
(4) مذ کرات محمد على علوية : ص ۲٤١‏ ء 
)1١(‏ إنظر الفصل الثانى : القصر والدستور ٠‏ 


) الشي على هبد الراژق : الاسلام وأصول الحكم : ص ٠ ٠‏ 
(۸۷) المصدر الساپق : ص ۹١١‏ ى ٠١٣‏ ء٠‏ 


1A0 


المضمون والتوقيت ٠‏ فواضح من مضمون الكتاب آنه لا يهاجم الخلافة 
قط ولا الحكرمة الدينية » بل والنظام الملكى أيضا » ثم أن القول بان 
الخلافة سلطة زمنية منبثة الصلة بالاسلام يجىء خلافا لما اعتبور فكر القصر 
نحو مسأالة الخلافة ٠‏ أما عن التوقيت » فقد جاء صدور الكتاب فى وقت 
بدت الظروف السياسية مواتية للقصر فيما بتعلق بالدعوة للخلافة واشتدت 
مساعيه فى الترويج لها بعقد مؤتمر فى القاهرة لمناقشتها ‏ كما مر بنا - 
غصدر الكتاب يعرض بالخلافة على نحو جاء متضاربا مع مساعى القصر ٠‏ 
ومن ثم يتآيد ما ذهب اليه البعض من أن القول بان كتاب الاسلام وآاصول 
الحکم ما مو الا کتاب علمی آمر لا آساس له (1۸) ۰ 

وهنا يطرح سؤال نفسه وهو هل كان بمقدور القصر اقصاء الاحرار 
ءالدسىتوريين عن الحكم رغم تید دار المندوب السامی لھم $ والواقع أن 
ااظروف السياسية كانت مهيأة أمام القصر فى ذلك الحين فقد استقال 
اللورد اللنبى من متصبه فى مايو ۱۹١ ٥‏ ء وبات الأحرار الدستوريون دون 
ميد حقيقى لهم من قبل السب أو الانجليز ٠‏ 

وهكذا بدت الفرصة سانحة آمام القصر بين ذهاب الندوب السامى 
القديم وقدوم المندوب السامي الجديد لضرب الأحرار الدستوريين دون 
ما حوف من تدخل بريطانى ٠‏ فأوعزت الحكومة الى حيثة كبار العلماء أن 
تیحٹث الكتاب وتحاکم الولف بوصفهةه من العلماء ٠‏ وكان أن آصدرت هيئة 
العلماء حكما باخراج الشيخ على عبد الرازق من زمرتها فى أغسطس 
٥‏ ۰ وطلب بحیی باشا ابراعیم رئيس الوزراء بالديابة ب من وزير 
الحقانية عبد العزيز فهمى رئيس حزب الأحرار الدستوريين - تنفيذ الحكم 
بفصل الشيخ على عبد الرازق من منصبه فأحال الوزير الأمى الى لجتة 
أقسام القضايا بوزارة الحقانية لتبدى رأيها فى وجوب فصل الشيخ على 
عبد الرازق من عدمه ٠‏ وعرض بحيى باشا ابراهيم الآمر على السراى > 
خرآت فى موقف وزير الحقانية ما يخالف رغباتها ومن ثم يتعين اخراجه 
من الوزارة » فأوحت ای بحیی ابراهيم آن بطلب من وزير الحقانية آن 
پستقیل من منصبه وازاء رفض عبد العزیز فهمی صدر مرسوم بثکلیف 
على ماهر بأشا بأعمال وزارة الحقانية الى آن يعين وزيرا لها بدلا من 
عبد العزيز فهمى » وكان ذلك يعنى اقالته من منصبه › ويرى الأستاذ 
الرافعى أن هناك سببا آخر لنقمة السراى على عبد العزيز قهمى وهو 
معارضته فى مجلس الوزراء لصفقة استبدال سراى الزعفران التسابع 


(14) أنور الجندى : الصحافة السياسية فى مصر : ص اد٠ ٠‏ 


AT 


اللخاصة الملكية بتفيش بشبيشس التابع لمصلحة الأملاك الأميرية ء اذ رأى 
أن هذا التفتيش يزيد من قيمته وريعه عن آربعة آمثال سراى الزعفران 
فأسرها الملك في تفسه )1٩(‏ ۰ ومهما یکن من مر فقد بات جليا آن 
القصر قد وطد عزمه على اقصاء الأحرار عن الحكم ٠‏ 

آما عن الأحرار الدستوريين فقد ضرب الانقسام أطنابه بين صفوفهم 
٫وبدوا‏ متخاذلين آمام اللطمة الى وجهها اليهم القصر ء فيما بين مؤيد 
.ومعارض للانسحاب من الوزارة حتى أن عبد العزيز قهمي رئيس الحزب 
OEE N PT‏ 
الانسحاب من الوزارة » ويبدو أن ذلك التناقض الذى اعترى موقف 
.الحزب انما يرجع آساسا الى أن ثمة اتصالات قد جرت بين مستر يفل 
هندرسون المندوب السامى بالنيابة من ناحية » وبين وزيرى الأحرار فى 
«الوزارة وهما توفيق دوس وعلوبة باشا » الا آن تيار المعارضة للبقاء فى 
الوزارة كان أقوى واتخذ الحزب قرارا باستقالة الوزيرين من الوزارة 
وعدم الععاون م الحكومة الحاضرة » كذلك بعث صدقی باشا پاستقالته 
من باريس تضامنا مع الأحرار ٠ )۷١(‏ 

ع آبة حال فما حدث للأحرادر الدسثوریین كان جزاء وفاقا يا ننهم 
.الدستتور وكان عليهم أن يبرروا للرآى العام طردهم من الوزارة على هذا 
.الحو المزرى فيقول محمد على علوبة فى مذكراته : « لم نليث فى الحكم 
بضعة شهور حتى تكشفت لنا حقيقة مرة وهى أن الملك فؤاد يريد أن يكون 
ديكداتورا يحقق مصالحه الخاصة ويدعم سلطته القردية مستعينا فى ذلك 
برجال السراى وبحزبه الذى آنشأه وتلك حالة تؤدى طبعا الى « شد » 
"الحياة النيابية السليمة وقد لمسنا تدخل رجال ديوائه الملكى ورجال 
الخاصة اللكية في شثون الحكم وتنمية ثروة الملك بطرق لا ترضاها 
'الضمائر الحية » (ا۷ ٠‏ 


وكأانما أفاق الأحرار الدستوريين لتوهم عل آطماع املك فاد وعلى 
ما کان بجری أثناء حکمهم من ه‌خازی وعبث بالدستور ۰ 


الا آنه ينبغى الاشارة الى أن طرد الأحرار من الوزارة كان يعنى 


(1۹) عيد الرحمن الرافعى : فى عقاب الثورة المصرية ج۱ : ص ٣٣٣‏ ب ۲٣۷‏ 3 
۔عفاف لطفى السيد : المصدر السابق : ص ۱۴۳ ہ ٠ ١١١‏ 

(۷۰) محمد مسین یکل : الصدر السابق : ص ٣٣٣‏ ہے ٠ ٣٤١‏ 

(۷۱) مذکرات محمه عل علرية : ص ۲۵۴ ۰ 


AY 


وقوع أحد المحاذير التى كانت تخشاها السياسة البريطانية فى مواجهة 
القصر من احتمالات قيام حكم أوتوقراطى » يكون فيه القصر هوالمرجع. 
الأول للحكم » مما يدقع الأحزاب الى التكاتف والائتلاف فى محاولة لدره 
أخطار هذا الحكم وهذا ما أتبتته الأحداث بالفعل فيما بعد ٠‏ وذهب البعض. 
الى أن الآزمة التى فجرها كناب « الالام وأصول الحكم » تؤرخ بداية 
الائثلاف بين الأحرار الدستوريين والوقد » ذلك آن الخلاف الداشب بين. 
الأحرار والقصر ننيجة لعالجة الأخير للأزمة قد بعث الأحرار على مهاجمة 
سياسة القصر وأساليبه أى انهم اتفقوا مع الوفد من هذه الناحية دون 
قصد (۷۲) ۰ 

وهكذا اضطر الأحرار الدستوريون الى محالفة خصوم الأاسس 
وأعثی م الوفك ‏ والتودد اليهم التماسا لاعودة الى الحكم > ولينآوا 
بحزبهم عن العزلة التى كاد يتردى فيها بعد آن طردعم القصر من 
الوزارة :+ 

ومن أسف فان الأحرار لم يتعظوا بالأحداث ونسوا ما نالهم على يد 
الفصر وما لبثو! آن عادوا الى سايق تآمرهم مح القصر فى آثداء الوزارة. 
النحاسبية الآولى ‏ كما مر بنا على نحو أدى الى الفصام عرى الائتلاف 
وانهياره بسقوط الوزارة فى ٠١‏ يونيه 1۹۲۸ » وكان تول الأحرار 
الدستوريين الكم بمثابة «كافأة لهم من القصر على صنعيهم » فلم يثآخروا 
فى ستة ۱۹۲۸ ء عن الغاء المياة النيابية كلها وأعلانها بزعامة محمد 
محمود باشا ديكتاتورية حديدية لدة ثلاث سنوات ٠‏ 

وحقيقة الآأمر آن القصر قد أراد أن يتخذ من وزارة الأحرار 
الدستوريين وسيلة تمكنه من الإنفراد بالسلطة وذلك عن طر بق الاتحاديين 
الذين شار كوهم فى الحكم على أنقاض الدسستور ٠‏ واذا كان القصر قد. 
استغل جانا سلبيا من السياسة البريطانية تمثل فى تغيي اللورد اللثبى 
واحلال اللورد لويد بدلا منه » مما هيا له الظروف كيما يبادر الى طرد 
الاحرار الدستوريين من الوزارة الزيورية الثانية › الا آن الظروف 
اللسياسية فى عام ۱۹۲۹ ۰ كانت جد مختلفة عن تلك الى كانت فى, 
عام ۱٩۹۲۵‏ › پمعنی أنه كان للسياسة البريطانية دور اپجابی فی اقصاء 
وزارة الأحرار » لم يعبر عنه فقط بتغيير اللورد لويد وابداله بالسسي 
برس لورين » وانما كان أيضا فى قبول ال جاتب البريطائى لشروط الوقد. 
ومنها نعليق مناقشة ما أسقرت عنه المفاوضات التى أجراها محمد محمود. 


(۷۲) آمیل سعید : تاریخ مصر السیامی : ص ٠ ۲٠١۹‏ 


\AA 


فى لندن على عودة الياة النيابية ء وكان قبول بريطانيا ذلك يعنى نها قد 
أنهت وجود وزارة محمد محمود فى الحكم ٠‏ وذلك يقود الباحث الى محاولة 
سير غور حدود التأييد البريطانى للأحرار الدستوريين فى مواجهة القصر 
.والقوى السياسية الأخرى ٠‏ فاللاحظ أن استراتيجية الآحرار الدستوريين 
قد اعتمدت على هذا التأييد الى حد كبير ؛ بيد أن هذا التاييد لم يكن مطلقا 
بحال من جانب بریطانيا » وهو متصل س فی نظری ہ ہما یستطیع آن 
يقدمه الأحرار الدستوريين لقضية العلاقات المصرية ‏ البريطانية على نحور 
يسنقر معه وضح بريطانيا المتميز فى البلاد وتتحقق معه مصالها 
الحيوية . يتأيد ذلك بمواقف دار المندوب السامى من الأحرار الدستوريين 
والتى اشرنا اليها ٠‏ 


ولقد استطاع القصر بحس سیاسی ماهر أن فسح يده دائما على 
فقط الانقلاب فى العلاقة بين الأحرار ودار المندوبي السامی لکی ینفد ال 
١اغراضه‏ فى مواجهتهم ٠‏ 


وعندما تول اسماعيل صدقى الكم سارع الأحرار الى تآييده » رغم 
ما كان معروفا عن وزارة صدقى من آنها تمل ارادة القصر مظهرا وجوهراء 
لأنهم كانوا بطمعون فى آن تنصفهم وزارته بآن تعاملهم كما عاملت الوزارة 
الوفدية أنصارحا (۷۴) ٠‏ واستمر هذا التأييد من جانبهم حثى بعد أن 
ظهرت نوايا الملك فاد وصدقى نحو الدستور » فيتحدت الدكتور هيكل 
فى مذكراته عن مقايلة له مع صدقى بعد تشكيله للوزارة آخبره قيها 
« .آثه‌یری ان یکون صاحب العرش۔آوسع سلطانا مما پجیزه الدسثور 
القاثم » ٠ )۷٤(‏ ورغم ذلك لم تبخل جريدة « السياسة » وكما يعترفه 
هيكل نفسه ‏ على صدقى باشا فى الشهور الأول من حكمه بالتاييد 
«الكامل (د۷ ٠.‏ 

بيد آن هذا التأييد من قبل الأحرار وثلك المسالة من قبل صدقى 
الم يكونا سوى خديعة كبرى مالبشت أن تلتها مع ركة حامية بينهما » عندما 
تيقن الآحرار من عزمه على استبدال دستور ۱۹۲۳ بآخر ٠‏ وذلك پعطی 
الانطباع فى حالة الاسنخزاء التى تردى فيها الأحرار الدستوريي فهم هن 
تناحية یژیدون صدقی رغم علمهم بما انطوت عليه نوایاه ماهم" ينقلبون 


(۷۲) محمد حسین هیکل ؛ المصدر السابق : ص ٠ ۴٠١‏ 
(۷) المصدر السابق : ص ٠ ۴١١‏ 
ب(ه۷) المصدر السابق : نفس الصقحة ٠‏ 


A1. 


الى معسکر المعارضة عندما أنفذ الملك وصدقى عزمهما بنغيير دستور 
۴ * ومحصلة تلك التناقضات يعيبر عنها الدكنور هیکل بقوله « اما 
U‏ فقه اطمأانث نضسی کل الطماآنينة بالحروج من موقف مداورة 
لاتآلفه » ٠ )۷١(‏ وعلى آثر ذلك بدا صدقى ينتبع الأحرار الدستوريين. 
بالاضطهاد والقمع مما دفعهم الى الاثتلاف مع الوفد مرة أخرى وهذا بدوره 
لم يکن سوى « زواج منفعة » كان محمد محمود على اسبتعداد لفسخه عند 
أبسط تلمیع له باستدمائه لتولى آمور اعظم (۷۷) ۰ 
والواقع آنه خلال العهد الصدقى لم تشهد الساحة نشاطا سياسيا 
فعالا لزب الآحرار الدستوريين ٠‏ الا آنه فى أواخر هذا العهد خرج حزب 
الاحرار من حالة الجمود الى تردى فيها » وبدأ فى انتهاج سياسة جناحاها 
الحسين علاقنه بالقصر » والتقارب مع دار المتدوب السامى فى محاولة 
لاستخدامه كأداة ضغط على الملك من ناحية آخرى ٠‏ وفيما يشصل بالاتجاه 
الأول قتشار الوثائىق البريطائية ال آن محمد محمود لم يکن على استعداد 
للقيام بآى مخاطرة من شأنها أن توجد الشك لدى الملك (۷۸) ٭ كما تشر 
الوثائق ذاتها الى أن المستقبل القزيب ينبىء عن تطور العلاقات بين القصر 
ومحمك میخمود 'وذلك من شأنه ان بخلق مجالا آوسح لاختیار ر ٹیس للوزراء 
۰ پبخلف نسيم فى حالة استقالته (۷۹) » اشارة بذلك ال محمد محمود الذى 
كان مقعنعا وقتذاك بان نة مرغي عا م لبك لان ایو ر 
« السياسة » لم تنتقد القصر عند ایعاده الایراشی (۸۰) * 
وفيما يتعلق. بالاتجاء الثا نى يطلب محمد محمود من اللثدوب السامى 
الندخل لدی الملك ومشسأورته لتعدیل مسلکه )۸١(‏ ۰ وحو فی نفس الوقت 
تعمد الى طرح الحل الذى يراه مناسبا على المندوب السامى للتخلص من 
اکم الأو توقراطى للملك › وهو يكمن فى اعادة النحاس والموافقة بالاجناع 


£ 4 ۹ اندر السابق : من‎ )۷( , 
٠ ٣۲٣۷ ۲۳۹ جفافي. لطفى. السيد د الصدر السابق : ص‎ , )۷۷( 
FQ : 407/217: (111) ene, Ne: :,20 Lamgşon, to Simon ,: 2 VAY 
April, 23, ا‎ 8 
Fo : 407/218 (IL) : 3 Fan to Hoar, Nov, 12, (4 
8, Tel, No, ool, 
e عفاف لطفی السيد" اشد الشاب : معا‎ )۸۰( 
Fo: 407/17 E gene. irl No : :20: Lampson to simon April, (Ay 
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على حل البرلان الحالى »> على أن تكون هتاك حكومة بدون برلان حثى عام 
1 عندما تنقضى فثرة البرلان الال (۸۲) ٠‏ 


وغنی عن البيان أن مناورات الأحرار الدستوريي هذه فى مجموعها 
کانت تسنهدف عودتهم الى .الحكم مصورة آو بأخرى خاصة وأن قيام وزارة. 
بر ثاسسة النحاس فى غيبة البرلان أمر يتناقى مع سياسة الوقد تماما 
والذى لم يكن بحكم تمفيله للآغلبية ليقبل الحكم دون برلان يؤازره » أو على. 
آنقاض الدستور وهما سنده الحقيقى فى الحكم » بالاضافة الى ذلك فان 
عودة الوقد الى المحكم بوزارة يرأسها النحاس وهى حتما ستكون وفدية 
خالصة الأمر الذى سوف ترفضه بريطانيا » عندئذ لن يكون هناك بديل, 
حقیقی سوى دعوة الأحرار الدستوريين لتول لمکم ۰ 

الا أن ضغط الأحداث الخارجية واضطراب أحوال البلاد الداخلية. 
قد أدى الى ثأليف الجبهة الاحدة فى ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹۴۰ كما 
مر بنا وآراد املك فاد تشكيل وزارة اتلافيه ووافق على ذلك هحمد. 
محمود وصدقى (؟۸) وذلك يعني أنه قد بات للآحرار آمل فى المشاركة , 
فى الحكم الا آنه ازاء رفض الوفد فكرة الوزارة الائتلافيه > فما كان من 
بريطانيا الا آن راحت تهيىء له السبل لعقد المعاهدة وتولى المحكم متفردا ء 
وكان ذلك يعنى آفول نجم الأحرار الدستوريين وغاضت آمالهم فى العودة 
ای الحكم يبصورة آو بآخرى حتى وفاة املك فؤاد ٠‏ 

آم الحزب الوطلى فقد كانت نشأته مرتيطة بظهور مصطفى کامل. 
وجماعة من الوطنيين الذين كانوا ينادون بالاستقلال والجلاء » وقد استطاع. 
الحزبپ الوطني آن يستقطب غالبية العناصر الوطنية آنذاك وأضحی يتمتم 
بقل حقیقی › وفاق شانه ما واد من أحزاب قى ذلك الوقت وكانت 
جريدة اللواء هى لسان الحزب ٠‏ 

والواقع آن الحزب الوطنى لم يكن ثمة حزب منظم بالفهوم السیامى. 
فی البداية ولکنه کان موجودا بالفعل كفكرة تضم حولها الآتصار 
والمجاهدين ٠‏ وقد سس مصبطفی کامل الحزب بعام عودته من آورويا سنة 
۱۰¥ ء واجتمعت أول جمعية عمومية له فی ۲۷ ديسمبر ۷ ۰ واٹنخبت. 
مصطفى كامل ريسا للحزب مدى الحياة ٠‏ وكان الحزب يطالب بالاستقلال 
فى ظل السيادة العشمانية ». وكان 'معظم أعضائه من الطلبة والموظفين ٠‏ 


Ibid, AY) 
Fo : 407/219 : No. 22 Lampson to Eden, Jan, „26, 1938. AY) 
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.واستطاع الحزب أن يوسع قاعدة اتصاله بالجماهير وذلك بتأليف « اتحاد 
العمال اليدوبين ۾ سسنة ٠۹١۹‏ تحت قيادثه وأصبع ذلك الاتحاد يضم 
بعد سنتین من تاليفه ١١‏ نقابة عمالية ٠ )۸٤(‏ 

ولقد نشا نوع من التحالف بين الحزب الوطلى والقصر فى عه 
الخديو عباس حلمى والذى حاول أن يستخدم الحزب كعامل معادل ضند 
المعتمد البريطانى فى فترات الصراع معه > حتى بعد وفاة مصطفى کامل 
وانتقال الزعامة الى محمد فريد ٠‏ ولقد استطاع الحزب آن يجعل من 
نفسه عقبة حقيقية أمام الوجود الاحتلالى فى الداخل وفى الخارج على 
.السواء » الا أن بريطانيا قد وجدت فى قيام الحرب العالمية الأولى وتفكك 
الأميراطورية العثمانية » فضلا عن غياب ابيد القصر للحزب » فرصة 
سائيحة فتناولت أعضاءه بالقمع والاعتقال والتفى مما دعا قيادته الى نقل 
نشاطها خاړرج البلاد ۰ ومما زاد شان الحزب ضعفا ما حدث من خلافات 
داخلية بين صفوفه بالاضافة الى غياب قياداته المؤثرة » وظهر أثر كل ذلك 
فى اضمحلال القاعدة العريضة التى كانت تيده » فضلا عن ظهور الوفد 
الذى انتزع منه زعامة الحركة الوطنية بصورة مطلقة » ليصبح بعد ذلك 
١ااحزب‏ الوطضى شأآنه شآن ما سواه من أحزاب الأقلية ٠‏ وكان آمامه آن 
بختار بدیلا من انين وھما آن يودد الوفد ويۆازره ۽ وآما آن قف ضده 
مع أحزاب القصر والأقلية المرفوضة جماهيريا وقد سلك الحزب الوطنى 
الطريق الأخر ره ۰ 

ولقد اكتسب الحزب الوطنى وضعا متميزا بين ساش الآحزاب ء 
فى آنه قد رفع شعار « لا مفاوضة مع بريطانيا الا بعد الجلاء » وهذا قد 
جعله يبدو آكش الأحزاب تصلبا فى مطلب أساسى وهو الاستقلال › الا آنه 
قد آصاب سياسة الحزب بالجمود والتناقض فى كثير من الوجوه حتى 
فی علاقنه بالقصر » قعندما آعلن تصر یج ۲۸ فبراپر سنة ۱٩۲۲‏ » اسقنكره 
الحزب واعتبر آنه « لا يخير شيا فى الحالة التى كانت عليها المسالة 
المصرية قبل صدوره » ولا يقصد به غير التغرير بالامة » ٠ )۸١(‏ واثكار 
التصريح بهذا الشكل لم يكن يحمل هجوما على القصر الذى اعتبر التصر يج 


)۸٤(‏ مجلة الطليعة :+ العدد الشائی : فبرایر ۱۹٦۰‏ : ص ١ ۷٥٣١‏ احمد شفیق مذ کرات 
خى نصف الجزء القسم الثائى : ص ٠ ١١۴۷‏ 

٠ ٠٠١ على الدين هلال : السياسة دالمکم فى مصر : ص‎ )۸٥( 

(۸) عبد الرحمن اارافعى : اهدر السابق : ص o8‏ 
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قاعدة لسياسته »> ولكن كان فى الواقع تنديدا - بعدوه الرئيسى ‏ وهو 
الجانب البريطانى ٠‏ 


وكان قيام بريطانيا بتنظيم ورائة العرش ما جعل الحزب الوطنى 
يستهدفها بهجوم آخر ذلك آنه قد اعتبر مسألة عرش مصر من المسائل 
الخاصة بالأمة المصرية وحدها > وعد تدخل الحكومة البريطانية فى تلك 
المساآلة اعتداء صريحا على حقوق البلاد ؛ وآبلغ الحزب احتجاجه على هذا 
التدخل الى معتمدى الدول الأجنبية ٠‏ وكان موقب الحزب شبيها يموقفه 
من تصریج ۲۸ فبراير ‏ بتأيد ذلك بان قرار احتجاج الحزب قد تركز 
على خطاب المندوب السامى للسلطان فی ٩‏ ابریل سنه ۱۹۲۰ بشآن 
نظام وراثة عرش مصر وكذا برقية التهنثة انى أرسلها الملك جورج الخامس 
الى السلطان دون الاشارة الى البرقية التي أرسلها الأخير الى ملك بريظانيا 
يشكره فيها على قيام بلاده بننظيم وراثة عرش مصر (۸۷) ٠‏ واضع من 
ذلك أن موقف البحزب فى تينك المسالتين قد تغافل عن اسشجابة القصر 
للندخل البریطانی سواء باصدار تصريع ۲۸ فبراير أو بتنظيم وراثة 
العرش ٠‏ وجعل الجانب البريطانى يظهر وكانه قد فرض على القصر آمورا 
يرضاها ٠‏ وذلك فى تقدير الباحث كان يصدر عن رغبة الحزب الوطنى 
فى آن يوجد أسبابا للتقارب مع القصر ويظهر كمن يدافع عن حقوق العرش 
والبلاد فى مواجهة قوى الاحتلال ء٠‏ 

الا آن الحزب الوطنى ما لبث أن انحاز تماما الى معسكن الققصر وظهر 
ذلك فی تأییده لوزارة زور الثانية ذات الصبغة الملكية الخالصة » وراج 
رئيس الحزب حافظ بك رمضان يردد المزاعم التى دأب آعوان القصر على 
ثريددها عن « المظالم التى قاستها الأمة تحت حكم الوزارة الزغلولية » ء 
ودراح يقيم من لفسه حاميا للوازرة ضد كل محاولة يراد منها اسقاطها 
واحلال اخری ہدلا منھا رغم آن الحزب لم یکن ممثلا بها (۸۸) ۰ وغنی عن 
البيان ما كان يحمله ذلك من تأييد ضمني للقصر فى نفس الوقت ٠‏ 

وبدا التناقض يأخد طريقه الى سياسة الحزب » فرغم آنه احتج على 
الغاء دستور ۱۹۲١‏ لآن غابة الحزب _ كما يقول الرافعی - فى جهاده 
للدستور تحقيق سلطة الأمة وصونها من عبث الاعتداء وتقلب 


(۸۷) عبد الرحمن الیافعی : ثورة ۱۹۱۹ ج ۲ ¦ ص ٠ ٠١۴ 1١۴‏ 
(۸۸) احمد شفيقق : حوليات مصر السياسية : المولية الثائية ( عام 1۹۲١‏ ) : ص 
س : ص ٠۲١ ۳۲٣‏ اقلا عن جريدة التيمس اللندئية » ٠‏ 


دور القصر ۱۹۳ 


الآهواء ٠ )۸٩(‏ الا آن الحزب راح يقر دس-تور ۱۹١١‏ ويقرر دخول 
الانتخابات التى جرت على أساسه » مما كان يعثى تأييسد حكم القصر 
الآواتوقراطى الأمر الذى جعل صدقى يزهو فى آحاديثه بأن نظامه مؤيد 
من ثلالة أحزاب هى حزب الاتحاد وحزب الشعب وال مزب الوطنى ٠ )٠٠(‏ 
وكان خليقا با مزب الوطنى أن يشسترك مع باقى الأحزاب الفومية فى 
نضالها ضد القصر من أجل الدستور بدلا من تاييد نظام لا دستورى 
نرفضه البلاد ٠‏ 

وفى عهد وزارة عبد الفتاح يحيى ظهرت حركة يتزعمها طلبة الأزهر 
تدعو الى توحيد مصر والسودان تحت لواء الاسلام والتحالف مع القوى 
العربية وكان يزيدها الحزب الوطنى والملك فؤاد الذى رأآى فيها بعشا 
جديدا لمسالة الخلافة » وكان تشجيح الحزب الوطنى لها أملا فى توثيق 
علائقه بالقصر بعد ما ظهر من استجابته لها ٠‏ والى ذلك تشير الوثاثق 
البريطائية بأآن « القصر قد شجع هده الحركة وآن هناك اتصالا وثيقا 
ربط داثما بين الحزب الوطنى والقصر تحت زعامة الملك فؤاد » كما كان 
الآمر فى عهد اديو عباس حلمى ومصطفى كامل »> ٠ ©١(‏ 

الا أن تلك الحركة لم يكتب لها التجاح لاعتبارات عدة منها آن 
الحزب الوطنى لم يكن له رصيد من التأييد الشعبى على نحو يسمج له 
بتبنى الفكرة والترويج لها بين الجماهر » ومنها أن الملك فؤاد ذاته لم 
یکن موضع عطف البلاد وتأییدها عل نحو ما کان عليه عباس حلمی ابان 
تحالفه مع مصطقی کامل ومنها آخیرا آن الجاثب البریطانی قد عارض هذه 
الاتجاهات تماما من قبل القصر » بل انه قد اعتبرها بعثا لحركة الجامعة 
الاسلامية الى تبناها الحزب الوطنى فى المافى ولكن بثوب جديد » فاتخذ 
منها مو قفا عدائيا › والدليل على ذلك أن وزير خارجیة بریطانیا قد آرسل 
الى المندوب السامى يطلب منه مفاتحة الملك وعرض وجهات نظر بريطانيا 
فى تلك المسالة متى سنحت الفرصة لذلك (إ) ٠‏ 


وكاثت قضية العلاقات المصرية - البريطانية مجالا آخر لتقارب 


٠ ۱۴۹ عبد الرحمن الرافعى : فى اعقاب آلثورة المصرية ج ۲ : ص‎ )۸٩( 
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الحزب الوطنى من القصر فقد جاء موقفهما من حذه القضية متشصابها وان 
اختلفت المقاصد والأهداف ٠‏ فالحزب الوطنى كان يرفض مبداً التفاوض 
y‏ بعد اتمام الجلاء > وظل متمسكا بذلك فلم يشسترك فى آى من المغاوضات 
التى جرت مع الجانب البريطاتي بد بمفاوضات عدلى ‏ كيرزون عام 
١‏ وما تلاها من مفاوضات » حتی معاهدة ۱۹۲٩‏ » ما لبث آن آدالها 
وطالب بالغاثها على أنها لا تحقق الاستقلال لص والسودان » ومما لا شك 
فيه أن دعاوى الحزب الوطنى هذه قد خدمت موقف القصر فى قضسية 
العلاقات وجاعث متفقة وسياسته ٠‏ ذلك آن القصر ما فتیه پیت العراقيل 
أمام أية مفاوضات تجرى بين البلدين وذلك كان راجعا الى اقتناع الملك 
فاد بان أية تسوية مع الجانب البريطانى لن تتم الا على يد حكومة وفدية 
أو على الأثل حكومة تحظى بتأييد الوفد ». وذلك سوف دی حتما الى 
نتيجثين أولاهما عاطم نفوذ الوفد وتزايد تآثيره السياسى سوا فى الداخل 
أو الحارج » والنتيجة الثانية - وعى مترتبة على الأولى وتتمشل فى تزايد 
عزلة القصر وتدهور نفوذه »> فضلا عن اله سوف يستهدف لهجوم القوى 
الوطبية بصورة أساسية ٠‏ 


ولقد كان المحزب الوطنى يمل يحق الجانب السلبى فى العمل 
الوطنى وما آل اليه حال ازب لیصبح قی النهاية أداة من آدوات القصر 
فى تقدير الباحث ‏ آمر حتمى بالنظر الى التدهور الذى آصابه » قمن 
ناحية عجز الحزب عن استيعاب الظروف السياسية الجديدة الناشعة فى 
أعقاب الحسرب العالمية الأولى واستمر على رفضه السلبى للاحتسلال 
أو مفاوضته فى الوقت الذى أضحت فيه المسالة المصرية يعد مؤتمر الصلح 
فى فرساى » محض مسالة ثنائية بين مر وانجلئرا لن يتسنى حلها 
الا بالمفاوضات المياشرة بينهما بعد إن زالت عنها الصفة الدولية وبرغم أن 
الأحزاب القومية الآخرى على اختلاق نزعائها ‏ بما فيها الوقد ‏ قد رآت 
فی التفاوض خطوة نحو الاستقلال وذلك ما كانت تراه الغالبية العظمى 
فى البلاد » جد أن الحزب الوطنى ظل متمسكا بشعاره التقليدى هما جعله ' 
يتحرك فى اطار من الجمود السياسى معزولا عن معايشة واقع السياسة 
المصرية » ومن احية أخرى فان فشله فى دفع قيادات جديدة الى مکان 
الصدارة نحظى برصيد من التاييد الشعبى كان يشكل عجزا آخر للحزب» 
هذه العوامل مجتمعة لم تجعله أقل شانا وأضعف تأثرا عن ذى قبل 
فحسپب »+ بل وأدت ال انحیازه الى معسكر القصر يدور فى فلكه شأن 
ما سواه من أحزاب الأقلية ٠‏ 


I 


فالتا : أحزاب القصر : 


كان انشاء حزب الاتحاد ايذانا بدخول القصر فى غمار الصراع 
الحزبى ٠‏ واذا كنا بصدد استعراض الظروف التى آدت الى قيام هذا 
الحزب فينبغى الاشارة الى اعتبارين » آولهما : توقيت قيام الحزب ٠‏ 
وثانيوها : دافع انشائه - وفيما يتصل بالاعتبار الأول » فلا شك أن 
الظروف السياسية التى واكبت عملية تشريع دستور ۱۹۲١‏ واصداره . 
وما نلا ذلك من قیام حکم دستوری تمثل فی قیام وزارة سعد زغلول 
مما كان بنبىء عن تزايد حركة المد الوطنى فى مواجهة القصر ‏ بصورة 
أساسية ‏ والذى لم يكن بمقدوره آنداك أن يخرج على البلاد بحزب من 
لدنه لأنه حتما سوف بيستهدف. لهجوم القوى الوطنية من مواقعها فى 
السلطة » ومن ثم كان سعى القصر لمحاولة بث نفوذه ولالتدخل فى الحكم 
مما قاده الى صراع مع الوزارة الدستورية الأولى ‏ على نحو ما مر بنا 
وكان على القصر بعد ابعاد القوى الوطنية عن الحكم أن يصطنع لنفسه 
أداة يحقق عن طريقها ادعاءاته فيه وأن يملأ لصالحه ذلك الفراغ السياسى 
التاجم عن اقصاء هذه القوى عن الحكم » خاصة وآن الجائب البريطانى 
قد انحاز الى «عسكر القصر فى عداته للوفد » ومن ثم كان التوقيت جد 
مناسیا لاقصر . 


أما عن مغزى انشاء الحزب ودوافعه » فقد عبر عنها حسن نشأت 
وکیل الديران الملكى لل دكتور عیکل عندما ساله الأخر عن الغرض من 
تأليف هذا الحزب » فقال : ان بالبلد حزبين لا ثالث لهما : الوفد والأحرار 
الدستوريون » وقد تغلب الوفد فى الانتخابات الأولى ووصل الى مقاغد 
الحكم » حتى لقد ظن البعض وقتذاك أن الأحرار الدستوريين قد قضى 
غليهم قضاء حاسما » لكنهم ما لبثوا حين بشوا للموقعة بعد الهزيمة آن 
بدأوا يكسبون الرأى العام » ولو آنهم كسبوا المع ركة الانتخابية من الوفد 
وتولوا الحكم لاستاثروا بالأمر فيه كما استأثر الوفد ولبقى القصر بنظر 
الى هذا كله وليس له من الأمر شيئا » فتاليف هذا الحزب الجديد يراد 
به آن يكون حزب موازنة فى البرلان ,بستطيع القصر به أن يغلب أحد 
الحزبين على الآخر فيما يرى فيه مصلحة البلاد من غير حاجة الى حل مجلس 
النواب واجراء انتخابات جديدة (4۳) ٠‏ بيئما يرى على باشا ماهر أن هذا 


(۲) محمد سین هیکل : الصدر السابق ؛ ص ۲۳ ٠‏ 


۹۹۹ 


الحزب قد أنشىء فى الوقت الذى كان فيه الأحرار الدستوريون يسمون 
ب الخونة » واعترف الوفد بعجزه عن تسيير دفة الآمور ٠ )1٤(‏ 

يفهم من هذا أن القصر قد أراد من انشصاء هذا الحزب - ظاهريا ‏ 
تعميق أصول النجربة الديمقراطية فى البلاد والمحافظة على النظام 
الدستورى الا آن الدور الحقيقى الذى لعبه الحزب فى السياسة المصرية ‏ 
كما سينضح بعد قد أكد بما لا يدع مجالا للشك نقض تلك الدعاوى 
التى سيقت لنبرير قيام هذا الحزب ويكشف زيفها » خاصة وآن ديدنه 
كان تعطيل الدستور والحياة النيابية منفردا بالحكم أو مشاركا لا سواه 
من احزاب » وذلك بطبيعة الحال لصالح القصر ٠‏ 

تبقى بعد ذلك الدوافع الحقيقية لانشاء هذا الحزب وآحمها القضاء 
على البرجوازية الوفدية والحيلولة بينها وبين الوصول الى الحكم حتى 
بستطيع القصر أن يجد حزبا پعتمد عليه في تدعیم دیکتاتوریته ٠‏ خاصة 
وأن البلاد كانت مقدمة على انقلاب دستورى يدخل ضمن الاستعداد له 
مع ركة انتخابية كانت فى جملنها حربا يقصد منها فوز المرشحين الذين 
كان يطاهرهم القصر وبعبارة أخرى فان القصر قد أراد آن کون له من 
هذا الحزب واجهة دستورية للحكم من وراثها ۰ وهکدا يعيد تالف هذا 
الحزب الى الآذهان تاليف حزب الأعیان فی عام ۱۹۰۸ حين لم يرض 
الخديو عباس حلمى عن اتجاهات حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية ٠٠‏ 
ورغم قلة عدد أعضاء حزب الأعيان فانه كان ديد الاخلاص للعرش(١٠) ٠‏ 

عل آی حال ققد تم تشکیل حزب الاتحاد فی ٠۰‏ پنایر ۱۹۲١‏ 
وانننخب پحیی ابراهیم باشا رٹیسا للحزب وموسی فژاد باشا وع ماهر 
باشا وکیلین له والى جانب ذلك ضم نحو ثمالية وعشرين فردا من طبقة 
كبار اللاك وقدامي الضباط والتجار )٩٩(‏ ۰ وهؤلاء يصغفهم الرافعى في 
جملهم بأنهم جماعة من الوصوليين أرادوا الافادة من صلة الحزب بالسراى 
لينالوا ما يبتغون من الرتب والألقاب والنياشين ٠ )٩۷(‏ وقد تشكلت 
للحزب العديد من اللجان الفرعية فى القاهرة والاسكندرية ومعظم مديريات 


4( الالساد : ٠١‏ فبراير ۱۹۲١‏ ( لقلا عن مقال مترجم لجريدة الليبرليه ) ٠‏ 
() أحمد عبد الرحيم مصطفى : اندر السابق : ص ٠ ٠١١‏ 

)۹٩(‏ وثائق قصر عابدين « أحزاب سياشية » المحفظة رقم ۲ « مودعة دار الوثائى 
. القزمية والعاريخية بالقلعة » ٠‏ 

٠ ٣١۳ ص‎ : ١ عبد الرحمن الراقعي. : فى أعقاپ الفورة المصرية ج‎ )٩۹۷( 
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القطر (۸) ٠‏ وكان حسن باشا نسأت وكيل الديوان الملكى هو الرجل 
الثانى فى الحزب والمحرك الحقيقى له ٠‏ آما عن برنامج الحزب فقد جاء 
متنضمنا ثلاثة عشر مبدأ تركزت على ضرورة استقلال القضاء وفصل 
السلطات وتقوية الثقة المالية بمصر ودعم الاقتصاد الوطنى والاهتمام 
بالدفاع والتفاهم مح الدول صاحبة الامتياز للاستعاضة ينظام يطمئن له 
الأجاتب ولا يتنافى مع استقلال البلاد واصلاح شون الجامعة الأزهرية 
وفروعها )٩٩(‏ ۰ 


وكعبقرى الشر قى بلاط. الملك استغل حسن نشأت منصبه فى بيع 
الألقاب والأوسمة لتمويل الحزب الجديد يساعده فى ذلك الشاعر أحمد 
شوقى بالاضائة الى آموال داثرة « سيف الدين » التي كان على ماهر وكيلا 
لها ء الى جانب ذلك أخذت الادارة فى تسخر الاس لدفع الأموال للحزب 
الجديد وتدعوهم قسرا الى الاشتراك فيه )٠٠١(‏ وكان للحزب جريدتان 
احداهما ناطقة بالعربية وهى جريدة د الاتحاد » والأخرى بالفر نسية وهى 
« الليبرتيه »> ٠‏ 


ورغم وضوح أحداف الحزب الجديد وغاياته . فقد تياين موقف 
الاحزاب الآخرى منه فاتخذ الآحرار الدستوريون موقفا يعد فى جملته 
مڙيدا للحزب الجديد وكتبٿث جريدتهم تقول « نرحب بحزب الاتحاد 
ونرجو أن يوفق فى عمله وآن يساعد فى دائرته على تنظيم الجهود العامة 
فی مصر > )1١۱(‏ ۰ 

أما الوفد فقد اتخذ منذ البداية موقف العداء منه » وذلك كان يصدر 
عن اقتناع قيادته بان قيام حزب الاتحاد انما كان لتشكيل جبهة معادية 
للوفد تضم المنشقين عليه وينزعمها القصر يتأيد ذلك بما حدث من حركة 
استقالات من الوفد والهيثة الوفدية وأعلن أصحابها انهم مستقيلون بحجة 
عدم ولاء سعد للحرش )٠١١(‏ وكذلك اتخذ الحزب الوطنى موقفا ممالا 
لوقف الوفد فى مناوآنه لقيام الحزب الجديد الا آنه ما لث أن انقلب 
على عقبيه بعد ذلك. وأيد وزارة زيور الثانية التى قامت أساسا على أكتاف 


(۹۸) وثاثق قصر عابدين : أحزاب سياسية المحفظة رقم ۲ ٠‏ 

٠ المصدر السابق : نقس الكان‎ )4٩( 

: عيد الرحمن الرافعي‎ + ٠١ محمد شو کت التونى : أحزاپ وزعماء : ص‎ )۱۰١( 
٠ ۹۷٥ الممصبدر السابق : تفس الصفحة ء جريدة المجمهورية : > يولية‎ 

٠هص‎ : ۱۹۲١ احمد شغيق : حوليات مصر السياسية ؛ المولية الثائية : عام‎ )٠١١( 

٠ )١؟ عبد الرحمن الراقعى ء الصدر السايق : ص‎ )٠١( 


۹۸ 


الحزب الجديد ٠‏ والواقع أن حزب الاتحاد لم يحتل سوى مكاتا هامشيا 
فی الحياة النيابية ء ولم یقدر له آی شان النتخابی الا فى الانتخابات التى 
زورها القصر » والدليل على ذلك آنه فی انتخابات ۱۹۲۰ حصل عل 
مقعد بنسبة ۸ر۱۳ / وفی انشخابات ۱۹۳۱ التى جرت فيما بعد حصل 
على ٠١‏ مقعد بنسبة ۷ر٣۲‏ / من مقاعد مجلس النواب ء آما الالتخابات 
التى لم تتدخل فيها الحكومة فقد وضع فيها الوزن الحقيقى للحزب ففى 
انشخابات ۱۹۲١‏ لم يحصل الا على مقعد واحد بنسبة تصف ف المائة(١۴١٠) ٠‏ 

ولقد ساءت سيرة حزب الاتحاد فى الحكم فى عهد وزارة زيور 
الثانية وظهر برما بالدستور والحياة النيابية «وتجلى هذا فى حل مجلس 
النواب الجدید پوم انعقادہ فی ۲٢‏ مارس ۱۹۲١‏ - کما مر بنا ۔ وکان 
سندهم فى ذلك الأحرار الدستوريون » حتى هؤلاء لم يلبث القضر آن 
طر دعم من الحكم اثر الأزمة الى آثارها كتاب « الاسلام وأصول الحكم » . 
وکان ذلك يعن بصورة أخرى آن الحكم قد اسنقام للقصر من خلال وزارة 
اتحادية صرفة ٠‏ حتى هذه لم يكتب لها الاستمرار » خاصة وأن السياسة 
البوبطانية قد رأت فى انفراد الملك بالحكم من خلال الاتحاديين خطرا 
حقيقيا تتحمل عى تبعاته ٠‏ ومن ثم كان ضغط دار المتدوب السامى على 
املك لابعاد حسن نشأت - رجل الملك . عن القصر وهو المحرك الحقيقى 
للوزارة الاتحادية » وتلا ذلك استقالة الوزارة الزيورية الثالية ومغيب 
حكم الاتحادیین )۱١٤(‏ ۰ 


وخارج الحكم لم يكن لحزب الاتحاد شأن يذكر » حقيقة آنه قد اتخذ 
موقف المعارضة السياسية ابان عهد الائتلاف ( ۱۹۲٩‏ ۱۹۲۸ ) حتى 
هذه بدورها كانت واهية فداخل البرلان لم يكن له صوت مسموع لضالة 
ممثليه وخارج البرلان ضنت عليه البلاد بأى تأييد حقيقى ٠‏ الا آنه بوفاة 
سعد زغلول وتصدع الائتلاف عادت حلام الساطة تراود الاتحاديين › 
فراحوا بجمعون شتاتهم ليعودوا هع ,الأحرار الدستوريين الى الحكم على 
أنقاض الدستور والحياة النيابية وذلك فى عهد وزازة محمد محمود الأول ٠‏ 
ولم يكن يمشل هؤلاء وأولئك فى مجلس الثواب سوى ٠١‏ نائبا على الأكشرء 
آی ان الأقلية الضئيلة انتزعت حق الأغليية فى الحكم وهکذا عاد الحزبان 


٣٣۱ على الدين علال : الصدر السابق : ص‎ )٠٠١( 
لزيد من التفاصيل عن دور المندوب السامى فى اقصاء حسن نشات ؛ أثظر‎ )٠٠٤( 
٠ الفصل الخامس القصر والائجليز‎ 


1۹ 


الرجعيان الى التآمر على الدستور كما فعلا فى سنة ۱۹۲۰ ٠ )٠٠١(‏ 
والملاحظ آن الاتحاديين لم يكن لهم فى تلك الوزارة ثقلا كافيا كما كان 
فى السابق » فبيتما شا ركوا فيها بوزيرين هما على باشا ماهر ونخلة باشا 
المطيعى نجد أن الأحرار قد اشت ر كوا فى وزارة زيور الثانية ذات الأغلبية 
الاتحادية ‏ يثلاث وزراء » يفهم من هذا آن الاتحاديين لم يتمكنوا من املاء 
رغبات القصر عن طریق وزیریهم فی وزارة محمد محمود وکل ما نجج فيه 
الحزب هو المشاركة فى الانقلاب الدستورى الذى جرى فى عهد تلك 
الوزارة » حتى تلك الصراعات الثنى جرت بين الملك ومحمد محمود آثناء 
وزارته لم یکن للاتحاديین دور ملموس فيها . ولم يکن ذلك يعني خذلانا 
منهم للملك فى مواجهة محمد محمود › بقدر ما کان پنبیء عما آل اليه 
الاتحادیون من ضعب حقیقی ۰ 


وعندما أجريت الانتخابات فى يونية ۱۹١١‏ لم يشسترك فيها من 
الأحزاب سوى حزب الاتحاد والحزب الوطنى وحزب الشعب الذى أنشأه 
صدقى مؤخرا ٠‏ وقد احتل الاتحاديون ٠١‏ مقعدا فى مجلس النواب » ولم 
يكن ذلك يعنى أن هناك ثمة تحولا قد طراً على الرثي العام أو تأييد البلاد 
للحزب ولكن يرجع ساسا الى تدخل القصر ورجال الادارة بالتلاعب 
والتزوير فى الانتخابات بصورة جعلتها «٫‏ مأساة انشخابية » ٠ )١0(‏ 
الا أنه يمكن القول بآن حزب/الاتحاد بما احتله من مقاعد فى البرلان قد. 
آوجد سندا للوزارة » وفى نفس الوقت أضحى للقصر كلية مسموعة فى 
الحكم ٠‏ الا آن تفجر قضيحة البدارى قد آدى الى تصدع التحالف الحزبى 
القائم بين حزبى الاتحاد والشعب وهو ركيزة الوزارة الصدقية قخرج 
على اثر ذلك على ماهر قطب حزب الاتخحاد القديم وتضامن معه بالاستقالة 
عبد الفتاح يحيى وكيل حزب الشعب ٠‏ الا آن صدقی قد تمکن من رب 
الصدع الناشىء فى وزارته عن اسنقالة الوزيرين ›» على نحو ظل معه 
الاتحاديون شا رکو له فی الحكم » واستمرت تلك المشازكة فی عهد وزارة 
عبد الفتاح بحبى التى كانت استقالتها تعني أفول نجم الانحادیین وزوال. 
كال آثر الحزبهم ٠‏ 

ولقد استطاع حربه الاتجاد بما خاضه من صراعات الوفد 
بصورة اساسية أن يزيد من فعالية القصر وقوة تأثره السياسى من 


٠ ٠١١ عيد الرحمن الرافعى ؛ فى أعقاب الثورة اللمصرية ج ۲ ؛ ص‎ )٠٠١( 
٠ المصدر السابق : نفس الصفحة‎ )٠١١( 


ناحية اخرى'وكان بحق ب كما يصفه اللورد لويد حزب اللك ۱١۷(‏ 
فقيام ذلك الحزب كان خطوة نحو قيام الحكم الفردى فى البسلاد 
ومسيرته السياسية قد استهدفت أساسا تعضيد القصر ونفوذه فى 
مواجهة خصومه السياسيين . الا انه لم يكن الحرب ثمة مؤيدحقيقى 
الا القصر ورجاله وكان زوال القوى المحركة له من على الساحة سواء 
باقصاء حسن ذشات والابزاشی من بعده بعنی بصورة آخری تو قف 
نشامل اللحزب وانهیار کړانه ۰ 

آما حزب الشعب فقد كان حزبا آخر من صناثع القصسر . ولم 
يكن بختلف كرا عن حرب الاتحاد ٠٠‏ فكلاهما من ازاب القصر التى 
#سابت سياستها فكرة التمرد على الدسخور والحصكم الديموقراطی > 
وجاءت ظروف نشاتها وتوليها مقاليد السلطة مقترنة بالانقلاب على 
الدستور . حقيقة أن اسماعيل صدقى قد اراد من وراء انشاء هذا 
الحزب آن يوجد لنفسه عصضدا فى مواجهة القصر ١‏ الا آن الخ ى . 
كما سيرد قد استطاع بمهارة سياسية حاذقة أن بحوله الى تصرته. 

لم يكن غائبا بحال عن تفكير صدقى ضرورة الاعتماد عل فوة 
حزبية تسنده ف ى الحكم وما ظهر فى كتابه الى الملك حين تأليفه وزارته 
الاولى بأنها لا تنتسب فى مجموعها وأفرادها الى هينّة أو هيات 
سياسية » لم یکن سوی خداعا وتغریرا ‏ فلقد کال صدقی یستهدف 
من وراء ذلك آن پنسحب و نسحب زملاره من الأحزاب التى. a‏ 
اليها ليؤلف منهم عصبة تسندها قوة الحكومة فلما اطمأن الى 

فى الحكم رای ان نلف حزبا حدیدا O EE‏ 

السسياسية الت انشاها ففمل غا اله سين تشات حن الق حزي 
الاتیحاد عام )۱١۸( ۱۹۲۰١‏ ۰ 

تبقى بعد ذلك حقيقتان قد أدركهما صدقى وهو بصدد الاقدام 
على تكوين الحزب الجديد اولاهما : ان صدقى قد وعى تماما جربة 
محمد محمود مع القصر ويعرف عن نفسبه انه رجل القصر باضطرار 
القصر » فاذا ذابت حاجثه اليه »> فرجال الاتحاد هم الأول > وهم 
المندوبون والمۇيدون من القصسر > الذى كان رفظ بصسدفقی رشا 
بقضی له على الو فدپین › فاذا تم ذلك ذهب آی صدقی ‏ غر 


Lloyd, Lord +: Op, Cit,, p. 111. (NV): 


: ء عبد الرجمن الرافعى‎ ۳١ أحمد فاد على مصطفى : المصدر السايق : ص‎ )۱١۸( 
ء‎ ١۴١ المصسدر السابق : ص‎ 


مأسوف عليه » وكان صدقى اذكى من أن تفوت عليه تلك الحقيقة 
وكان عليه ان بظهر آمام القصر بمظهر رجله الخاضع له آكثر مناخضوع 
الاتحادين واضعا, ٠‏ فی اعتباره آراءه وسياسته الخاصة ومطامىه فی آن 
يبنى مستقبلا سياسيا مستقلا بحتاج فيه القصر اليه ٤‏ ولا بحناج هو 
الى القصر » او علىالاقل لا بكون القصر سنده الوحيد وانما تكون 

هناك قوة أخرى تدعمه تتمشل فى الحزب الجديد . والحقيقة الثشانية 
آنه لم يكن بمقدور صدقى أصلا الاستمرار فى الحكم خاصة وان 
أعضساء وزارته الأولى أفراد مستقلون ومن ثم كان يتعين عليه وهو 
بصدد دخول العركة الانتخابية فى موجهة الاحزاب الاخرى أن بنتصر 
فیها حتی بمکله آن برسی قوامد نظامه الجدید الذی آقامه « اذ لاد 
للوزارة من استنادها الى أغلبية برلائلية » كما بقول صدقى فى 
مذکراته . (01.۹. 


وقد صرف صدقى همه الى أن يجمع لهذا الحزب الأنصار 
والأعضاء وكان يعتقد بادىء الرآى آنه واجد هذا الحزب بسهولة ممن 
ينشق على حرب الاحرار لداسنوريين من أعضاء اداوته وستكون من 
بينهم العتاصر القوية ورغم أن حزب الأحرار الدستوريين قد اتجذ 
قرارا اجماعيا بعصم تأييده الا أنه استطاع أن يضم اليه ستة من 
أعضاء مجلس ادارة الحرب )١1.(‏ . كما ااستطاع أن يضم اليه عددا 
من امضاء حزب الاتحاد وامستقلين > كما التمس طائفة من الباشوات 
كان الاحرار الدستوريون قد فصاوهم آثناء حكومتهم سنة ۱۹۲۸ » 
من وظائفهم ووعدهم بالتعيين فى مجلس الشيوح وعين منهم لمجلس 
ادارة حزبه (۱۱۱) . 


ومن ناحية أخرى لجا صدقى الى طرق القسر والارغام لتحقبق 
هدفه فأو جب عل الغمد والمشايج آن يوقعوا استمارات العضوية ف 
الحزب . وآن يدفعوا اشتراكه واشتراك جريدته وأوجب على آعضاء 
الحزب ومن يجدون فى الانتماء اليه تحقيقا لمصالحهم آن يحرروا كشسوفا 


(۱۰۹) محمد زکی عبد القادر : أقدام على الطریق : ص ۴۷٤ ٣۷۳‏ . 
اسماعیل صدقی مذکراتی ! ص ٤٥‏ ۰ 

ه١ محمد حسين هيكل وآنخرون السياسة المصرية والانقلاب الدستورى : س‎ )١( 

٠ الهنا؛ الساأبق : ص ؟ه‎ (١ 


بالاشخاص الذين يبخضعون الرغبة والرهية وأن يرقعوا هذه الكشوف 
الى رجال الادارة لر شيحهم. للانضمام الى الحزب ولكى بكون للحزب 
الجديد جهاز ‏ كامل منت فى جميع جهات القطر مشل الوفد » وصدرت 
الآوامر بتاليف لجان الشعب فى كل مركز من المراكر ٠ )۱١١(‏ وأصدر 
الحزب جريدة له باسم « الشعب » ومن الغريب أن صدقى باشا كان 
يريد أن يسمى حزبه « حزب الاصلاح » ولكنه عدل عن ذلك الى « حزب 
الشعب » )١١(‏ 


آما عن برنامج الحزبه فقد تضمن سبع مواد اهمها المادة الخامسة' 
التى تنص على تأييد النظام الدستورى والمحافظة على سلطة الأمة 
و « حقوق العرش » وذلك بدوره کان يتبىء عن اتجاهات الحزب 
الحقيقية وميوله نحو العرش ء وفيما عدا ذلك كانت مبادئه فى جملتها 
لا تختلف ومبادىء باقى الأحزاب الأخرى بشكل عام فنصت على 
استقلال مصر استقلالا تاما والمحافظة على سيادة الشودان وحقوقها 
فيه والاتفاق مع الدولة البريطانية على المسائل المعلقة بينها وبين 
الدولة المصرية وكذا اصلاح الشئون الداخلية » وترقية العمسال 
وتنمية روح التعاون ٠ )١١١(‏ والواقع آن برتامج الحزب لم يكن 
ستهدف سوي استكمال اإظهر الشكلى له » ينهض دايلا على ذلك 
أن الدور الذى لعبه فى السياسة امصرية قد حاد فيه عن معظم 
مسادثه , 


وطالما ظهرت صبغة حزب الشعب واتجاحه صوب العرش 
فکان حریا به أن پحظی بتأييد .آقرانه » فعقد اجتماعا سياسبيا بمقر 
حزب الاتحاد وأعلن فيه على ماهر باشا عن حزب الاتحاد وعبد الفثاح 
بحيى باشا عن حزب الشعب تضامثهما وتالفهما لخدمة القضسية 
الوطئية وانقاذ البلاد من دعاة الفوضى وتطهير الحيلاة الدستورية 
)١١١(‏ ۰ ولا غرو فى أن يحدث مثل هذا التاييد المبادل وذلك الائتلاف 


: ٠۹۷۷ القاهرة‎ . 1۹٥۲ يونان لبيب رزق › الأحزاب المصرية قبل ثورة‎ )1١١( ٠ 


ص ۷۱ ۰ 
(۱۱۳) اسماعیل صدقی ١‏ مذكراتى ءص ٠۵١‏ ؛ ضياء الدين الريس » المصدر ٫السابق‏ , 
ص ۱٤١‏ ۰ 
)۱١٤(‏ احمد شفيق ٠‏ حوليات مصر السياسية ؛ المحولية السابة ؛ ٠۹۴۳۰‏ » 
»> ص ٤11‏ ٠ه‏ 


ء٠‎ 1۹۳١ جریدة الشعب : ۱۸ پنایر‎ )۱٥( 


O 


بين الحزبين . فقد تشمكل كلا منهما بتدبير من القصر تعحاونه الوزارة 
القائمة وكلاهما قد ت#شكل من رجال وقعواا فى شكل من آشكال الاغراء 
آر شکل من آشكال التهديد أو بالأحرى تطلعوا الى القصر طمعا فى 
تحقيق مصلحة او تجنبا لضياع مصالح ؛ ثم ان كليهما قد نظر الى 
املك او الى رجاله يستلهمهم فيما يصنعه )11١‏ . 

وكان ذلك الائتلاف بمتابة ركيزة اساسية للوزارة الصدقية 
حيث استطاع القصر أن يحكم البلاد حكما مياشرا من خلال حزبيه ومن 
ناحية اخرى باشر القصر تأئيرا قويا على حزب الشعب حتى انه ماان 
استقالت وزارة صدقى الثانية حتى بدت رغبة القصر. قوية فى ابعاده 
ن رثاسة الحزب بعد أن أبعده عن رئاسة الوزارة »> ذلك أن وزارة 
عبد الفنناح بحيى التى قولت الحكم اثر استقالة وزارة صدقى الثانية 
قد ضمت وزيرين من حزب الشعب هما ابراهيم فهمی کسریم وع 
المنزلاوى ولم يكن صدقى مقرا لاشتراكهما فى الوزارة » بالاضافة الى 
ذلك فان عبد الفتاح بحیی ذاقه کان قد استقال من وزارة صددقی 
ومن وكالته لحرب الشعب منذ ينابر ۹۳٣۳‏ الا أنه عاد وتمسك بها 
ليتخذ لنفسه صفة ١‏ تمتيلية »واضطر صدقى الى أن ينحنى كعادته 
امام القوة » فجمع مجلس ادارة حزبه فی ۲ اكتوبر سنة ۱۹۴١‏ وقرر 
تأبيد وزارة عبد الفتاح وحيى والترحيب بعودته الى «حظرة الحرب» 
وسحب قرار اعتبار الوزيرين الشعبيين متخلبين عن عص ويتهما فيه 
وازداد صسدقئ ضعفا واسائخزاء أمام الوزارة الثى أمعتت فى الزراية 
به ورآی آعضاء حزبه پستبدلون به سيدا آخر هو عبد الفاح یحیی 
قاضطر فى آواثل نوقمبر آن يستقيل من رئاسة الحزب » وشهد 
اسماعیل صدقى بعينه المولود الذى صنعه يعقه ويخرج عن طاعته 
بل ويبشعد عثه الى درجة أن .يعاديه (11۷) . 

. الا أن الامور رلحت تسي على نقيض الامس »> فما ان استقالت 
وزارة عبد الفتاح بحيى حتى عادت رئاسة حزب الشعب الى صدقى 
٠‏ مرة أخرى ¢ الا أن ذلك لم غير ضمف الحزب قوة »4 فانهار شانه 
شان حزب الاتحاد . 


٠ ٠ه١ یران لبیب ؛ تاريخ الوزارات المسرية : ص‎ )۱١( 
e عبد الرحمن الرافحى‎ » ۸١ محمد زكى عبد القادر » محثة الدستور » ص‎ )۱١۷( 
۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۲ الصبدر ااسابق ؛ ص‎ 


وخلاصة القول فان حقيقة هامة ينبغى تقريرها بصدد البلاقة 
بين القصر والانماط الحزبية المختلفة وهى ان تلك العلاقة كانت رهنا 
بما تمثله تلك الأحزاب سياسيا » ومدى توافق اتجاهاتها أو تعارضها 
مع الجاهات القصر وميوله ٠‏ ولقد وضحت تلك الحقيقة تماما فى اطار 
الصراع بين الوفد والقصر . فالوفد قد تبنى فكرة الحكم الديمقراطى 
فى مواحهة أوتوقراطية القصر ٠‏ على نحو اأستحكم معه العداء بينهماء 
ولا ريب فى أن الاطار الدستورى الذى جرت في طله تلك الصراعات › 
قد هيا للوفد ظروفا آفضل للعمل »› فراح « يقلم أظافر » الملك ويحارب 
مسعاه فى محاولاته للانفراد بالحكم وظهر أئر ذلك فى مواقف الوفد 
داخل الحكم او خارجه ‏ تجاه قضايا القصر الحيوية فمنها ما 
اتصل بتصحيح مفهوم ممارسة امك لسلطاته التى خولها له الدستور 
الامر الذى ضره خصوم الو فد بأنه بسعى نحو الجمهورية » ثم ماكان 
من تحوله عن الدعوة للخلافة بل والهجوم عليها بعد أن ظهر له أن 
الك يبتغى من وراثها تقوية شوكته فى مواجهة الوفد ٠‏ وعلى الجانب 
الخر كان فؤاد خصما عنيدا مقتدر! » ما فتىء بعطل الحياة النيابية 
وبعبث بالدستور ‏ لكى يحقق من وراء ذلك هدفا مزدوجا جناحاه 
, تأصيل حكم القصر ألاوتو قراطى »> وتعطيل الوفد ولو بشكل مقت 
عن ممارسة دورة فى قيادة الحركة الوطنية من موقع السلطة ولا شك 
فى أن سياسة فؤاد فى التحليل الأخير قد حققت نجاحا كبيرا فى ذلك 
خاصة فى ظل التأبيد البربطانى له . 
أما أحزاب الأقلية فالواضح أن الاطار الحركى لها قد اتسم 
بطايع التذبذي اأحاد فی العلاقة بینها وبين القصر آو الوقد › فتارة 
تعمد الى ممالاة القصر وحكمه وأخرى تتحول عن مناصرته وتنضم 
الى صفوف الوفد ملا فى أن تظفر بنصيب فى الحكم ٠‏ واجمالا فان 
أحزاب الاقلية قد ساءتها فكرة الحكم الديمقراطى » واتفقت بذلك مم 
اتجاهات القصر ٠‏ وبعبارة آخرى فقد الحسرت مخاط أحزاب الأقلية 
عن تهديد « اولوقراطية القصر » . 
ولا ريب فى أن احزاب القصر بحكم صلاتها الوليقة » قد صارت 
ستلاحا يشهر فى وجه خصومه لسياسيين » واستطاع أن بحقق 
مآربه فى الحكم عن طريقها » ولقد تمكن القصر من أن ببسط نتفوذه 
وبصورة مباشرة على تلك الأحزاب عن طريق رجال من صنائعه ٠‏ 
ويقيعا فان نزول القصر الى معقرك الصراع الحزبى عن٠طريق‏ هذه 
الأحزاب ١‏ قد ألحق بقضيتى الديمقراطية والاستةلال آباغ الضرر ء 


<o 


فمن ناحية كانت تلك الاحزاب وسيلة القصر لافساد الحياة النيابية 
فكان ديد لها تزوير الانتخابات والانقلاب على الدستور لكى تتول 
الحكم على انقاضه ومن احية ابخرى أذكت روح الحربية الشريرة 
بين الاحزاب وعمدت ان التفريق بینها » وکانټ الشتائج کلھا تخدم 
بطبيعة الحال اتجاهات القصر لارساء دعائم حكمه الاوتوقراطى . 
وعلى الرغم من مثالب التجربة الحزبية فى عهد فؤاد الا ألما 
بقينا كانات خطوة هامة لإرساء دعائم النظام الديمقراطى فى مصر ؛ 
وما جری خلالها من صراعات قد ساعد من جهة آخری على تاصيل 
مفهوم العمل الحزبى السليم واصول ممارسته فى ظل الدستور . 


Y1 


الفصل الخامس 
القصر والانجليز 


١‏ طور العلاقة بين القصر والمندوب السامى بعد تصريج 
۲۸ فبرایر ۰ 

٠ تغيير المندوب الساعى والره على سياسة القصر‎ - ٣ 

- القصر وممالاة دار الثدوب السامى ٠‏ 

> - الوصاية عل العرش ٠‏ 

٥ه‏ طرد الابراشى من القصر ٠‏ 

٦‏ - تدهور العلاقة بين القصر والانجليز ر الندوب السامي. 
يطرح فكرة التخلص عن املك ) ٠‏ 

۷ ب موقف القصر من الضية الوطنية ٠‏ 


القصى والانجليز 


"تطور العلاقة بين القصر والندوب السامبی بعد تصریج ۲۸ فبرایو 


انوك تصریح ۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ > آثارا بعيدة المدى على العلاقات 
"الشناثية بين الانجليز وفؤاد - كما مر بنا - فضلا عن تأكيده لدور القصر 
كمۇسىسىة سياسية ٠‏ والأمر الذى لا مراء فيه آن السنوات الخمس الأول 
من حكم فؤاد والتى سبقت اعلان التصريح قد آفضت الى نتيجة هامة 
تتصل بتلك العلاقة . مؤداها أن كلا من الطرقين قد استطاع آن يكشسف 
شن واا الطرف القحر ٠‏ ققد ادرك فاد دي بريطايا ويها حو 
اقرار علاقتها بمصر واضغفاء الشرعية على الوجود الاحتلال ومحاولة کسپ 
وضع متميز فى البلاد ٠‏ فى الوقت الذى أدركت فيه بريطانيا أن البواعث 
:الحفيقية لحر كة القصر السياسية تح ركها رغبات فؤاد الجامحة فى تثبيت 
عرشه واستخلاص أكبر قدر من النفوذ والساطة لتعضيد حكمه . وذلك 
ما آتاحه له التصريح بالفعل ۰ ومن تم یتبین آنه لا پوجد تعارض جوهری 
بين الطرفين » بل ان فؤاد راح يسعى بدوره لتقوية وشائج علاقته بها 
وتيجنب مواجهتها ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أن دار المندوب السامى قد 
بدآث تتخلى عن سياستها القديمة التى اعدمد بشكل أساسى على الشدخل 
المباشر لتحقيق مصالحها وبدأت تنتهج سياسة جديدة مبناها الحياد وهذا 
ما جعلها تلعب دور « رجل الشرطة » فى الصراع القائم بين القصر والقوی 
الوطنية بيد أن هذا الحياد - كما آثبقت الأحداتث - كان يخرج كثيرا عن 
هفهومه التقليدى » فيآخذ حينا طابعا سلبيا يتمثل فى تير السياسة 
البريطانية والقائم عليها اذا ما تبدى لدواثر لندن أن تلك السياسة قد 


°A 


أصابها الفشل وعجزت عن الوصول الى تسوية للعلاقات مع مصرإوقد 
يكون طابع الحياد ايجابيا يتمثل فى النصائح الملزمة آو التدخل المباشر 
أدى القصر اذا ما ظهرت لمة تهديدات لصالح بريطانيا ونفوذها فيه ٠‏ ولقد 
شهدت العلاقة الثنائية ب المندوب السامي والقصر صورا عديدة من ذلك 
الشدخل ٠ )١(‏ وذلك ما ظهر آثره واضحا فی طرد حسن نشت والاہراشی 
من بعده من القصر ‏ كما سيرد بعد وكذا مسالة الوصاية على العرش ٠‏ 
وينبغى الاشارة الى أن تراجع القصر ازاء تدخل دار المندوب السامى 
فى الأزمات المختلفة » كان يصدر عن ادراكه نعجزه عن امكان دقع خلافة 
معها الى مداه » الا أنه من جهة أخرى قد استطاع فى فترات عديدة » آن 
يشزعها من دائثرة الحياد كيما تنحاز اليه فى صراعه القوى الوطنية وخاصة 

قی فارات الإلقلابات الدسنورية حيث انفره القصر بالحكم ۰ 
وفيما يتصل بتطور العلاقة ین القصر والمئدۈبپ السام فی آعقاب 
صدور تصريح ۲۸ فبراير فلا شك آن الأزمات التى آثارها الماك فؤاد 
دى وجه وزارة ثروت الآولى (۲) » قد آدت فى النهاية الى استقالتها وهى 
متمتعة بتاييد الجانب البريطانى »> مما آثار ريبة دوائر لندن وشکوكها ء 
ومن تم کان سعيها لاستيضاح النوايا الحقيقية للملك واتجاهاته فأرسل 
وزير خارجية بريطانيا الى المتدوب الساميى يقول : « فى تلك الظروف 
من الضرورى علينا آن نعرف على وجه الدقة ما مى حدود علاقتنا بالملك 

فيما #مختصلل بالمسائل الأربعة الثالية : 
١‏ تصريح ۲۸ قبراير سنة ۱۹۲١‏ والاتفاقية المصرية - البريطانية 
عام 4 ۰ عل يقبل ما هو مذ کور آولا بصراحة بدون تحفظل 
وهل يعترف بسريان مفعول وشرعية الصك الآخير ؟ 


)١(‏ كان الندوب السامى قى ذلك الرقت هو اللورد اللثبى ٠‏ وقد ششل هذا المنصب 
قی مصر فی الفترة. من مارش ۱۹۱۹ حتی مایو ۱۹۲١‏ ۰ وکان الهدف من تعیينه فى ذلك 
الوت هو محاولة بريطائيا للسيطرة على الأوضاع الداخلية المضطربة فى مصر اناه لورة 
4 ء١‏ وذلك بالنظر الى ماضيه الحسكرى فهو من آبرز القواد البريطاثيين الذين حققوا 
النصر للحلفاء فى فلسطين آثناء الحرب العالمية الأول واقترن إاسمه فى خلال عله 
کمندوب سام بنصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ؛ حيث بدذل جهودا كثيغة لدى حكومته لاقناعيا 
بجدوی التصریح وآهمیته فیما یتعلق پسیاستها فی مص » کما,اتصل اسمه بالمدید من 
الازمات السنياسية والدستورية التى شهدتها البلاد فى ذلك الوقت منها ما اتصل بالتدخل 
فى صياغة دستور ٠۹۲١‏ وكذا موقفه المتشدد من المكومة الدستورية الأول .اثر حادثة 
هصرع السردار ٠‏ 

(۲) انظر الفصل الأول » القصر وتصریح ۲۸ فيراير ٠‏ 


دور القصر ہہ ۲١۹‏ 


۲ هل يوافق على مشروعك الخاص بتقاعد ومكاقأة الموظفين 
الانجليز والأجانب ؟ 

۲ س هل يوافق على استمرار تحمل مصر تبعات القروض العثمانية 
بضمان الجزية المصرية ؟ 

یا س هلل قرر أن يعين رئيس وزراء يتعاون معنا بصورة فعالية > 
بشكل يتفق وآرائنا فى المسائل السابقة ؟ يجب عليك ان 
تقايل الملك فؤاد فورا قبل تشكيل الوزارة الجديدة ومن 
الأافضل أن تحصل منه على تصريع كتابى غير مقيد وصريح 
عن آرائه ونواياه فيما بختص بالمسائل الأريعة السابقة () ٠‏ 


نلك التساؤلات من جانب بریطانیا » کانت ترمی ال هدف آساسی 
وجو الحصول من الملك على ضمانات بألا يضار نفوذها فى البلاد من جراء 
سياسته ٠‏ ومن ناحية آخری طهر عزم فژاد فی آن تکون "له اليد الطولى 
٠‏ «ظهرا آو جوهرا فى تشسكيل الوزارة الجديدة » ولكى يؤكد مظاهر سيادته 
ملیها قی مواجهة المندوب السامى بصورة أساسية »> پرسل الى الأخر 
بطلپ منه آلا يذهب الى القصر حتى تتولى الوزارة الجديدة الحكم لأن 
مثل هذه الزيارة قد تترك انطباعا بانه يقوم بالتائي على الملك فى اختيار 
وزرائه » ويمتشل المندوب السامى لطلب املك بالفعل (؟) ٠ء‏ 

يهم من هذا أن الملك فؤاد قد تجح فى آن يشل فعالية دار المندوب 
السامى ولو بصورة مؤقتة ‏ ريما يتسنى له تسكيل وزارة نسيم 
الثانية » وهذا ما حدث بالفعحل ٠‏ الا نها كانت بحق مناورة سياسية 
محفوفة بالمخاطر » کان على فاد بعدها آن يظهر استجابعه لطالب بريطائياء 
واقتئاعه بأن النوايا الطيبة فضلا عن تاييدها أمور ضرورية لمصر ويؤكد 
للمندوب السامى آنه سوف يستمر قى العمل معهم بروح الود (ه) ۰ 

هذا التراجع من قبل القصر يمكن تفسيره بان الملك لم يشا أن يدفع 
بعلاقثه مع الجانب البریطا ئی الى طريق مسدود » ولا تتثبت دعام حكمه 
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يعد » خاصة بعد آن فض تحالفه مع القوى الوطتية واشتعل الصراع 

الا آن صدور دستور ۱۹۲۳ کان من شانه آن پفجر صراعا آخر 
« تیر معلن > بين القصر والانجليز وخاصة فيما اتل بقضية تلقيب الملك 
د ملك مصر والسودان » ورغم أن المندوب السامي قد حسم المسالة فی 
وجه مناورات القصر وصدر الدستور ومسألة لقب الملك معلقة ٠ )١(‏ الا أن 
القصر كان من ناحية أخرى يتحين الفرص لاثبات مظاهر سيادته على 
السودان » واثارة القضية بصورة أخرى فتشير الوثاثق البريطانية الى 
آنه عندما تقرر تعیین عزین عزت باشا سفیرا مصر لدی بلاط سان جيمس 
قام توفيق باشا رفعت بابلاغ اللورد اللنبى بآن ثمة مصاعب لواجهه 
بشسأن تسليم السغير المصرى أوراق اعتماده » وعلى الرغم من آن الملك 
فؤاد قد بدا وكأنه قد تخلص من الرغبة فى أن يوصف بملك مصر 
والسودان » الا آنه قد ترك لتوفيق باشا رفعت أن بتيادل وجهات النظر 
مع اللورد اللنبى فى هذا الشأن » حيث آظهر الأخير عدم رضاء حكومته 
بحال عن ذلك »ء وآنه يمكن اختيار لفظ ملك مصر عند تقديم عزيز عزت 
آوراق اعثماده ۰ ورغم ذلك فان آنیس باشا وکیل وزارة الخارجية قد 
أضاف غبارة « ملك مصر وصاحب السيادة على السودان فى آوراق اعتماد 
السفراء (۷) والواقع آن مخاوف بريطانيا من اثارة قضية تلقيبْ املك ء 
کاقتت تنحصر فی اعتبارین أولهما أن ذلك من شآنه تقوبة اإدعاءات مصر 
فى السيادة الكاملة على السودان وبخاصة فى آية مفاوضات قادمة »› 
ثانيهما آن ذلك من شأته أن يجعل الدول تنحاز الى الجانب المصرى قى 
قزاعه مع بريطانيا فى هذا الصدد (۸) ۰ 

عل الرغم من ذلك فان رئيس وزراء بريطانيا يطلب من القائم بآعمال 
المندوب السامى' » عدم تصعيد النزاع الخاص بمسالة السودان وتجامل 
الآمر كله (@ ٠‏ 

هذا التغاضى من الجانب البريطانى كان باعثه الرغبة فى تجاوز 
الأزمة » خاصة وآن وزارة سعد زغلول ما برحت تتولى الحكم ومن ثم فقد 


٠ أنظر الفصل الثانى : القصر والدستثور‎ )1( 
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‘Desp, 'No : 
Ibid. ٤ (A) 
Fo : 407/198, No : 58 : Mackdonald to Kerr, Feb, 12, 1924, 0 
Tel, : No. 40. 


4 


كان من المحتم على بريطانيا أن تهيىء الظروف للالتقاء بالوزارة الدستورية 
لتسو ية العلاقات هع مصر بالاضافة الى ذلك فقد آد ر کت بر یطا نیا آن اثارة 
تلك الأزمة من جاثب القصر لا تعدو آن تكون احدى مناوراته المكشوفة »› 
أراد من وراتها أن بوكد ادعاءاته فى السودان وآن يجعلها تشعر برغاثبه 
فى هذا الصدد ٠‏ 

ولا جدال فی أن حادثة مصرع السردار » م استقالة وزارزة سعد 
زغلول کان من شانه آن یهییء للقصر ظروفا افضل لکی یجمع بین يديه 
مقاليد السلطة ايحكم البلاد حكما مطلقا خلال العهد الزيورى » ساعده 
على ذلك قيام -حزب الاتحاد ليكون آداة له فى الحكم ومن جهة أخرى راحت 
الأحزاب القومية تجمع شتاتها وتأتلف مطالبة بعودة الحكم الدستورى ٠‏ 
نلك الاوضاع التى تردت فيها البلاد لم تكن تخدم بحال اتجاهات السياسة 
البريطانية قى محاولة اضفاء الشرعية على الوجود الاحتلالى > أو يظهر منها 
بارقة أمل فى امكان تسوية العلاقات مح مصر ٠‏ والواقع آن الجمود الذى 
أصاب دار المندوب السامى بدعوى الحياد قد أفقدها أي تأر فعال فی 
مواجهة حركة القصر السياسية للاستثتار بالسلطة ٠‏ 


ومن ثم پاتت لدى دواثر لندن البواعث القوية للتحرك وذلك ما عبرت 
عثه بتخيير المندوب السامى اللورد اللنبى واحلال اللورد جورج لويد بدلا 
منه ٠‏ هذا التخيير ‏ كما جرت العادة ‏ أمر له مغزاه » فهو يحمل ضمنا 
عدم رضاء دواثر لندن؛ عن سياسة المتدوب السامى على نحو آصبح معه 
من الضرورى تغیور تلك السيأاسة والقاثم عليها وتلك دلالات لها معانيها 
الثى فهمها الملك فاد ٠‏ 


افير الملدوب السامى وآثره على سبباسة القصر : 

كان تدهور الأوضاع الداخلية فى البلاد - على تحو ما مر ينا 
ينبىء فى الواقع عن فعسل السياسة البريطانية فى مصر ٠‏ ولا يمكن 
التنبو بالائجاهات الجديدة لتلك السياسة دون تحليل الدوافح التی آدت 
الى ذلك النغيير ٠‏ يقول ویفل فی کتابه ‏ اللنبی فى مصر ‏ « ان قرار 
بریطانیا بتغییر اللنبی » وان کان مفاجثا الا آن جذوره قد غرست مسبقا 
ومن اعلان تصريع ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ ء فلقد كان هتاك قطاعا 
مؤثرا من الرآى العام فى لندن » داخل وخارج الارجية البريطانية 
٠‏ لا يرضيه ذلك التصريح الذى فرضه اللنبى على حكومته » أو الطريقة التى 
يفسر بها التصريح » وتزايد النقد للورد اللنبى بشكل مستمر خلال عام 


I 


٩‏ يجين کان سعد زغلول قى المكم وقد انضم الى هؤلاء المعأرضين 
الأجانب قی مصر ذاتها ٠‏ وكان الاتهام الر ٹیسی اموجه للورد.اللنبى هو 
ضعفه وتهاونه فی مواجهة الشعب المصرى » الآمر الذى كان يهدد المصالح 
البريطانيا وحياة البريطانين ٠‏ وكان اغتيال سسيرلى ستاك مبررا آخر 
للنقد » على الرغم مما آبداه اللنبى من تشدد بعد ذلك ٠ )٠١(‏ بالاضافة 
الى ذلك فقد كان انحياز دار المتدوب السامى الى القصر فى عدائه للقوى 
الوطنية »› اثر حادثة اغتيال السردار كان يعنى بصورة أخرى تقوية شوكة 
املك وتشجیعه على السير بالبلاد نحو المحكم المطلق وذلك هن شاله الاخلال 
بتوازن قوى الصراع السياسى › الامر الذى كانت تحرص عليه دائما 
السياسة البريطانية فى مصر ٠‏ 


ورغم آن اللنبى قك طلب ن حکومته آنڼن کون اعلان قرار تغیره 
بأخر مصحوبا بتأكيد آن التغبير فى الأشخاص لن يستتبعه تخيور فى 
السياسة وهذا ما أعلنته الحكومة البريطانية بالفعل فى مجلس العموم 
على لسان وزير خارجيتها ٠ )1١(‏ 


الا آن ذلك لم يكن ليغير من الواقع شيا فالسياسة البريطانية التى 
بدا لورد لويد )١۲(‏ » قى تنفيذها فور وصوله الى مصر قد استهدفت كما 
قول « أن ينفذ تصريح ۲۸ فبراير على لحو لا يدع مجالا للشك بأنه 
طالا آن التصريح قد كفل استقلال مصر وحققه فاه ينبغى عليها احترام 
تحفظاته الأربعة ٠ )١۴(‏ 


وكان الشمهيد لتنفية. تلك السياسة » يقتضى اعادة التوازن المفقود 
بين القصر والأحزاب القوءية الموتلفة » وغدا من المتعين على المندوب السامى 
الجديد أن يتحرك فى اتجاهين أولهما : بمحاولة اعادة الحياة النيابية 


Wavell, Allenby, in Egypt, pp. 121-122, (°)‏ 
)1١(‏ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ فى أعقاب الثررة المسرية ج ١‏ » ص ٠ ٣۲٤١‏ 
Wavell, op, cit,, pp, 125-126,‏ 
)١۲(‏ تول اللورد لويد عنصب الندوب السامى فى مصر فى الفترة من يوئية ٠۹۲١‏ 
حى يولية 1۹۲۹ + خلفا للورد اللعبى ١منه‏ اثر تولى بحكومة العمل المكم فى ٠‏ بزيطانيا 
وذلك بسب عدم تضامنها مع السياسة الى اتبعها فى مصر والمتى طهر مجزها عن تسوية 
العلاقات للصرية البريطانية فضلا عن اقرارهللانقلاب' الدستورى الذى قام به محمد سحمود 
اثناء وزارته الأرلى ومن ثم عمدت المكومة البريطائية الى اقالة اللورد لويد حتى لاتتحمل 
تبعات سياسته ۰ 
Dloyd, Lord, Egypt Since Cromer, V. II, p. 143, a‏ 
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واسترضاء الأحزاب المؤتلفة والثانى : المد من نفوذ القصر المتزايد وتقليم ٠‏ 
آظافره بطرد حسن پاشا نشات ۰ 
وفيما يتصل بالاتجاه الأول » يقابل اللورد لويد عدلى باشا يكن 
ويبلغه بان البرلان منعقد لامحالة وآنه سعى فى آن يكون الانعخاب وفق 
القانون الذي سنه البرلان ٠٠‏ وأآن انجلترا مستعدة لأن تيد أية حكومة 
مصرية تعمل على حسن الوفاق معها » وانه لا يشك فى نتيجة الانتخاب »> 
ولقد بلغه أن مجلس النواب سيكون معادبا للملك ومتعمدا معاکسته )۱٤(‏ 

وقد طهر حرص المندوب السامى على توفير أسباب النجاح لعودة 
الحياة الدستورية وتجنب مؤامرات الملك » فنشير الوثائق البريطانية الى 
أن المندوب السامى قد تبني فكرة دعوة البرلان الى دور اتعقاد غير عادى 
قى أعقاب استقالة وزارة زيور الثانية _ لآن هذا سوف يمكن جلالته 
من أن ينهى الدورة على وجه طيب ء ذلك آن دعوة البرلان الى دور الإنعقاد 
العادى سوف يمكنه من ايبضاف نشاطه بالتأجيل آو بحل البرلمان 
ذانه ٠ )٠١(‏ وعمد الملك الى مسايرة اللورد لويد فى اتجاهه الا آنه أوضح 
له أن موافقة زيور على ذلك أمر جوحرى ٠‏ وقد تولد لدى اللورد لويد 
انطباعا بان لحك لم يکن صادقا وتآکد ذلك لديه عندما آجری مشساورات 
مح زيور نفسه ورجال القصر فوافقوا لويد على وجهة نظره والتى لقيت 
تادا من ثروت وعد آیضا » مما کان بخالف رغبات الملك الحقيقية ا )١‏ . 

ومن ثم فان قيام الائنلاف وتضكيل أول وزارة ائتلافية برثاسة 
عدلی یکن فی يونيه ١۱۹۲٠؛‏ وان كان قد أصاب ترضية للأحزاب القومية 
فی البلاد » الا آنه کان يشكل بصورة أكثر وضوحا نجاح سياسة المندوب 
السامى الجديد فى مواجهة القصر ٠‏ 

وفيما يتعلق بالاتجاه الثانى والذى استهدف الحد من لفوذ القصو 
ونقلیم أظافره فينبغى الاشارة الى آن النجاح الذى أحرزه لويد فى العمل 
على اعادة الحياة النيابية للبلاد » لم يكن فى واقع الأمر سوى خطوة لايد 
أن لقبعها خطوات أخرى من جانبه » لأن ذلك النجاح کان یعنی توازتا 
مرحليا » آو جولة خاسرة للقصر وحسب ؛ ومن ثم فانه لضمان استمرار 


,() مدکرانت سعد زغلول : کراسة ۵۲ : ص ۲۹۷٤‏ ۲۹۷۵ » 

Fo :; 407/202 ; No, 66 : Lloyd to chamberlain, June, 10, (0) 
1926, Desp. No + 293, E 
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حالة التوازن هذه » كان على المتدوب السامى آن يواجه سياسة القصر 
والقائم عليها ء وهو حسن نشأت وكيل الديوان الملكى » بعد آن اتضحت 
أبعاد الدور الذى لعبه فى تقوية ادعاءات القصر فى الحكم وتدعيم لفوذه ء 
وذلك بتہنی قضاياه الحيوية › أو السعى لانشاء حزب الاتحاد ليكون 
للقصر آداة حزبية تحقق وجوده قی المحكم آو يشمھ رها فی وجه خصومه 
من السبياسيين (۱۷) ٠‏ أضف الى ذلك فلقد عمل نشأت على استخدام 
تنظيم الماسونية كأداة سياسية للقصر » ثم ما كان من سعيه لاستخدام 
الأزهر كحليف لناوآة الوفد (1۸) ٠‏ 
ومن ثم فقد بدا لنشأت نفوذ قوى فى القصر حتى آن كل آعماله 
وتصرفاته على كافة المستويات كائت تنسب للملك (1۹) ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك فقد تولد اعتقاد قوى لدى المندوب السامى والدواثر البريطانية 
بصلات حسن نشأت بجماعة الاغتيالات السياسية التى كانث وراء حادثة 
مصرع السردار (١؟) ٠‏ 

ثم ما كان من محاولاته لعرقلة سير التحقيق » الأمر الذى جعا المندوب 
السامى آنذاك اللورد اللنبى - الى القول بان التحقيق لن يسار سرا 
حسنا الا اذا قبض على نشات باشا لاأنه ما دام فی مرکزه بعرقل 
سره (0۱) ۰ 

وعلل ذلك فقد أصیح اقصاء حسن نشآت من القصر ضرورة ملحة 
لانفاذ السياسة البريطانية فى نفس الوقت آظهر املك تمسكا شديدا 
ببقاته واعتبر آن الهجوم على نشأت هجوم عل شخصه وآنه ‏ آی نشآت - 
پمثل رغباته تمثیلا صادقا واذا اقتضی الآمر سروف بضحی بعرشه دون 
الموافقة على اقصاء انشأت (۲۲) ٠‏ لم يكن المندوب السامى على استعداد 
للاينة الملك فى ذلك الشان وبدا موقفه متشددا » فتشبر الوثائق 
البريطانية الى مقابلة طويلة جرت بين اللورد لويد والملك الذى آنصث 
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« بصبى وكياسة » الى ما طلبه لويد من ضرورة اقصاء نشأت وطلب الك 
امهاله يوما للتفكير » وفى المغابلة الغانية وافق على ابعاد نشأت عن القصر 
وتعیینه وزیرا مفوضا في مدرید (۲۳) ۰ 

ومما لا شك فيه أن خروج حسن نشات قد برك آثاره السلبية على 
دور القصر وخاصة أنه كان يشارك الملك عن كشب قی صسنع القرار وهذا 
بدوره يشكل تراجعا فى مواجهة ضغوط المندوب السامى الجديد » وذلك 
آمر یمکن تفسیره برغبة القصر فى احتواء خلافاته مع الانجليز لدرء مخاطر 
بدآت تنجمع حول العرش وتتهدده کان آظهر ما فيها من احتمالات قيام 
تحالف بین الأحزاب المؤتلفة والمندوب السامى فی مواجهته ۰ ولم نکن 
هناك فى الواقع ثمة بداثل للاخنيار آمام املك الذى كان ينشد تأكيدا 
بان الحكومة البريطانية سوف تمل معه فى مصر ومن لاله على نحو 
پجعل موقفه قویا )۲٤(‏ - 


ومن ناحية آخری فان النثائج التی آدت الیها انتخابات مایو ۱۹۲٩‏ 
من فوز للوفد وعلى رآسه سعد زغلول بأغلبية ساحقة قد آغرت زعيم 
الوفد وجعلته يفكر فى تول رئاسة الوزارة المنتظرة ٠‏ وآعلنت الصحف 
بأن زغلول بصدد آن يقرر تولى الحكم وأئه يتتظر فقط آن يدعوه املك 
لذلك » وؤيرسل زغلول رسولا من قبله الى المندوب السامى هو - الدكتور 
تمر فارس صاحب المقطم ‏ ليبلغه برغبته فى اقامة علاقات وطيدة 
بينهما ٠ )٠١(‏ بيد أن الحكومة البريطانية لم تكن قد حادت عن رأبها 
القديم فى ثلك المسالة » ويرسل اللورد لويد الى حكومته فى طلب 
التفويض لتأييد الملك فى رفضه السماح لزغلول بالعودة الى الحكم ٠)۷١(‏ 
ومن ثم فمن الممكن الافتراض بأآن اتفاقا ضمنيا قد قام بين الملك ولورد 
لويد فى ذلك الشأن بيد أن هذا الأمر لا يعنى أن بريطاتيا قد أطلقت 
تأييدها للملك ۰ 

ومن الملاحظ آنه على امتداد عهد الاثتلاف اتسمت سياسة دار المندوب 
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بطابع توفيقى بين القصر والأحزاب المؤثلفة بهدف السيطرة على الصراع 
الدائر بينهما وعدم السماح لآى من القوتيل أن تتفوق على الآخرى » ولقد 
ساعدها فی ذلك ن کلا من الطرفین کان یخطب ودها آملا فی آن یحظی 
بتأييدها فى ٠واجهة‏ الطرف الآخر ٠‏ 

ویبدو أن تصدع الائتلاف المزبی ثم انهیاره کان یعنی آنه قد بدا 
لأحدى القوتين ‏ أعنى بها القصر - آن تتغلب فى ضراعها على الأخرى ٠‏ 
على نحو استطاع معه الملك فؤاد اقالة وزارة النحاس الأولى ٠‏ وبعبارة 
آخرى فقد اختلت من جديد سسيطرة دار المندوب السامى على الصراع 
القائم ٠‏ حتى أن قيام وزارة محمد محمود الأولى لم يكن فى الواقع يقدم 
بديلا مقبولا للسياسة البريطانية نظرا لما شاب عهد تلك الوزارة من 
انقلاب على الدستور . تم أن غيبة الوفد بثقله الشعبى عنها » قد آفقد 
المندوب السامى ی أمل فى تسوية العلاقة مع مصر » وهو هدف بريطانيا 
الأصيل فى مصر ٠‏ 


ويداً تدهور الأوضاع الداخلية ئ مصر وکا نه يمشل اخفاقا لسياسة 
لورد لويد فى كبح جماح القصر ومرامراته فى الوقت الذى بد فيه الآحرار 
الدستوريون والاتحاديون يتمسكون بالحكم فى ظل الانقلاب الدستورى »> 
و كان على دواثر لندن أن تعيد النظر فى سياسنها نحو مصر » ومهد لذلك 
ما کان من انتقال المكم فى انجلترا نى آوائل شهر بوليه من آيدى المحافظين 
الن أيدى حزب العمال » قكان أول عمل يبارز لوزارة حزب العمال فى 
سياستها حيال مصر كما يقول الرافعى ‏ هو اقالة آو استقالة اللورد لويد 
من منصب المتدوب السامى البريطانى فى مصر ٠‏ 


'وأعلن المستر آرثر هندرسون وزير الخارجية فى مجلس العموم هذه 
الاستقالة يوم ١۲يوليه‏ سنة ۱۹۲۹ » وتبين من تصريحاثه ان الوزارة . 
طلبت منه آن پستقیل (۷؟) ۰ 


وعن الدوافع التى حدت ببريطانيا الى عزل اللورد لويد » فيرى 
البعض ان الباعث على ذلك هو أن اللورد لويد كان یری آن العلاج دائیا 
لكى تبقى بربطانيا القوة المسيطرة ٠‏ يمكن فى دفع الأمور بين طرفى 
الصراع الى الهاوية حتی تزاید عليه غضب « هوایت هول »'واضطرت ای 


(۲۷) عبد الرحمن الرافعى : فى أعقأب الفورة المصرية ج ۲ :+ ص ٠ ۸٣‏ 


اسانبداله بآخر أكثر ديلوماسية وعو سیر رسی-لورین (۲۸) ۰ بید آن 
هذا الرآی لا بخلو بدوره من ن¿ آوجه للنقد فمن الثابت س كما مر بنا - 
أن اللورد لويد قد سعى الى احتواء الصراع بين العرش والأحزاب المؤتلفة 
والحيلولة دون دقع هذا الصراع الى مداه ومراعاة ألا يكون مناك آدنى 
مسماس بثصر یح ۸ فبراير آو تحفظاته الأربعة وهی أهداف آساسية 
صرف اليها لويد همه الى غداة وصوله الى مصر » وظهر موقغه هذا جليا 
عندما أثيرت إزمة الجيش - على سبيل المئال ‏ آثناء وزارة عدلى يكن 
الثانية (۴۹) ٠‏ 


1 الا آنه ما بخ على اللورد لويد من وجهة نظر بريطانيا أنه لم يعط 
ثقلا كافيا لعقد معاهدة بين ريطانيا ومصر بهدف تسوية العلاقات بينهما ٠‏ 
وبعد أن اطلع هندرسون وزير خارجية بريطانيا الجديد على ما دار من 
الکتب بین سلفه سير اوستن تتسمبرلينل والمندوب السامى فى مصر 
اللورد لويد رأى انه لايستطيع أن يعمل عملا نافعا لتحسين العلاقات 
بین مصر وبریطانیا الا اذا آقصی لويد عن مصر (۴۰) ۰ 

وييدو أف بر یطا نیا قد آدرکت محاذیر انفراد القصر بالحكم آثناء 
العهد الزيورى » ومن ثم لم تكن لتسمح بتكرار التجربة » لأن ذلك يباعد 
بينها وين احتمالات تسوية مسألة العلاقات مح مصر ٠‏ ومن لم کانت 
الدعوة ة الى مفاوضات محمد محمود ‏ عندرسن » والتى كان فشلها يعنى 
فى واقع الأمر حسما من جاب بريطانيا لسياستها القسديمة وقاريخها 
لنهايتها ٠‏ 


Flower, R,. The story of Modern Egypt (Napoleon t0 (YA) 
' Nasser) pp. 145-148, 

ويلبغي الاشارة الى ان سیر بیرسی لورين تولى ملصب المندوب السامى فى عصر الفترة 

من آوائل سبتمبر ۱۹۲٩‏ تی اواثل عام ۱۹۳١‏ وغادره بعدذلك الى منصب سایر بریطانيا 


ف اتپا وتعزى إسباب لقله. من مصر الى تدهور الأوضاع الداخلية فيها واقراره للاتالاب 


الدستور الثالكث فی .عهد صدقی ورغم دعاوی الحیاد البریطانی › فضلا عن تدمور علاقته 
بالجالية البريطانية واساءته اليها مما أحثق عليه حکومته . 


)۹( لزيد من التفاصيل عن ازمة الجيش : انظر عبد المظيم رمضان : الجيش المعصرى 
فى السيامنة : صن ۲۴۱ وما بعدها ء 


(۰) محمد شفیق غر پال تاریخ المغاوضات امصرية _ البريطائية ,ج ۱ :+ ص ۲٣۳‏ 
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ترتب على ذلك انعطاف حاد فى العلاقة بين القصر ودار المندوب 
السامى كان أحد أبعاده السماح للوفد بالعودة الى الحكم » وبدا المندوب 
السامى الجديد سير بيرسى لورين - يوفر الأسباب لذلك فيعمد الى السفر 
للسودان لزيارتها فى فترة تنحى عدلى باشا عن الحكم وتولية النحاس 
باشا ويبعث للأخير ببرقية تهنئة من هناك ٠ )١١(‏ ومن ثم فقد ظهر آن 
المندوب السامى قد أحجم عن التدخل قى الانتخابات التى تمخض عنها 
تشسكيل الوزارة النحاسية » اظهارا لحسن نواياه للوفد وقيادته مما يعنى 
أن السياسة البريطانية قد ألقت بشقلها الى جانب الوقد فى مواجهة 
القصر ٠‏ الا أن اسنقالة هذه الوزارة قد كشفت عن نجاح سياسة القصر » 
رغم تعارضها واتجاهات دار المندوب السامى ٠‏ وتفصيل ذلك آن فضشل 
مفاوضات النحاس ‏ هندرسن وما تلا ذلك من استقالة الوزارة النحاسية 
الثانیة کان فی واقع الآمر یمشل نجاحا ملکیا ‏ کما مر بنا _ بالنظر الى 
ما ثرتب على ذلك من نتائج ٠‏ 

فلقد سعى الملك فؤاد الى تجنب آی تدخل من قبل دار المندوب 
السامى وعمد الى تكليف صدقى بالوزارة دون آن يابه لاستشارة لورين › 
وبدا ظاهرا آن القصر قد اعتزم التحرك دون آن يعول على التأييد 
البريطانى (۲؟) ٠‏ الا آنه يتيغى الاشارة الى حرص الاك على آلا يثير عداء 
الجانب البريطاتى » خاصة أن حكومة يرآسها صدقى لم تكن تقدم بديلا 
مقبولا لحكومة النحاس من وجهة النظر البريطانية بعد آن قطعت شوطا 
طوبلا فى امفاوضات معها ٠‏ ولقد استطاع الملك بالفعل أن بحظى بتقدير 
المندوب السامى وتاییده > بعد أن أوضح له آن آهداف حكومة صدقی 
ترمى الى تحقيق الرخاء للبلاد وعقد معاهدة تحالف مع الحكومة 
البريطانية ٠ )٠١(‏ الا آن تعذر الوصول الى اتفاق من خلال محادثات 
صدقى ‏ سيمون ايان الوزارة الصدقية الثانية » قد جعل مقولة الملك 
هذه للمندوب السامى لم تكن سوى خديعة سبقتها خديعة آخری عندما 
تجح صدقى فى اقناعه بأنه « ليس رجل الملك » الأمر الذى كان يشر 
مخاوف دواثر لندن لا يعتؤر سياسة الحياد التى تنتهجها اذا ما أضحى 
صدقى مجرد « دمية فى يد الملك » ٠ )٠٤(‏ كاثر لادعاءات صدقى واللك 


)۳١(‏ احمد شفيتق ؛ حوليات صن السياسية : المولية السابعة : 1۹۳١‏ :.ص ه٠‏ ء 
(۲؟) ائظر الصل الثالك : تطور العلاقة بين القصر والوزارة ٠‏ . 
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بدآت السياسة البريطانية تخرج عن حيادها التقليدى الى تأييد الملك 
والتعاطف مح النظام الذى أوجده وظهر آثر ذلك واضحا ف برقية للمتدوبي 
السامى من وزير الحارجية البريطانية يقول فيها « ان اللك والبرلان كلها 
جزء مكمل للدسستور ومن غير المعقول أن يطلب منها الوفد آن نلتزم 
الصمت بينما يقوم بمحاولة ابعاد صدقى والملك » ٠ )١(‏ ودا واضسا 
أن فؤاد استطاع ان يحقق نتيجتين غاية فى الأحمية ينبغى تقريرما الأولى 
انه استطاع آل يفرض عل البلاد واقعا سياسيا يتمشى مع آهدافه قى المكم 
دون آن يلق بالا لمشسورة المندرب السامى آو تأییده > اما النتيجة الشانية + 
فشتمشل فى نجاحه فى جذب الجانب البريطانى من دائرة الياد إلى تأییده 
قى مواجهة خصومه السياسين وعل راسهم الوفد ٠‏ 


الا أن المصاعب ما لبثت تهدد علاقة املك بالمندوب السامى وكذا 
السياسة التى شرع القصر فى لنفيذها حيال الدستور والياة النيابية 
وتفصيل ذلك آن ما أقدم عليه الماك وصدقى من تأجيل البرلان واعتداء" 
على الدستور ‏ كما مر بنا قد ترتب عليه اندلاع مظاهرات التآبيد ٠‏ 
للود » والتى سقط فيها الكثير من القتلى والجرحى وعمت الفوضى آرجاء 
البلاد ٠ )۴١(‏ ومن ناحية آخرى يوافق البرلان الانجليزى على ارسال 
بارجتين حربيتين الى مياه الاسسكندرية بدعوة حماية آرواح الأجانب 
وممثلکاتهم (۲۷) ۰ وفی نفس الوقت یلٹی رئيس وزراء بریطانيا تصریحا 
فى مجلس العموم جاء قيه « بأن حكومته لا ثنوى أن تنخذ كاداة للاعتداء 
على الدستور المصرى » (۴۸) ٠‏ ومن ناحية آخرى راح المندوب السامى 
- كطلب حكومته ‏ يبلغ التصريع الى كل من رئيس الحكومة ورئيس 
الوفد مع تحميلهما مسئولية الحفاظعل على أرواح الأجانب ومصالحهم 
وابلاغهما بوجوب حل المشاكل الداخلية دون التعرض لهم (۴۹) ٠١‏ . 

كان من الضرورى على ضوء ذلك التطور المغفاجىء فى السياسة 
البريطانية » أن يعمد الملك فؤاد الى استجلاء نوايا بريطاليا › قيقول 
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تندوب السامى عن مقايلة له مع اللك « ولقد تساءل املك عن سيب 
اصدار مثل هذا التصر يح ٠.‏ وماذا بعنيه وقلت له ان السبب فی اصداره 
هو آن الموقف وصل الى حد من التهديد استلزم تدخلنا الطبيعى ولقد 
كان التصريح يعنى ما نص عليه ٠ )٤٠(‏ ويعمد الملك الى الدفاع عن صدقى 
و نظامه وآنه «لم يكن هناك اعتداءات على الدستور وان ما تم من اجراءات 
كانت آمور مشروعة » ورغم آن الحكومة تبدى حرصها فى معالجة الأمور 
والمحافظة على النظام الا ان ذلك قد أوقعها فى خلافات مع بريطانيا 1! (ا٤)٠‏ 

بدا واضحا آن السياسة البريطانية قد أصابها التخبط والتناقض 
قبينما تطلق يد الحكومة اللادستورية فى قمع التحركات الشعبية بل 
وقدعوها لذلك ولا تعترض على بقائها فى الحكم فانها تقف من القوى 
الشعيية التى تدافع عن دستورها » موقف التهديد والوعيد ٠‏ ذلك أن 
انذار. الحكومة البريطائية الى النحاس باشا المصطحب بالبوارج الانجليزية 
انما کان تهدیدا صرحا ودعوة لهذه القوى الشعبية للخضوع بحجة تعريض 
حياة الأجائب للخطر (٣ع) ٠‏ 

ويبدو أن الملك وصدقى قد استوعبا تلك الحقائق وسارا فى طريقهما 
لا یلویان على شیء بعد آن آدرکا آن ما حدث لم یکن سوی مناورة من جاتب 
ابريطاتيا قد اتضحت أبعادها » بل وخرجا على البلاد بدستور جديد لم 
بتحرك لیریطانيا ساکن پازاثه وذلك یرجح الى آن املك وصدتى قد ٴ 
استطاعا ترضيتها »> فصدر الدستور دون أن يمس وضع بريطانيا المنميز 
فى البلاد أو التحفظات الأربعة الواردة فی تصریح ۲۸ فبراير بما فيها' 
مسآلة السودان » ومن ثم غلم يكن هتاك ثمة مسوغ لاعثراض بريطائى 
بخض النظر عن ضمانات الحم الأوتوقراطى التى كفلها الدستور 
الجديد (١؟) ٠‏ 

الا أن موقف القصر من النشاط التبشيرى ما لبث إن آثار حفيظة 
دار المندوب السامى عليه فرغم آن جذور المسألة تمتد من عام ۱۹۲۸ ء 
۲لا آن آثرها قد تفاقم فی عهد صدقی وعبد الفتاح یحیی من بعده ویقول 


Fo : 407/212 : No : 41 Loraine to Henderson, Jily, 18, (£‏ 
Tel. No. 335,‏ .1930 
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الدكتور يكل : د امتد هذا النشاط من القاعرة الى بور سعيد وغيرها 
من المدن والاقاليم وقد تحدثت الصحف عن وسائل الاغراء التى يلجا 
اليها المبشرون لحمل السذج على اعتناق المسيحية » ولتلصير الأطفال 
الأبرياء من آبناء المسلمين الفقراء ٠‏ وارتاع الناس لهذه الحملة التبشبرية 
أيما ارتياع وجعلوا ينظرون الى موقف الحكومة منها نظرة كلها عدم 
الرضا ٠ )٤(‏ .وكان أن تزعمت جماعة « الإخوان المسلمين » حملة 
لمواجهة التبشير وكائت صلات الجماعة قد توطدت بالقصر منذ الفارة 
الباكرة من نشا تھا فی غضون عام ۸٨۸‏ وحالنی ذلك الحين ٠‏ وعقلات 
الجماعة مؤتمرين متتالييل فى عام ۲ خصص آولهما لواجهة نشاط 
المبشرين » ورفعت قى هذا الشأن خطابا الى الملك قؤاد مطالبة بان تتخذ 
الحكومة موقفا للرقابة عليهم ٠ )5٥(‏ يفهم من هذا آن القصر قد آراد من 
وراء ذلك أن يعضد روابطه بالجماعة من ناحية كى يستخدمها فى مراجهة 
أى من الأحزاب أو الانجليز على السواء »> ولكى يظهر بمظهر الذائد عن 
الاسلام فى مواجهة أخطار التبشير٠ومن‏ ناحية آخرى كان الشيخ مصطفى 
المراغى قد تزعم حر كة مقاومة التبشير وقاد حملة لاثارة ائرأى العام الاسلامى ' 
واصدر المنشورات المهيجة ٠ )5١(‏ وكان المحروف عن الشيخ المراغى صلاته 
الوثيقة بالقصر ويبدو انه مما شحذ همته فى حملته ضد الشہشسير » آئ 
ثمة تأبيدا قد تلقاه من القصر وقتئذ ذلك بان المندوب السامى يشر الى 
« تزايد الهجوم على الشبشير منذ الصاله بالابراشى »> ٠ )٤۷(‏ والواقع آن 
القصر قد استخدم الحملة المضادة للنشاط التبشيرى فى مواجهة المندوب 
السامى فى محاولة للضغط عليه خاصة بعد أن فشلت مفاوضات صدقى 
سیمون التی جرت فی سبتمبر ۱۹۴۲ فى محاولة لاستبقاء نظام صدقى 
وحمایته وکان من الطبيعى آن شیر مو قف القصر غضب دار المنسدوب 
السامى ء التى راحت تنقل 'للملك عدم رضاٹها ‏ من خلال الایراشی ‏ 
عن موقفه من الأزمة (£۸) ٠‏ 

على آى حال فلقد ظهر عجز الجانب البريطاني حى على مجرد اسداء 
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» النصاثح الملزمة » للاقصر الذى تعاظم نفوذه يدرجة واضحة حتی کاد 
آن يحجب ما سواء من قوى الصراع ونتيجة لذلك راحت بریطانيا تخر 
سياستها والقائم عليها لأنه أخفق فيما قصد اليه كما قول الرافعى ‏ 
اخفاقا كشف عن نياتها اذ رأث آنها تمادت فى سند الحكم المطلق » فقد 
آرادت أن تتنصل من هذه الموامرة باقصاء المندوب السامى الذى تم على 
بد انفاذها ٠ )5٩(‏ وقامت بتعيين السير مايلز لامبسون خلفا له فى ينار 
سنة )٠١( ۱۹۳١‏ هذا الثغيير الحادث فى السياسة البريطانية قد ترك , 
آثاره البعيدة على الح ركة السياسية للقصر وخاصة فى مواجهة دار المندوب. 
السامی بعد ذلك ۰ 


القصر وممالاة دار المندوب السامى : 

بعد سقوط التظام الصدقى وتغيير المندوب السامى البريطانى > 
حدا فاصلا فى العلاقة بين القصر والانجليز ء وايذانا بدخولها مرحلة 
جديدة ليذ القصر فيها سياسته فى تجاهل التأييد البريطانى بعد آن 
ثبت له فسادها وعاد الى انتهاج سياسته الأصيلة والتى تقفى بتحسين 
علاقاته مع دار المندوب السامى واظهار حسن النوايا »> وظهرت لذلك 
دلالات عديدة ٠‏ فيقابل زكى الابراشى ناظر الخاصة الملكية السير بيرسى 
لورين قبيل رحيلة ويهاجم النظام الصدقى ويعمد الى تبرئة القصر من 
تبعاته )۵١(‏ ء٠‏ ومن ذلك أيضا يقابل الملك المندوب السامى الجديد سير 
مایلز لامبسون ويعرب له عن آمله فی آن یبڈل وسعه خلال اقامته فی 
مصر لاقامة العلاقات الودية بين البلدين ٠ )٥۲(‏ 

ورغم ذلك فقد كان المندوب السامى الجديد جادا فى تنفيد سياسته 


(۹) عبد الرحمن الراقعى : المصدر السابق : ص ۱۷۹ ٠‏ 

)٠٠(‏ عمل السير لامبسون وزيرا مفوضا لبريطاليا فى الصين ونجج فى عقد معاهدة 
بين اليلدين انتهت بمقتضاما الخلافات بينهما ونقل بعد ذلك مباشرة الى مصر ليتول منصب 
المندوب السامى بها قى يثاير ٠۹۳۴١‏ وظل يشغل منصبه هذا المدة النتى عشرة سنة معصلة 


حتی غادرما فی اواثل یتایر سنة ۱۹٤١‏ وتم فی خلال عهده عقد مماهدة ۱۹۳۱ بين عضر أ 


وانجلترا الى جانب ذلك خلقد اقترن اسمه بالعديد من الازمات السياسية. كان من أبرزها 
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التى قامت على تبذ الحياد الى التدخل المياشر ٠‏ وحدث بالفعل آن وجه 
المستر بترسون نائب الندوب السامي - سذكرة الى رئيس الحكومة 
( عبد الفتاح يحيى ) يطلب فيها اقالة عضوين من آعضاء وزارته (٣ه)‏ 
ويطلب منه أيضا تعيين رئيس الديوان الملكى من الشخصيات المعروفة 
( وكان هذا المنصب شاغرا منذ سبة ۱۹١١‏ ) بقصد وضع حد لتدخل 
أشخاص غیر. مسئولیل مشیرا بدلك الی زکی الاپرانی )٥٤(‏ ۰ 

فی سذا الوقت تصور القصر آن يمقدوره آن يمارس نوعا من الضغط 
على الانجليز شبيها بذلك الذى يمارسه الوفد » ذلك آن الوزيرين اللذين 
طلب الجانب البريطانى ابعادهبا قد تقدما باستقالتيهما الا آن ريس 
الوزراء أبى قبول هاتين الاستقالتين وطلب متهما البقاء فى الوزارة ٠)٠١(‏ 
من ناحية أخرى يعمد القصر الى اثارة الرآى العام ضد بربطانيا بهمدف 
انحراجها واظهارها بمظهر العتدى على المشساعر الوطنية ٠‏ الا آن تلك 
المناوراتث _ كما تشر الوئائق البريطائية ما لبثت أن بدت بوادر 
فشلها ٠ )٥٦(‏ وكآثر لذلك بدأت امتمامات دار المندوب السامى تشجه 
لآن يكون هتاك رجل أمين داخل القصر وثيق الصلة بالملك وفى الوقت 
نفسه لا يجهل وجهة نظرها واهتماماتها (0۷) ٠‏ ولم تكن هناك بدائل 
مام القصر سوى التراجع فى مواجهة موقف دار المندوب السامى المتشددء 
وبالقعل تم تعیین آحمد زیور ریسا للدیوان الملكى فى أواخر آكتوبر 
)٥۸( ٤4‏ ۰ ویزور أحمد زپور دار المندوب السامى » وكان الهدف 
من زيارته آن يتأكد « عما اذا كان تعيينه فى القصر واستقالة الوزيرين 
عقب هذا التعيين سوف يعدو حلا مرضيا لمشاكلنا الحالية ٠‏ وقال ان 
جلالة الملك يبدو قلقا من التعاون معنا الآمر الذى لم يكن ليجدت من 


(۵) هما على المنزلاوى وزير الزراعة وابراهيم قهمى كريم وزير المواصلات وقد عرف 
عنهما التبعية الشديدة للقصر وبانهما من أدواته فى الحكم واكان يمثلاڻ حزب الشعب قى 
بوزارة عيد الفتاح بحيى ( أنظر يونان لبيب المصدر السابق : ص : '٠ ٣۴۷‏ 
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اليها الوثاثق البريطانية من أن « الأول يمثل السلالة الحاكمة ويتمتع 
بشسعبية فضلا عن صداقته لنا » الأمر الذى يجعله اكثر قبولا من بين الكثير 
من آقرانه من العائلة المالكة » والمرشع الثانى قد اكتسب الاحترام هن. 
جر اء «عارضته للملك خلال العام المالى » ولعله یکون آنسب شخص یمکسا 
أن نتعامل معه ويكون قى نفس الوقت «قبولا من الوفد آما المرشح الثالث 
فانه يحظى بشعبية واسعة لدى حزب الأحرار الدستوريين ٠ )۷١(‏ 

يغهم من هذا ان دار المأندوب السامى قد راعت فى « النتقاء » 
مرشحيها » نوعية يمكن بها استرضاء كافة قوى التاثير السيامى فى مص 
ومن ثم تضمن لنفسها _ وهذا أساسى ‏ تأثيرا مستمرا وفعالا على مجلس , 
الوصاية على نحو يجنب سياستها وقوع آية محاذبر تخشاها ٠‏ ولقد ظهرت 
مخاوف دار المندوب السامي من فكرة اطلاق يد الملك فى نعيين آوصياء من 
صداتعه وساعد على ذلك ما كان من تزايد وطأة المرض على فؤاد مما جعل 
بترسون يطلب تفويضا من حكومته لابلاغ املك « بأن حكومة صاحب 
الجلالة تحتفظ لنفسها بحق تقديم المشورة للك مصر كما تحتفظ بنفس , 
الحق مجلس الوصاية الذى يعد أمرا ضروريا قبل بلوغ الأمير قاروق 
سن الرشد وسوف أسال املك أن يتجنب آية ميول مناوئة لذلك ٠ )۷١(‏ 

بيد آن ذلك لم یکن حسما لمخاوف دار المتدوب السامى حيٿ ظهر 
لها آنه لاجدوى من محاولة المصول على موافقة الملك على مجلس وصاية 
بعینه » لأن هذا بدوره سوف يقيم المصاعب أمامها حيت آن ( المادة ١١‏ ). 
من المرسوم - الصادر ف ابریل ۱۹۲۲ - تخول للبر لان حق تعيين مجلس 
الوصاية » اذا لم يكن الملك قد قام بتعيينه « ورغم ذلك فقد نكون قلا 
كسبنا الجولة الأولى ‏ يعنى فرض المشورة عل الملك ‏ الا أن المواجهة 
ستغدو قالمة بيننا وبين البرلان والحكومة من جهة أخرى » ومن المرجح : 
أن مطالبنا سوف ثكون سببا لعدائهم لنا » (۷۲) ٠‏ 

الا أن وزارة الخارجية البريطانية عكفت على دراسة مقترحات المندوب ٠‏ 
السامى باسثفاضة وانتهت الى عدم تحبيذها وبعثت الى القائم باعمال . 
المندوب السامى بذلك (۷۳) ٠‏ وكان هذا التردد فى مصارحة الملك » وتلك 


Ibid. E 

Fo : 407/217 (IV) : No : 14 : Peterson to Simon, Sept, (¥) 
22, 1934. Tel, No. 234 Most secret, 

)¥( ر ا Ibid.‏ 

Fo : 407/217 (IV) ; No, 18, Simon to Peterson, Sept, 25, (yr) 
1934, Tel + No. 204, 


YY 


المخاوف التى تحيط بمسالة العرش » بمثابة دوافع لبريطانيا لأن تضع 
فى حسبانها « استعراض القوات البريطانية بغرض المحافظة على الأمن فى 
حالة زايد احتمالات وفاة الملك وان كان ذلك يعد کشسفا مبکرا 
للتوايا » ٠ )۷١(‏ ويكون المبرر لذلك الاجراء بآنه من قبيل مسشولياتها 
بمقتضى التحفظات الأربعة (د۷) ٠‏ 

من ذلك ينضح آن خلاقا قد قام بین دوائر لندن وييترسون على 
علاج مسألة الوصاية على العرش »ء خاصة وأنه ما فتیء یلح فی طلب 
التصريع له باعادة النصح على الملك فى آول مقابلة تسمح بها 
الظروف (۷1) ٠‏ وعلى الرغم من انصراف دواثر لندن عن الرغبة فى املاء 
مجلس للوصاية بعينه على الملك الا أن العلاقة قد ساءت بين يترسسون 
وعبد الغتاح يحيى رئيس الوزراء الذى رفض إطلاعه على اسماء المرشحين 
مجلس الوصاية (۷۷) . وكان ذلك من بواعث سخط بيترسون على الوزارة 
. واصراره على استقالتها وهذا ما حدث بالفعل لكى تخلمها وزارة توفيق 
تسم التالنة والذى كان اختياره من ال جائب القصر » انما يقصد محاولة 
استرضاء الجانب البريطانى وعن ناحية أخرى بدا التحسن يطرا علل صحة 
الملك فؤاد وراح مباشر نشعاطه بصورة طبيعية < ومن ثم ققد بدآت تقضاءل 


أهمية «سألة الوصاية - بصورة مؤقعة _ فى مجال السياسة البريطانية ٠‏ 


وعند هذا الحد يتعين أن نعرض لسألة تعليم « الأمير فاروق » والتى 
جاءت من ناحیة آخری تعکس اهتمامات دوائر لندن پمستقبل عرش مص > 
فلقد ظهر !تجاه قوی فى بريطانيا لأن يتلقى « الأمير فاروق » علومه هناك 
وينشا متأثرا بثقافتها » ومن ثم فاذا تولى المكم يكون آكثر اسنجابة 
وطواعية لرغبانها ٠‏ وكانت تلك المسآلة قد أثرت بالفعل ابان عهد وزارة 
ثروت الثانية » الا أنها قد قوبلت بالمعارضة من الرأى العام والصحافة 
.واقتر حت احدى الصحف تأسيس مدرسة عليا فى مصر يسير بها التعليم 
على تهج خاص يتفق وما يجب ان يتلقاه ولى العهد من علوم وآداب » 
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واانقهت الى ضرورة توافق مشارب ولى العهد والأمة ضمانا للفوز بحكومة- 
ونظام آفضل (۷۸) ۰ 

# ولقد ظهرت المخاوف من ال جانب البريطانى من احتمال أن بتعهد 
فاد ولى عهده بنشأة ايطالية مثله » الأمر الذى سوف يفتح المجال لقزايد 
النفوذ الايطالى داخحل القصر ومن ثم فقد اجتمع مجاس الجيش البريطانى 
بالقاهرة فی آغسطس 4 »۰ وکان من قرارانه ادخال فاروق الى مدرسة 
« وولتش » العسكرية » وقام نائب المندوب السامى بابلاغ الملك قؤاد 
ذلك (۷۹) ۰ وذهب فاروق الى لندن بالفعل وآقام فی قصر « کنری هاوس » 
وكان رائده هناك أحمد حسنين « الآمين الثانى للملك فؤاد » ٠ )۸٠(‏ 
وكانت تلك ولي الضمانات لاستمرار ولاء العرش للاتنجليز بعد وفاة 
املك فزاد ٠‏ 


ولا شك فى آن التركيز الشديد من جانب بريطانيا على مستقبل 
المرش » كان خطاً سياسيا تردى فيه ساستها » فلم يكن العرش بحال 
هو السند المطلق أو الضمان القوى القادر على صون وضعها المدميز وتأمين 
مصالحها الحيو ية التى ادعتها لنفسها بموجب تصريح ۲۸ فبراير وتحفظاته 
الأربعة » انما كانت هناك قوى أخرى ‏ أعنى بها الآحزاب القومية _ وهذه 
كان يتعين على بريطانيا التفاهم معها واعطاؤها تقلا حقيقيا ٠‏ ولقد آدرك 
المندوب السامى حقيقة حامة مۋداها آنه فى حالة وفاة الملك فؤاد وتولى 
مجلس الوصاية للحكم آو حتى اذا ما ظل فاد حيا الى يولية 1۹۲۷ 
لیخلفه ول عهده فاروق بعد آن يبلغ رشده فان ذلك لن بقدم حلول 
لشاكل بريطانيا فى مصر ١‏ الأمر الذى لن يتآتى الا بعقد معاهدة « حتى 
يمكن الخروج من هذه الحلقة المغرغة » ٠ )۸١(‏ ثم ان الأوصياء مهما كائت 
قوتهم فلن تكون لهم مكانة الملك أو قوته » ومن ثم فلن يتمكنوا من المفى 
بمقردهم (۸۲) ٠‏ وبعبارة آخرى فان بريطانيا قد ضمنت لنفسها نوعا 
من التاثير على مجلس الوصاية المرتقب بغض النظر عن طبيعة اتجاهات 


(۷۸) کوکب الشرق : ۳ پتایں ۱۹۲۸ ٭+ 
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اعضاته » ومن ٿم بات حريا بها أن تعود الى سياستها الأصلية التى ترمی 
الى عقد معاهدة ترضى عنها سائر قوى الصراع ولمح وجودها الصبغة 
الشرعية وهذا ما حدث بالفعل عندما تم توقیع معاهدة ۱۹۳٩‏ ۰ 

وكان اللاك فؤاد قبيل وفاته قد اختار الأوصياء بالفعل وأودع 
اسماءهم وثيقتين » حفظت احداهما فى رياسة مجلس الوزراء والأخرى 
فى الديوان الملكى وكان الآوصياء هم عدلى يكن وتوفيق نسيم ومحمود 
فخرى الا آن زعماء الجبهة الوطنية كانت لهم اتجاماتهم الخاصة وانتهوا 
الى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على الأوصياء ‏ بعد وفاة فؤاد - على 
أن تبلغ اسماؤهم الى البرلان فور اجتماع مجلسيه معا عقب الانتخابات 
خلال العشرة أيام التالية لوفاة الملك ووقع الاختيار بالفعل على أوصياء 
ثلالة آخرین هم الأمیر محمد على وعزیز باشا عزت وشریف صبری (۸۳) ٠‏ 
.وبلاحظ آن ثمة تدخلا فعليا لم يحدث من جاتب الانجليز فى مسالة األوصاية 
.وذلك کان راجعا ال انهم تجحوا فی عقد معاهدة ۱۹۳71 »ء وهن م بات 
تدخلهم فی الشئون الداخلية لمصر محدودا بمقتضی تلك المعامدة ٠‏ وان 
کان تول فآروق الحكم فی يولية ۷ قد جم مسألة العرش الا آنه 
كان فاتحة للصراع بین ولى عهد فؤاد والانجليز من جهة آخرى . 


طرد الابراشى بعن القصر : 


بدا القصر يعود الى سابق تسخله فى الحكم » بعد أن تزايد نغوذه 
عن طريق الابراشى بالتدخل المستمر فى نواحى الادارة المعثادة في الوقت 
.الذى أبدى فيه نسيم ضعفا واضحا فى مواجهة القصن ٠ )۸٤(‏ 

وقى نفس الوقت فقد وقر لدى المندوپب السامى اعنقاد پأآن وجود 
الابراشى فى القصر يسبب آيضا المصاعب لنسيم »> فضلا عن آنه يشير عداء 
العلاصر السياسية على من هم فى القصر » فهو مستشار الملك الأول فى 
الشسثون السياسية وتأثيره متنوع الاتجاهات »› وطالا بقى فى القصر فان 
الخوق کبیر فى أن يستخدم نفوذه على نحو يقر أى حكومة صالحة › 
وزیور باشا رئيس الدیوان لا پباشر بدوره آدنی تار من منصبه )۸٥(‏ ۰ 
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آما عن صلات الابراشى بالقصر فقد بدآت عندما عي لاظر الخاصة 
الملكية فى عام 1۹۲۷ (۸) ٠‏ ومتد ذلك الوقت شاهد القصر تزايدا سريعا 
لنفوذ الابراشى وصار وكأنه رئيس الوزراء ٠‏ فيحضر مجلس الوزراء 
ویلقی بتوجیهاته وهی توجيهات الملك ويتدخل ف جميح ششون الدولة(۷) 
ولم یکن الابراشى - كما نشير الوثائق البريطائية - يعبر عن رأآى فى 
آى وقت من الأوقات . ولكنه يلون الحقائق بطريقة مناسية » وهكذا 
يدخل فى روع الملك فؤاد أنه يملك سلطة اصدار القرار ويكفى آنه آرسل 
الى طلعت حرب رئيس بنك ءصر يامره بأن يستقيل وذلك بطريقة 
مخزية )۸٩(‏ ۰ 

ولقد ظهرت جهود الابراشى جلية فى توطيد مركز العرش فى مواجهة 
.الانجليز بمحاولة ضم بعض النجمعات - غير البرلائية - مشل جمعية مصر 
الفتاة التى تلقت إعانات من القصر عن طريق الابراشى ومن المصاريف 
السرية لوزارة الداخلية عن طريق وزيرها « القيس باشا » ٠‏ واعتبرت 
الجمعية نفسها مؤيدة من القصر تتجه اليه دون غيره من القوى فى المغام 
الأول بمطالبها ٠ )۸٩(‏ ولقد استطاع القصر ‏ حتی بعد خروج الاپراشی 
أن يوجه نشماط الجمعية ‏ وجريدتها « الصرخة » وجهة مضادة للسياسة 
البريطانية فى مصر » وزاد من افتناع بريطانيا آن هذه الجماعة تلقى 
تأبيد القصر » ما حدث لأحد المسثولين اثر مصادرته لعدد من جريدة 
:الصرخة » فتلقى اثر ذلك تعنيفا من مراد باشا محسن وكيل الديوان 
الملكى ٠ 0٠(‏ بالاضافة الى ذلك فان نشاط الابراشى فى شئون الحكم 
والادارة قد تفاقم بصورة واضحة فى عهد صدقى وآثناء وژارٹى بحيى 
و ليم فى الوقت الذى ظهر فيه للمندوب السامى أن هذا النشاط قد 
أضحى موجها ضد النفوذ البريطاتى ٠‏ 

يدا واضحا أن مسألة وجود الابراثى داخل القصر احدى المسائل 
:الحيوية بتعين على الجانب البريطانى حسمها مح القصر › وبالفعل تصل 
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تعليمات وزير خارجية بريطانيا الى المندوب السامى ويصوغها الأخير فى 
تصريح يسلمه للملك أوضح فيه د ضرورة نقل الابراشی الى منصب آخر 
خارج البلاد . بدعوى أن ذلك قد آصبعح آمرا ضرور یا لصسالح مصر ولصالح 
العلاقات المصرية ‏ البريطانية وآن حكومة جلالة الملك تنعظر تأكيدا بآن 
مطلبها سوف ينفذ فى أقصر وقت ودون ابطاء ٠ )۸١(‏ ويبدو ان الملك 
فؤاد لم يشا أن يضع بنفسه فى موضح « اذعان الكاره » » وألا يعيد تجربة 
اقصاء نشأت بصورتها المزرية ٠‏ ومن ثم فقد وافق فى الحال (إ ٠‏ 
الا أن الملك فؤاد قام بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل (۲ ٠‏ 


تدهو العلاقة بين القصر والانجليز ر المندوب 
السامى بطرح فكرة التخلص دن الك ) : 


اذا كان تدخل دار المندوب السامى لطرد الابراشى يعنى فى الواقم 
اقالة حجو عثرة من طريق الوزارة النسيمية » الا أنها فى الواقع كانت 
قد ضاقت ذرعا بمناورات الملك من جهة آخرى . ومن ثم شرع السير مايلز 
لاميسون فى التهاج سياسة أكثر تشددا نحو الملك عبر عنها بقوله : 
د ان مطالبنا الاستعمارية تتمشل فى آنه يجب إن تكون لنا فى مصر 
أو توقراطية مسيطرة وحكومة مستعدة للتعاون معتا على الآقل بطريقة 
تسمح لها بصون التحقظات الأربعة وتهيىء الظروف لعقد معاهدة تحالف ٠‏ 
ان حقد املك وتقلباته قد حجب اعتلال صحته » ويتعين علينا اتخاذ 
خطوات سريعة لكى نضع نهاية للمتاورات المستمرة التى تهددنا باثارة 
الخلافات بين مصر وبريطائيا (5) ٠‏ ويبادر المندوب السامى بتحديد 
الخطوات الواجبة فى برقية لوزير خارجية يقول فيها : 

( أ ) نستدعی محمد محمود ۰ 

( ب ) التخلص من الملك » تشكيل وزارة اتتلافية ‏ الأمر الذى 
نطلبه داثما - وانثى آعرف أن محمد محمود يثق فى أن تلك الخطوة 


Fo : 407/218 (I) : No : 48 : Lampson to Simon, April, 18, (AY) 

1935. Tel. Na :. 164, . 
Ibid. و‎ Af) 
+ ١١١ : محسن محمد : التاريخ السرى لمصر‎ )٩۳( 


Fo : 407/218 (1) : No : B7 : Lampson to Simon, April, (f) 
24, 1985, Tel. No : 173, : 


f 
1 
€ 


المضادة صحيحة وسوف يدعي الوفد للاشتراك فى الوزارة ٠‏ واذا رفض. 
فان ذلك لن يزيده الا ضعفا ٠٠‏ ثم ان استمرار تآمر الملك » سوف يژدى. 
بصورة آخرى الى تقوية قبضتنا على مجلس الوصاية وهذا يجب آن تستعد 
له فورا ودون ابطاء ويتعين علينا أن نتمسك بالدستور الى أقص حد ٠‏ 
وقد تسددعى الضرورة لآن ندعم أنفسنا بوسائل استبدادية )٠١(‏ 
وتكمن قيمة هذه الوثيقة أساسا فى أنها تضمنت - ولأول مرة - تفكير 
دار المندوب السامى فى اقصاء الملك والتخلص منه » واحلال مجلس. 
الوصاية أكثر طواعية واستجابة لرغبات الانجليز ٠‏ وبعبارة آخرى فان. 
العلائق قد ساءت بين الطرفين ووصلت الى مرحلة غاية من التدهور على 
نحو رأى لامبسون فى فؤاد حجر عثرة ينعين اقالته عن طريقه ٠‏ 

ومن لاحية أخرى فقد كان رأى وزارة الخارجية البريطانية مؤيدا 
لموقف المنسدوب السامى » ورغم انها لم تشر صراحة الى قبول فكرة 
اللخلص من الملك ‏ الا أنها من تاحية أخرى تطلب من المندوب السامى 
أن يلمح لتوفيق نسيم بان مسالة مجلس الوصاية سوف تبحث فى لتدن 
ودون أدنی تأخير (7) ٠‏ بما يحمله ذلك فى ثناياه من فكرة التخلص من 
الملك ضمنيا ٠‏ بالاضافة الى ذلك فقد كان من المطلوب أيضا آن يتولد 
لدی نسم انطباعا بن اتصالاته مع المندوب السام فى هذا الشأآن يجب 
أن تحاط بالسرية (۷) #١‏ 


وکان من الطبيعى آن يفصح نسيم للملك بفحوى اتصالاته «السرية» 
مح دار المندوب السامى > وكانت النتاثج المتوقعة تتمتل فى ظهور بوادر 
لتحسن العلاقة بينهما وكاثر' لذلك يرسل الاك الى المنندوب السامئ 
ليستشسيره فى اقصاء زيور باشا الذى لم يعد ملاثما ليلعب الدور الخطير 
فی الاتصالات ؛ ہین القصر ودار المندوب السامى » وان على ماهر آكثر 
ملاءمة لذلك (4۸ °١‏ 


ورغم أن دار المندوب السامي لم تظهر رآبا قاطعا فى ذلك الآمر » 
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الا آنها كانت تختى آن تعارض الملك فيما ذهب اليه لآن ذلك « قد يحمله 
على الشعور بعدم رغبتنا فى التعاون معه › الأمر الذى قد يحفزه على العمل 
ضدنا بل وقد يقدم الملك على اقصاء نسيم ذاته من الوزارة ويعين عل ماهر 
بدلا منه » ٠ )٩٩(‏ ويبدو أن الاحتمال الأخير الخاص باقصاء نسيم قد 
آلار ٬خاوف‏ الخارجية البريطانية التى آرسلت تعلیماتها الى المتسدوب 
السامى بتشجیع اقتراح املك باقصاء زيور وتعيين على ماهر بدلا منه › 
.وأن ينقل هذا الرآى الى الملك من خلال تسيم ذاته ٠ )٠٠١(‏ 

شرع على ماهر اثر تعيينه رئيسا للديوان فى محاولة كسب ثقة 
الجانب البريطانىمن انه « سوف يبدل وسعه لكى يحافظ على العلاقات 
ودية بين القصر والمندوب السامى » )۱۰١(‏ ٭۰ ولقد ظهرت آثار مساعی 
على ماهر بالفعل فى هذا الصدد ء وتمشلت فى اقتناع المندوب السامى 
» بن املك یبغی التعامل معه بصورة ودية EAE‏ 

ويلاحظ آن التقارب بين القصر ودار المندوب السامى قد بدا زايد 
بشكل ملموس فى نهاية عهد فؤاد كأثر لسياسة على ماهر ٠‏ فعندما تولى 
-وزارته الأولى خلفا للوزارة النسيمية » يدآت تجرى الاستعدادات نحو 
المغاوضات ء ولا ریب قى آن نجاحه فی نکیل هيئة الفاوضات باتفاق 
الأطراف المعنية من رؤساء الأحزاب القومية ء» قد ساعد يصورة آخرى علي 
هذا التقارب بين الطرفين خاصة وآن املك قد آضحى أكثر طواعية لدار 
المندوب السامي عن ذى قبل ولا شك قى أن وفاته فی ۲۸ آبريل سنة 
٠‏ ثد تركت آثرا واضحا على السياسة البريطائية » عبر عته السير 
مایلز لامہسون ‏ لورد کیلرن فیما بعد . فی مذکراته بقوله : « لقد کان 
فى البحقيقة حائثلا ‏ يشر الى الملك فاد - بينتا و بين الأحزاب المصرية » 
ولقد وجدنا أنفسنا منذ رحيله ٠‏ وجها لوجه مع القوى المتصارعة واننى 
أخشى بل أثق فى أننا قادمون على مرحلة حافلة بالصعاب آمام التزاماتنا 
بمصر » ٠ )1١١(‏ 
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موقف القعر عن اة الوطنية : 


لا شك فی انه بصدور تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ » وما تلا ذلك 
من اعلان دسئور ۱۹۲١‏ » فد تدعمت الكانة السياسية للقصر كمؤسسة 
للحكم ليس فى مواجهة القوى الوطنية فحسب . بل وفى مواجهة الوجود 
الإاحتلالى ذاته ٠‏ 


واكان من الطبيعى أن تؤتى تلك التغيرات السياسية والتشريعية 
آثارها على تلك الفاوضات التي جرت فى عهد الوزارة الدستورية الأولى 
والتى عرفت پاسم ( مفاوضات سعد ماكدونالد ) وتزداد آهمية تلك 
الجولة من المفارضات فى أنها قد جرت فى اطار تلك التغبرات الحادثة 
فضلا عن انها كات تتبىء عن أن القضية الوطنية قد دخلت طورا حاسما 
بالنظر الى طبيعة المغاوض المصرى بوجه خاص والذى تصدر زعامة المركة 
الوطنية رقبض على مقاليد الحكم فى آن واحد مما شحذ همة بريطانيا 
ل#حقيق آمالها بمعاهدة تعقدها مع الوفد وزعامته ترضى عنها البلاد وتحقق 
.مصالع بريطانيا فى ذات الوقت ٠‏ 


آما القصر فقد وقر لديه الاعتقاد بأن المفاوضات المرنقية سوف تكون 
عجما لعود الوفد بزعامة سعد زغلول » ومن جهة أخرى فان ما سوف 
يتمخض عنها من تتائج ستترتب عليها آثار بعيدة المدى لمستقبل القصر . 
السياسى ٠‏ ومن ثم فقد سعى الملك فؤاد لاليب الأزهر بطلابه بايعاز من 
حسن نشات على سعد زغلول ووزارته » وراح يشجع الاضرابات التى, 
جعلت من السودان قضية ملحة قبل آن يذهب زغلول الى لنسدن 
للتضصاوض ٠ )٠١١(‏ على كل حال فقد بدأت الاجتماعات باتفعل فى 
۰ سیتمیر ۱۹۲٤‏ بین الجا نين وكانت المحادثارت الشمهيدية بینهما قصد 
منها ازالة سوء التفاهم ومحاولة النقريب بين وجهات النظر المنعارضة 
للطرفين » الا أن تحسنا ملحوظا لم يطرأ على المباحثات ١‏ الثى ما لشت 
آن قطعت فی ۳ آکتوبر حیټ عقد آخر اجتماع بین سعد زغلول وماکدونالد 
»مدر عل آد ه بيان رسمى آعلن فيه اختتام المباحثات ودعوة سعد زغلول 


Fo : 407/210, ene, in No : 9 : Jan, 3, 1930 (Leading persû- (q.s») 
pvalities in Egypt). 


الى مصر بسبب برودة الطقس وتوقعا لعودة انعقاد البرلان الر ى(“ 


ولدى عودة سعد زغلول الى مصر كان القصى يحيك المؤامرات ضده. 
کما مر بنا وکان على سعد بدوره آن پواجیھا مما قادہ الى صراع 
مر یر ضد العرش وزاد الفتق على الراتق ما کان من وقوع حادثه مص 
السردار لى ستاك كيما تحسم ولو بصورة مۇقتة - المراع الناشب بي 
العرش والوفد اذى تخلى عن مقاعده ذ فی انحکم (1°7() ° 

ولقد كشفت الوثائق البريطانية موقف التقصر من هذه المغاوضات 
وذلك فی مذ كرة هامة للمستر « مورى » يوزارة الخارجي ةالبريطانية عن 
الموقف السياسی قى »صر بقول فیها : « ان التقارير الخاصة بحادثة 
ەقتل السردار لى ستاك قد أكدت بسكل قاطع أن الماك فؤاد كان يعمل 
دائما لعرقلة المعاهدة - وهذا ما أكده المراقبون ‏ والحكمة لا تقتفى رفض 
هذا القول عندما يتبين لنا آن الوفد لا يستهدف آكثر من اتفاقية مع مصر 
وعدا ١ا‏ تتطليه مصلحة بر بطا نیا وطبيعة الحال فالملك فژاد غر جدیر 
بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليه وبالرغم من السنوات الثلاث عشرة الى 
قضاها فى الحكم فاه يشكل عائقا بدلا من آن يقدم العون لنا ٠‏ بمعنى 
أن مشروعات الملك لم تكن تستهدف سوي تقييد النفوذ البريطانى فضلا 
عن الخلاص منه ٠ )١١۷(‏ 

والأمر الذى لا جدال فيه أن فشل المغاوضات بهذا الشكل قد حمل 
آثارا وخيمة على البلاد » فى الوقت الذى برزت فيه زعامة القصر السياسية 


(ه٠٠)‏ لزيد من التفاصيل حول مفارضات سعد ماكدونالد راجع عبد الرحمن الرافعى 
فى أعقاب الغورة المصرية ج ۱ : » ۱۷١‏ - 1۷۹ » ابراهيم الجزيرى آثار الزعيم سعد غلول 
( عهد وزارة الشعب ) ؛ ص ۲۳۱ ٠٤٤‏ » طارق البشرى : المصدر السابق : ص ٠١١‏ 
وما بعدها » أحمد شغيق : حوليات مصر السياسية : الحولية الأول عام ٠١۹۴٤‏ : ص 
۸ _ ۲۲۹ ۰ عبد العظیم رمضان : الصدر السابق : ص ٤٥۴_٤٥١‏ » ويرى أن السودان 
واحدائه قد انحرفت بالغرض الذى قصد به من المفاوضات فى بداية عهد وزارة سعد باشاء 
وبعد آل کان من الامول أن تؤدى الى تسوية المسألة المصرية فاصبح الهدف منها قاصرا 
على اعادة حسن التفاحم الى العلاقات المخدمورة تنهيدا لاجراء مفاوضات بين البلدين كما يرى. 
باستقامة الطالب الوطتية التى طرحت فى المغاوضات واعتبرها دليلا على تضج الوعى السيامى 
القومى كاثر للكفاح الداثم منذد عام ۱۹۱۸ الا اله تعى على سعد زغلول اله لم يعط قلا 
کافیا لفشل تلك المباحثات وما سوف يترثب عليها بالئسبة لسعور الأمة والامها ٠‏ 
OD,‏ أنظر الفصل الثالك تطور العلاقة بين القمر ا ۰ 
‘Fo : 407/212 : : 7 : Memorandum on political situation. rv)‏ 
m Egypt, e Murray, July, 5, 1930,‏ 
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بعد ان اوتقت علاقاته مع دار المندوب السامى ‘ التى آدارت ظھرھا تماما 
للغوى ااوطنية وغلت يدها عن الالتقاء بها ٠‏ وليس من قبيل المبالغة القول 
بانه قد بات للقصر القدح المعلى عمليا فى الحكم على امتداد العهد الزيورى 
رة دربو عن عشرين شهرا ٠‏ والملاحظ أنه طوال ذلك العهد لم ينحرك 
للقصر ساكن ازاء ٠‏ القضية المصرية » ولم يكن ذلك ينبىء عن أن القصر 
قد صرف همه الى تركيز مقاليد السلطة بين يدبه وحسب > بل ويؤكد 
موقب القصر من تلك القضية ٠‏ 


وعندها بدات میاحثات ثروت - تشمبرلین فی پوليو ۷ لم يکن 
.مو قف القصر قد طرا عليه أدنى تغيي واتضح ذلك فى رفض للملك 
.اصطحاب ثروت «عه أثناء زيارته لانجلترا بدعوى أن زيارة الملك شخصية٠‏ 
وردا على ذلك رفض البر لان الوفدى الموافقة على فشح اعتماد لنفقات الرحلة 
فى محاولة منه للضغط على الملك كيما بغر موقفه » وهذا ما حدث بالفعل 
حيث تمكن ثروت فى النهاية من اصطحاب الملك آملا فى آن تهيىء زيارته 
لعاهل بر بطانیا ظروفا أفضل للمفاوضات المرثقبة ۰ ورغم ذلك فقد راحت 
دواثر القصر وصحمه تهاجم ثروت وخاصة بعد آن بدأ فى التفاوض فعلا ٠‏ 
ويقول مراسل جريدة الاتحاد فى لندن : « سوف تبقى التحفظات ما دامت 
انجللترا لا تنجد أمامها حكومة مصرية تقدر أن تعطيها ضمانات متينة ٠‏ 
لذلك يكاد يكرن من المحقق آلا يحدث ضير هام فى العلاقات المصرية - 
'الانجليزية ما دام حزب الوفد مستوليا على مقاليد الحكومة » )۱١۸(‏ ٠ء‏ 
«واضح أن الهدف من وراء ذلك توسيع فجوة الخلاف بين ثروت والانجليز 
واضعاف لقتهم فى المغاوض المصرى من تاحية » ومن ناحية أخرى اذكاء 
نار الخلاف بين الأحزاب المؤتلفة ٠‏ 


ويبدو أن دار المندوب السامى قد وضعت يدها على خماثر سياسة 
القصر فترى د انه يجب تذكي الملك بأن عليه آن يتسوقع تاييد حكومة 
صاحب الجلالة لثروت فى جهوده التى يبذلها نحو المعامدة ٠ )٠١۹(‏ ولعل 
نوجس دواثر لندن من موقف اللك انما كان مبعثه ما بدر من صحف 
#القصر ب كما مر بنا من هجوم على ثروت وحكومته » وجاء ذلك ليعناقض 


٠ ۴۷١ احمد شقيق : حوليات مصر السياسية : الحوليه إلرابمة ۱۹۲۷ : ص‎ )٠١۸( 
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مع ما کان الملك يظهره فى السابق من حسن الثوايا نحو المغاوضات و ابی 
ثروت » باعتبار الها تشكل لمصر فرصة قد لا تتاح لها فيما بعد )١١١(‏ " 

على أية حال فقد بدت المغاوضات فى يولية ۱۹۲۷ واستمرت حثى. 
مارس ۱۹۲۸ - دون اغراق فی التفاصیل ‏ قدم خلالھا ثروت مشروعا 
انصب عل المشسكلات الأساسية وهى الاحتلال والسودان وحماية المصالح 
الاجنبية والعلاقات الخارجية على آن تنظم حلول تلك المشكلات فى ظل. 
الصداقة والاتفاق الودى (١١ا) ٠‏ 

آما المشروع البريطانى فقد تركز على عقد محالفة بين البلدين عل 
أن تكون المسائل الخارجية ءوضع المشاورة الجانبية وآن تقدم بريطانيا 
المساعدة لمصر ضد ى عدوان خارجى على آن تبقى القوات البريطانية بها 
دون تحدید لكان أو وقت قفضلا عن احتكار بريطانيا لتدريب الجيش. 
المصرى » واستخدام الموظفين البريطانيين فى الادارة كلما دعت الحاجة 
لذلك » على آن يعاد النظر فى نلك المعاهدة بعد عشم سنوات ٠ )1١1١(‏ 
وبدا المشروع البريطانى كما يصفه ثروت بأنه نظام وصاية ضاغط 
ومراقة لا تنى ولا تخفل لها عين )۱١١(‏ ۰ 

اضطر ثروت الى عرض المشروع فی ۸ فبرایر ۱۹۲۸ على النحاس. 
اشا وسسائر أعضاء .وزارته ولم يقروه » كذلك قان املك لم پر تح لهذا 
المشروع » لأن تأييده له من شأنه تعقيد العلاقة مع الوفد » أضف الى ذلك 
فان بغْض الملك لتروت كان عاملا آخر للتخلص منه ٠ )1١٤(‏ 

وکانت مفاوضات محمد محمود _ هندرسن فی صیف ۱۹۲۹ جولة 
أخرى للمفاوضات والغريب آن القصر قد منح تأييدا حقيقيا لهسذه 
المغاوضات خلافا لا سارت عليه سياسته فى السابق ٠‏ الا أنه يلبخى 
الاشارة الى آن هناك بواعث على ذلك التخبار الحأدث لا يمکن تبينها الا فى 
ضوء الأرضاع السنياسية القاثمة آنذاك » من ذلك أن القصر بعد آن آقال 

. الوذارة النحاسية الأرلى کاد آن یصبح بمعزل عن آی نار سیای له » 
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وذلك لتيجة انفراد الأحرار ‏ تقريبا _ بالحكم الأوتوقراطى من دونه 
فضلا عن فتور العلاقة مع دار المندوب السامى . آضف الى ذلك قان 
الوزارة بما احتوت عليه من عناصر من الاتحاديين فد جعلت الملك لا يملك 
سوى تأييدها ٠‏ ومن ثم يمكن القول بان إلظروف السياسية السائدة. 
آنذاك قد ساقت القصر راغما الى تأييد تلك المغاوضات الا آن فؤاد يما ثأنى. 
له من حسن سیاسی ماهر » کان مدركا بان الفشل سوف بكون نهاية تلك 
المفاوضات كسابقاتها » لأآن آية تسوية لا تحظى بتاييد الأحزاب القومية 
وفى مقدمنها الوفد » سوف يغدو من المحال انفاذها » خاصة وآن الحياة 
النيابية معطلة ٠‏ وصدق حدس فؤاد بالفعل فبدت نذر الفشيل تحيط 
بالمفاوضات المرتقبة قبل أن تبداً ء وتمشل ذلك فى اقانة اللورد لويد 
وتعپین السیر بیرسی لورین بدلا منه ‏ كما مر بنا - الأمر الذى يعنى عدم 
رضاء دواثر لندن بحال عن سياسة لويد وبخاصة ما كان من تعضيده 
لنظام محمد محمود » وکان فثح باب التفاوض پعنی بصورة آخری آن 
الجانب البريطانى قد قرر حسم مسالة بقاء الوزارة » وبدا آن هناك خطة 
حكيمة مقتضياتها انهاء تجربة حكم محمد محمود » فى محاولة لاسترضاء 
الوفد الذى جعل مناقشة مشروع المعاهدة رهنا بعودة الحياة النيابية وازاء 
استجابة المندوب السامى لطلب الوفد هذا لم يكن آمام الوزارة القاقمة 
الا آن تستقیل فی ۱۲ آکتویر )۱۱١( ۱۹۲٩۹‏ ۰ 

وفیما پتصل بمفاوضات النحاس _ هندرسن فقد بدآت ف ۲۱ مارس 
٠‏ »۰ واستمرت حن أوائل مايو فى ظروف سياسية شبيهة بلك 
التی جرت فیها مفاوضات سعد ماکدونالد فی عام ۱۹۲١‏ » ويثطبق. 
ذلك العشمابه على موقف قوى الصراع السياسى الأخرى » فالقصر قد تزايدت. 
مخاوفه من احتمالات نجاح المغاوضات مما قد يثر حتما بالسلب على 
مكالثه السياسية فى الوقت الذى بدا فيه الانجليز أكثر شغفا للتغفاوض., 
ادراكا منهم بان أية تسوية يمكن الوصول اليها مع الوفد سوف تحظى: 
بتاييد البلاد ٠‏ أضف الى ذلك فان المناخ الدولى الشائد قد وفر للمقاوضات. 
ظروفا افضل عن ذی قبل »› فقد تم توقیع « میقاق کیلوج » للسلام فی 


(1( مز يد من التفصیلاث عن مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسن : آلظر محمد حسمي 
عيكل : الصدر .السابق ص : ۹ _ ٠١١‏ » عبد الرحمن الرافعى : فى اعقاب اللورة 
المصرية ج ۲ : ص ۸١‏ وما بعدها » أحمد شفيق : المصدر السابق : ص ۷١۴‏ وما بعدما 
عقاف لطفى السيد المصدر السابق + ص ۱۹۱ ى 1۹١‏ محمة شسفيق عربال : المهسدر 
السابق : ص ۲۶۷ وما بعدها ٠‏ 
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عام 1۹۲۸ . وفى ظلأعمال عصبة الأمم التى كانت ترمى الى حل المشاكل 
«وايجاد جو من الصفاء الدونى العام تحقيقا للسلام ٠ )١١١(‏ 

اعتزم النحاس وهو بسبيل التمهيد لامفارضات آن يطلب من 
البرلان تفويضا للتباحث مع الجانب البريطالى بشان تسوية العلاقات 
بين البلدين (۱۱۷) ٠‏ 

وكان حريا بالملك آن يظهر لامندوب السامى تاأييده للفكرة واغتباطه 
د من الموقف الراهن وتصويت البرلان فى الليلة السابقة لصالح استشناف 
المغفاوضات ويؤكد تفاؤّله فيما يختص بالخطو تين القادمنين وهما التوقيع 
على المعاهدة وتصديق البرلان المصرى عليها ٠‏ وآنه طلب من النحاس أن 
يعالج الأمور بكياسة ودون اتنشدد » ٠ )0١۸(‏ 

ولقد أظهرت دوائثر لندن اهسامها بعلاقاتها .بباقي آطراف الصراع 
أملا فى تهيئة المناح المناسب لانجاح المغاوضات > فأرسلت تعليماتها الى 
المندوب السامى تطلب مله تشجيع املك فيما ذهب اليه » وآن بحتفظ 
بالعلاقة طيہة معه ومع الحكومة ٠ )١١١(‏ والواقع أن موقف القصر كان 
يتطوى على الخداع والتغرير للجانب البريطانى »> ويتآيد ذلك ہما خرجت 
جريدة الاتحاد _ لسان حال القصر ‏ على البلاد قبيل اجراء المغاوضات 
من تعریض بتصریح ۲۸ فبرایر وحجوم عليه بعد أن رأت آنه « وان عد 
خطوة آولى فى سبيل الاستقلال الا آنه ينتقص من آطرافه بالتسحنظات 
الأربعة التی احتجزتها انجلترا فى يدها الى حين الاتفاق عليها » ٠ )٠۲١(‏ 
على هذا النحو يظهر القصر وكأنما أفاق لتوہ على مثالب تصریح ۲۸ فبرایر 
'الذدی کان يعده داثما أهم ركائز حكمه › آما وقد يعمد الى الهجوم عليه الآن 
فيكون المغزى الحقيقى لذلك هو احراج المفاوض المصرى وبث المصاعب 
آمامه وهو بصدد التفاوض ۰ 

على كل حال قلقد بدآت المغاوضات بالفعل بین الجائبین پوم ٠١‏ مارس 
٠‏ م واسنتمرت ختی ۸ ٥ایو‏ وفیها آعلن انتهاء المماوضات بالإخفاق ء 
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ورغم آڼ الفر بقين قد بذلا جهدا .عظيما للوصول الى اتفاق وتمكتا من 
الإتفاق على مشروع امل للمعامدة الإ آن المفاوضات قد تحطمت على صخرة 
السودان وع الرغم من جهود «الوفد لوضسع صضيغة مقبولة,ٍ لامادة الخاصة 
باإلسودان, ,فان الوزارة البريطإنية رفضت آن تتزحزح عن موقفها 
بشآنه )۱۲١(‏ ۰ 


وکان من الطبيعى أن تستهدف الوزارة لهجوم القضر وصحافته اثر 
فشبلها, فی التفاوضٍ فى محاولة لاظهارما بمظهر العاجز عن حسم مسالة 
العاإقات مم بریطانیا (AYY‏ ۰ بل وذھہت جريدة الاتحاد الى اتهام الوقد 
بان اقدامه على المغاوضات کان یعنی محاولته لجذب بريطانيا للتدخل فى 
ششون مص الداخلية ٠ ٠۲١(‏ 


›» والأمر الذى لا جدال فيه ن استقالة الوزارة النحاسية الثائية‎ . ٠ 
قك كشفكت؛ بجلاء تعارض سياسة .القصر واتجاعات المندوب السامى فى‎ 
ذلك الوقت » من ذلك آن املك فؤاد قذا سدار في صراعه مع الوفد لا يلوق‎ 
ىشى مستهدفاء أقصاءه عن الحكم بأى ثمن» ملقيا عليه اللوم لاساءته‎ 
وپینما‎ ۰ )۱۲١(۰ لمصر « برفضه معاهدة تلقى اعجاب وقبول المصریین‎ 
کان ابلك يدقع صراعه هح الوزارة ان الهاوية ,کات دار المبدوپ الساهى‎ 
لا بتزال يحدوھا الامل فی اتناف المغارضات ویقاء .الوزارة النحاسية‎ 
وتش الوثاٹثق تى البريطانية ال آن المندوب السامى قد‎ ٤ الثانية ت فی الحكم‎ 
عرض على توفیق ,نسیم الذی چاءه موفدا من قبل املك » ا‎ 

٠جلس‏ الشسيوخح والغواب بالتوسط المياشر بين الملك والنحاس بخية انهاء 
الخلاف بیتهما. )١۲٠(‏ ومن ثم فانتا نختلف مع ما ذهب اليه يعض من 
السادة الباحثين .من آڼ حیاد دار ,المندوي الببامی, ازاء الصراع الناشب 
بین الوفد والقصر. آئذاك -. قد أضاء النور. الأخضر للأخر لكى .يعصف 
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بالوزارة النحاسية ٠ )١١١(‏ ونرى بأن موقف الحياد الذى اتخذته دار 
المندوب السامى لم يكن ليؤثر بصورة قعالة على نوايا الملك الثى اعتزم 
انفاذها نحو الوزارة النحاسية الثانية » الأمر الذى كان يتعارض ‏ بسكل 
جوهری ہ مع رغبات دار المندوب السامى » والتى ظهرت مخاونها من آن 
يژدى ذلك الصراع الى القضاء على أى آمل فى استكمال المغاوضات لعقد 
معاهدة مع مفاوضی لندن قریبا (0۲۷) ٠‏ 


على آية حال فلقد كان على بريطانيا أن تتحمل تبعات سياسة القصرء 
فلا ھی تمکنت من الوصول الى اتفاق مع الوفد > ولا کان بمقدورها آن 
تدفع عن نفسها أمام الرأى العام فى البلاد ء شبهة الالتقاء مع الملك لاقصاء 
الوزارة النحاسية اثر فشسل المغاوضأات (۲۸)) ٠‏ وكان ذلك كافيا لاظهار 
نوايا الملك الحقيقية فى مواجهة دار المندوب السامى » خاصة فيما يتصل 
بمسالة تسوية العلاقات المصرية - البريطانية » ولقد آدى ذلك الى اقتناع 
دار المندوب السامى بأن موقف الملك فؤاد المجلن نحو المعاهدة « متلون 
وغير ثابت » وآن الملك ليست لديه الرغبة فى عقد المعاهدة » طبقا )ا 
تتطلبه مصلحته الخاصة واهتماماته (۲۹)) - 


ولقد بدت الظروف السياسية متأسىبة للقصر ء لکی پنفرد بالحکم 
لمدة تربو على سنوات ثلاث على امتداد العهد الصدقى ء وينبغى الاشارة 
الى ان محادثات صدقی سیمون التى جرت ابان وزارة صدقی فی الثانية 
فی سبتمبر ۱۹۳۲ لم تکن كما يقول الراقعی لها أهمية ولا صدى 
فى الحالة السياسية للبلاد ء وبدا من ظروفها وملابساتها آن غرض صدقی 
باشا متها هو الاستيثاق من رضاء الحكومة البريطانية عن النظام القاثم 
فی مصر (۱۳۰) ۰ آما بریطانیا فقد راحت تحچم بدورها عن التورط في 
آی اتفاق مع صدقی > لا کان من اقتناعها بأنه يعتمد قي حكمه على الملك 
بصورة آساسية فى الوقت الذى بدا فيه آن آى اتفاق يمكن الوصول 
اليه سوف ينعدم آثره طالما كانت القوى الوطنية بمعزل عنه ٠‏ 
o‏ : 
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بيد أن التغرات التی اعترت الموقف الدولی فی عام ۱۹۴۳۰ وما بدا 
من تجمع نذر الحرب فى الأفق قد ترك آثاره على الموقف الداخلى فى البلادء 
ولعل ما كان من تفاقم المشكلة الحبشية بالذات كان يحمل لمصر تهديدا 
مياشرا من احتمالات وقوع منابع النيل تحت سيطرة ايطاليا مما دفع 
الجبهة الوطنية الى طلب التفاوض مع انجلترا على أساس ما انتهت اليه 
مفاوضات ۱۹۳۰ (۱۹۳۱) ۰ وحدٹ آن استجابت بريطانيا بالفعل لطالب. 
الجبهة الوطنية المكونة من الأحزاب المؤتلفة وذلك للشروع فى التغاوض. 
وبدا أنها سوف تدل بدلوها ف المفاوضات المرتقية الا أنه كان من الضرورى. 
الشمهيد لها » وجد الملك فى ذلك فرصة سانحة للتخلص من نسيم ووزارته 
فیسندعیه ویطلب منه آن یقدم استقالته بدعوی آنه ليس هناك ثمة 
پرلان یژیده (۱۳۲) ۰ وقدم نسیم استقالته بالمعل » واتجهت نوایا 
الملك الى تشكيل وزارة اثتلافية للتفاوض لأنه لم يكن على استعداد لأن. 
يسلم مسألة التغاوض للوفد منشردا » .ولقد آوضح على ماهر ذلك للمثدوب 
السامى بأآنه د لا حكومة بدون الوفد أو حكومة وقدية خالصة تكون مناسبة 
لکى لآخدذ بزمام المغاوضات ٠ )١۳۴(‏ فى الوقت الذى ظل فيه التحاس 
«صرا على أن تنم المفاوضات مع حكومة مصرية دستورية مشيرا بلك الى 
حكومة وفدية ٠ )۱١۶(‏ 

وغدا واضحا أن النحاس قد آراد أن يستغل المندوب السامى فى 
محاولة للضغط على الملك ء الذى راح بدوره پستخدم على ماهر فی محاولاث 
متواترة لاثناء النحاس باشا عن موقفه )٠٠٠(‏ يفهم من ذلك آن ثمة 
ضغط متبادل جرى بين النحاس والملك حاول كل منهما من خلاله آن ينفذ 
الى اتجاهاثه وأهدافه فيما يتصل بالمفاوضات ٠‏ ومهما يكن من آمر فلقد. ' 
تمخضصت اتصالات على ماهر عن تاليف وزارة محايدة بر ثاسته فی ۰ پتایر 
١‏ سبنة ٠۹١١‏ وفى الوقت لفسه تم تشسكيل وفد المغاوضة برثاسة النحاس, 
يضم رؤساء الأحزاب القومية وعددا من آعضاء حزب الوفد )١١١(‏ الأآن 
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المنية وافت فؤاد قبل أن يشهد آخر هزيمة له من الوفد الذى وقعت 
حكومته المعاهدة منفردة مع بريطانيا فى آغسطس من نفس العام ٠‏ 

وخلاصة القول فان العلاقة بين القصر والائجلين على امتداد حكم 
غؤاد لم تنتظم فى اطار ثابت بل أن الظروف السياسية واتجاهات الطرفين 
قد حکمت مواقفهما توافقا أو تعارضا »ء حقيقة آنه لا يمكن انكار أن تصريح 
۸ قبراير سنة ۱۹۲۲ قد ساعد القصر على التخلص من مظاهر التبعية ' 
التى شابت علاقنه بدار المندوب السامى بعد آن أضحى تدخلها مقيدا 
بالأمور التى تمس التحفظات الأربعة الواردة فى التضريخ ٠‏ ورغم ذلك 
فان المتدوب السامى قد اضطر للتدخل لحسم مناورات القصر سواه 
فيما اتصل ببعض نصوص الدستور › أو لاقصاء رجال الملك من القصر 
مثل نسأت والابراشى فضلا عن الندخل فى مسالة الوصاية على العرش 
بدعوى أنها جميعا أمور تمس النفوذ البريطانى » بل وتهدده ٠‏ 

ولا ریب فی آن فۋاد قد استطاع ن يضع يده بمهارة عل ققاطل 
الانقلاب فى السياسة البريطانية فى مصر » ويستغل اتجاهاتها الجديدة 
لصالحه .» ولقد ظهر آثر ذلك واضحا فيما قام به من عيث بالدستور 
والانفراد بحكم البلاد ٠‏ حقيقة آن العلاقة بين الطرفين قد وصلت الى درجة 
كبيرة من التدهور فى بعض مراحلها حتى أن مسأآلة التخلص من الملك كانت 
فى ٠‏ واقت ما واردة فى تقديرات دار المندوب السامى » الا آن فؤاد على 
الجانب الآخر کان على استعداد دائما لآن يسترضى بريطانيا ويستقطب 

ا ومن ثم فيمكن القول بان اتجامين رئيسيين قد تميزت بها تلك 
العلاقة بشکل عام آولھما ‏ آن بریطانیا لم تکن تعارض فاد قی توسیعه 
لسلطاته و تفوذه فى الحكم طألا إن ذلك لا يتعارض مع سياستها فى البلاد 
أو يمس وضعها الماميز فيها » انيهما ؛ أن فراد قد آبدی حرصه داشا 
على احتواء أزماته مع دار المندوب السامى وذلك ما آظهر ته مواقفه فى العديد 
من الأزمات معها ٠‏ 
. ولا ريب أن ذلكيرجع الى اقشناع فؤاد بأن الوجود الإحتلالل هو 

الضمان الوحيد ليقاثه على العرش وذريته ٠‏ 

وفيما يتصل بموقف القصر من القضية الوطنية » فيشبغى آن نقرر 
آن القصر لم یکن ے فی تقدیر الباحث 'عاملا حاسما آو منفردا پسیر ' 
بالقضية الى الحل أو يدفعها الى طريق مسدود ٠‏ فهناك قوة اخرى هى 


TE. 


الآحزاب القومية » وعلى رآسها الوفد » قد اتخذت من القضية الوطنية 
محورا رئیسیا لنضالھا وہی فی آغلبھا قد رات فی تصریع ۲۸ فبرایر 
بتحفظاثه الأربعة آنه لم يمنح البلاد استقلالها كما انه لا يشكل بديلا 
مقبولا آو يطرح اطارا ثابتا ومستقرا للاعلاقة بين البلدين » وكان من. 
الطبيعى أن تثأى بنفسها عن التصر يح وتحفظاته كاسس للتفاوض مع 
بر یطانیا حتی تجتب نفسها مغبة العناقض بی رفضها للتصريح 0 
المغاوضات على أساسه ۰ 

آما الجانب البريطانى فقد وضع حرصه على تسوية العلاقات م 
مصر على نحو لا يحقق له وضعا متمیزا فى البلاد فحسب ء بل ويطلق يده 
مى الالفراد بالسيطرة على السودان وادارته » ولا شك فى آن اقتناع, 
دواثر بريطانيا بانه ليست هناك جدوى للتصريح طالما. نكر ته القوى. 
الوطنية وعلى رأسها الوفد » عذا بدوره قد جعل بريطانيا تسعى حشينا 
للوصول الى صياغة ثابتة ومقبولة من القوى الوطنية فيما يبصل بالعلاقة 
بين البلدين › وبعبارة آخرى. فان ية تسوية مهما تضمنت تنازلات من 
بريطانيا لن نؤتى لمارا طالما آنكرحا الوفد ٠‏ ولحل ذلك ما يفسره تراجع, 
بريطانيا عن سياستها الأصيلة والتى كانت تقضى يعدم السماح لاوفد 
بالحكم منفردا وتتغاضى عنها بل راحت تيسر السبيل لكى يتولى الوقد. 
السلطة أملا فى عقد العاهدة المنشودة ‏ 

ومن جهة آخرى فان القصر قد حاول آن بوجد لنفسه تأثيرا مباشرا' 
وفعالا فى كل العمليات السيأاسية التى تناولت القضية المصرية بالتفاوض 
بيد آن حجم التأثير الحقيقى له كل جولة من جولات التفاوض ؛ كان رهنا 
بطبيعة المفاوض الصرى » فضلا عن تلك الظروف السياسية التى آحاطت. 
بالفاوضات ذاتها ٠‏ ولقد ظهر جليا ن الملك فؤاد « قد اتخذ من المفارضات 
خطا معاديا وهذا ما أدركه الجانب البريطانى ‏ على نحو ما آشارت اليه 
وثائقه ‏ الا آنه کان عداء خفیا ولم یکن لفؤاد أن پجهر به بعد ما تبین. 
له أن بر یطانیا قد صح عزمها على التغاوض فى محاولة لتسموية علاقاتها 
بمصر ٠‏ خاصة وآن الاحتلال الانجليزى وعل مدى نصف قرن قد حفظ. 
العرش لاباثه من سلالة «حمد على من ثورات البلاد وصور الهديد الأخرى. 
وأقام من نفسه اميا لهه ٠‏ بيد أن ذلك الموقف العدائى الذى اتخذه املك 
من المفاوضات له دوافع متعددة نبعت. من مصاحة العرش ذاته فمنها آن. 
أية تسوية تلحق بالقضية المصرية من شأنها آن تنحى الانجليز - كعدو 
رئيسى - عن الساحة فى جواجهة القوى الوظنية التى سوف تتفرغ للقصرء 
ويغدو بمقدورها تصفية حساباتها معه بل وتلزمه حدوده بمقتفى الدستور 
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-ومن ذلك أيضا ادراك القصر بأن أى اتفاق ناجح لن تتوفر له أداة تنفيذه . 
طالا لم يوقعه الوفد وترضى عنه البلاد » بهذا المعثى فان الاثفاق المر لقب 
سميكون للوفد فيه الذراع الطولى » على نحو يجعله خصما شديد المراس 
يستحيل على الملك التعامل مه » بل إن الاتفاق بهذا المفاد سوف يقوى 
شوكة الوفد فى مواجهة القصر على نحو يتضاءل معه حجم تاره السياسى 
ومن ذلك آخرا فان الجانب البريطانى _ وهذا آساسى - لن يتيسر للملك 
استخدامه كمعامل مضاد للقوى الوطنية فى آى صراع قادم » حيث أن 
حدود تدخله سوف تغدو مقيدة باطار المعاهدة ٠‏ 

والواقع أن موقف القصر فى عداثه للقضية الوطنية » كان عاملا 
لا يمكن النهوين من شمأنه فى الاضرار بها » ولا يعد من قبيل البالغة القول 
بن اختفاء املك فاد من الساحة » كان من العوامل التى عمهدت السبل 
لعقسد معاهدة ۱۹۳١‏ »> والتى كانت تمد النهاية الطبيعية لتصر يح 

۲۸ فبراین ۰ 


أن الصراع الذى خاضه القصر كمؤسسة للحكم فى عهد فؤاد 
ضىد قوى التاثي السيامي الأخرى قد آكد على الطابع السياسى لهذه 
الإۇسسىة فضلا عن طابعها الاستبدادى » وعلى الرفم من أن ثمة 
مصاعب كانت تعتور سبيل القصر وعو بصدد تدعيم سلطته الاستيدادية 
تمثلت فى الوجود الاحتلالى الدى كان يشكل عقبة رئيسية فى مواجهة 
حرية حركة القصر ومحاولاته للانفراد بالحكم ٠‏ خاصة وأن السياسة 
البريطائية وان سمحت فى. اطار الوجود الاحتلالى بقدر من السلطة 
لغراد الا انها لم تكن تسمح له بحال بالانفراد بها بشكل مطلق . وعلی 
الرغم من ذلك فقد كان فاد يدرك فى تحليله النهائى للامور ان االحكومة 
البر دطانية سوف تعضده حتما مهما بلغت أخطاوه فهى التى وضعته 
على العرش ومى الضامن القوى له . 

آما القوى الوطنية فلم يكن غائبا عن فؤاد أنها تمثل أداة الخطر 
الحقيقى الذى يتهدد عرشهه » خاصة بعد تزابد المد الوطثى وبلوغه 
مداه باندلاع ثورة 1۹1١۹‏ . ولقد رأينا كيف تحالف فؤاد مع القوى 
الوطنية ممثلة فی « حركة الوفد المصرى » وهى بصدد الطالبة باستةلال 
٣لبلاد‏ وتحقيق نوع من التوازن فى مواجهته بيد آنه سرعان ما آنهى هذا 
التحالف للا يستهدف لعداء دوائر لندن ولا تتشبت جعاثم عرشه. بعد ٠‏ 

ولقد بدا واضحا لفؤاد آن‌الخضوع النفوذ البريطانى أو الانضواء 
نحث لواء الحركة الوطنية . من شأنه أن يحول؛ بينه وبين اتجاهاته 
فى الحكم الاوتوقراطى . ومن ثم عولت سياسته بشدة على التأكيسد 
على اسنقلال القصر كمؤسسة للحكم ٠‏ ساعده على ذلك تلك النطورات 
السياسية والتشزيعية التى مرت بها البلاد والتى أثرت ليس على 
"توازن قوى الصراع.فحسب » بل وانسحب اثرها على طبيعة الصراغ 
الغائم ذاته . 


قفی اطار تصریح ۲۸ فبرايرسنة ۹۲۲اعترفت بريطانيا بغؤاد 
ملكا على « مصرالمستقلة » ولقد تمكن من خلال طائفة من التشر يعات 
تنظيم وراثة العرش وتشبیتها فى ذریته بعد آن آحكم قېغسته على 
الاسرة الملوية > ومن ثم فقد اصاب العرش استقرار حقيقى » ولیس 
بخاف أن المرش بمثابة الدمامة الاساسية لبنية القصر كمّسسة 
للحكم ٠‏ ومن جهة أخرى فقد تخلت بريطانيا س بمقتضى التصريع - 
عن مواجهة القوى الوطنية » وتركت القصر لكى بضطلع بتلك الهمة 
بعد أن أضحى التدخل البريطانى قاصرا على القضایا التى تمس 
التحفظات الأربعة الواردة فى التصريح »ا ۰ 

ومن سف "قان انقسسام القوى الوطثية على نفسها بضذد تصريح 
۸ فیرایر بین مید ومعارض قد جعلها تفقاد, تآثرها فی مواجهة تفاقم 
نفوذ القضصر وزاد الفتق على الراتق أن أمتسد هذا الانقسام الى عملية 
صياغة مشروع الدستور. مما -چعله نهبا لمناورات القصر وتآمره . 
فغؤاد كانت قح ركه ريبة اساسية فى ألحكم النیابى » ولم يکن يمن 
بقيمة آی من الدستور أو الحكم النيابى بدعوى أن المصريين لا يناسبهم 
هذا النمط من الحكم .ولقد ظهرت نزرعنه الاوتوقراطية منف توليه 
الحسكم واقترنت به طوال ستى حكمه بل ما فتىء » يصرح بذلك علانية 
المۆرخ الا )انی اميل لودفیج ‏ بقوله «لکم وددت آن این دیکتاتورا» 


ولقد تمكن القصر بالفعل من آن تلب لنفسه سلطات واسعة 
فى الحكم بمقتضى الدستور ف مواجهة سائر اطراف السلطة الشرعية 
ممثلة فى لابرلان والوزارة فضلا عن السلطات لاشى باشرها عملا دون 
مسوغ دستورى » بل ولا بعد من قبيل البالغة القول بأنه قد استخدم 
الدستون كأداة للحكم الاوتوقراطى فعندما.استبقى للفسه حسق 
الاشراف عل المؤيسبات الدينية بما فيها الأزهر » والذى اسستطاع 
فؤاد پبمهارته السياسية آن بحوله الى نصرته وراح پستخدمه کأاداة 
ضخط مؤثر وفعال فى مواجهة خصومه السياسيين فضلا عن توجيهه 
نحو الدعوة للخلافة والترويع لفكرتها وغنى عن البيان ما كاثت تحمله 
تلك الفكرة من تدعيم لكائة القصر وتفوذه السياسى ليس فى مصر فحسب 
بل وفى العالم الاسلامی ٠‏ 


وفى مجال التطبينق العمل لدستنور ۱۹١١‏ بشسهدت اللسالة 
ضراعا حادا بين القصر كمؤسسة للاستبداد والقوى الوطلية ممغاة 
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فى الوفد » خاصة وآن الأخير كان ممثلا للآمة _ وهى مصندر السبلطات 

واعتبر لفسه بمقتضى الدستور بما كفله نظريا من سيادة الأمة ٠‏ 
شريكا طبيعيا وشرعيا فى. السلطة مما اضطره الى صدامات جادة.مع 
القصر الذى حسمها من خلال انقلابات دستورية ثلاثة استقام له .حكم 
البلاذ فی اثرھا' فی ظل حیاد بریطانی > » وبهذا المفاد لم نكن تلك الانقلابات 
تعنى أن القصر. قد 'ساءته قكرة الحكم المديمقراطى فحسب بل انها 
كانت أيضا تحقيقا لأهدافه فى ابعاد القوى الوطنية عن مواقع السلطة 
واخماد معارضتها احكمه ولقد انطلقت شهوة فؤاد للحكم الإطلق من 
عقالها لا تلوی على شیء فراح یلغی دستور ۱۹۲۳ ویستیدله پآخر 
آكثر أوتوقراطية عن سابقه وبمقتضی دستور a a ۱٩۹٩۲۰‏ 
الاملى فى الحكم عمليا , 
: ولا ريب في أن القصر قد تمكن من تعضيد اتجاهاته فى اكم من 
خلال نلك الأخزاب التى اصطنعها لنفسه وراح يدفع بها الى معترك الصراع 
الحزبى واحدا تلو الآخر وحذه بدورها قد تمكنت من أن تحقق للقصر 
وجودا فعليا ف الاكمْ فى فترات توليها السطة . ومن جهة آخرى فقد كانت 
أدائه لافساد إلحياة المزبية فى البلاد فكان ديدنها تزويد الانتخابات وتول 
الحكم على أنقاض الدستور ساعدها على ذلك آنها وجدت فی آحزاپ الآقلية 
مابین مید لها مل ازب الوطنی آو مٹارعا اها ج جي البطة مل 'حزب 
الآحرار وامتد نشاط. القصر أبضا ليجتذب اليه التجحمعات غير البرلانية 
الآخرى مثل د جماعة الآأخوان المسلمين » و « مصر الفتاة » > وهذه بحكم 
آيدلوجيتها اتفقت مع القصر فى العداء لفكرة الديمقراطية حيث استطاع 
آن رطوعها لدمة آغراضه السياسية ويستخل دعابتها فى مواجهة خصومة 
السياسيين آيضا ٠‏ 

ورغم آن النفوذ البريطانى ‏ كما أسفلنا القول _ كان يمثل عقبة 

حقيقية أمام ح ركه القصر » الذى تحدذت خطواته السياسية بالفسل 
باقجاهات السياسة البريطانية فى مصر » الا أن فاد بما ثأنى له من حس 
سیاسی مار قد استطاع آن يضح يده على نقاط الانقلاب والتغيير فى 
السنياسة البريطانية ويتاعب لمواجهتها بل ويستغلها لصالحه ٠‏ فذاكرته 
کانت تعی دائما ما حل بأبيه اسماعيل وابن آخيه عباس حلمى ٠‏ حقيقة 
أن اتجاهاته الأوتوقراطية قد اضطرته فى مواقف كثرة الى الصدام مع 
السياسة البريطانية على نحو آثار معه سخط دار التدوب السامى وغضبها 
الا أنه فى الوقت ذاته أظهر امستعدادا داثما لاستقطاب ذلك الغصب 
واحتواء خلافاته معها ٠‏ وبدا فى ذلك على جانب كبي من المرونة الا آله 


¥8۹ 


ينبغى الاشارة الى أن موقف القصر من القضية الوطتية كان جد مختلف 
عما سواة من قضايا تمس علاقته بالوجود الاحتلالى ٠‏ فعلى الرغم آن فؤاد 
قد أعطى _ ظاحريا ‏ تأييده للمفاوضات المصرية - البريطانية الا آنه فی 
الواقع قد اتخذ موقغا يتسم بالعداء المطلق لأية محاولات لتسوية القضية 
الوطنية ولم يكن بطبيعة الحال ليجهر يموقفه هذا لما يحمله ذلك من تعارض 
حاد مع اتجاهات السياسة البريطانية . والواقع آن موقف القصر هنا 
کان يصدر عن ادراكه بأن آية تسوية تلحق بالقضية من شأنها آن تؤدى 
الى. الوفاق بين الانجليز من جهة والقوى الوطنية بزعامة الوفد من جهة 
آخری والذی سوف پستهدف .لعدائهما فی آن واحد ۰ 

وصفوة القول فان سياسة فاد قد آكدت على المضمون السياسى 
لدور القصر كمؤسسة للحكم من جهة وآكدت على استقلاله كطرف أصيل 
فى الصراع من جهة آخرى ونقضت بذلك مفهوما خاطئا بأن الانجليز كانوا 
يحكمون البلاد من خلال القصر فى عهده ٠‏ وعلى امتداد حكمه الذى بلغ 
نحو عقااین من هذا القرن قد تمكن من ارساء دعاثم حكم القصر من خلال 
مراع حاد ضد القوى الوطنية آو ديلوماسية محنكة کی مواجهة الوجود 
البريطانى وأضحى للقصر عمل تاثر فعال فى السياسة المصرية على امتداد 
عهده واستطاع أن يحقق لنفسه من خلال تلك المؤسسة هدفا مزدوجا 
جناحاه الاستبداد والشروة * ويقينا فان فؤاد فى الشحليل الأخر قد حاد 
عن جادة الصواب فى سياسته فلو آنه نحى اتجاهاته الأوتوقراطية جانبا 
والتقى مع القوى الوطنية فى مواجهة الوجود الاحثلالى »> لكان من المحم ان 
يتغير وجه تاريخ ءصر قى تلك الفترة ٠‏ 


المصادر العربية والأجنبية 


ثبت الصادر 
اولا : وثائق غير منشضورة 
أ¡ - الآجلبيسة 
«مجموعة اراس لات والتقارير المتبادلة بين دار المندوب السسامى 


١ «وؤزارة الخارجية البريطانية التى لضمها مجلدات تحت عنوان‎ 
, Further Correspondence respecting the Affairs of Egypt. and the: 


Sudan. 
والاتی بيان أرقام وتواریخع المجلدات التي تم استخدام وثائقها فی‎ 
٠ البحث‎ اذه٠‎ 
No. Date’ 

F.O. : 407/195 Oct-Dec. 1922 
F.O. : 407/196 Jan-June 1923. 
F.O. : 407/197 July-Dee, 1923. 
FO. : 407/198 Jan.-June 1924. 
F.O. : 407/201 July-Dee,. 1925. 
` EFF. : 407/202 Jan-June 1926. 
FO. : 407/203 July-Dee,. 1926 
F.O. :40 7/204 Jan-June 1927 
FO. : 407/205 July-Dec. 1927 
F.O. : 407/206 Jan.-June 1928. 
FO. : 407/210 Jan.-June 1930+ 
F.O. : 407/212 July-Dec,. 1930 
FO. : 407/217 (ID July-Dec. 1933- 
F.O. : 407/217 (111) Jan~June 1934. 
FO. : 407/217 (IV) July-Dec,. 1934. 


No. Date 


F.O. : 407/218 () Jan.-June 1935 

F.O. : 407/218 (DB July-Dec. 1935 

‘FO. : 407/219 (1) Jan-June 1936 
ب - العرييسة‎ 


ذثائق قصر عابدین وتقع فی لات محافظ ( جاری ترتیبها ) 
خاصة بالأحزاب المصرية: وقد تم الاستعانة منها بالمحفظة- 
رقم ۲ ء وجمیعها مودعة ,بدار الوثائق القومية والتاريخية 
بالقلعة ٠‏ . 


ثانيا : وثاثق منشسورة ٠‏ 

الدستور المصرى وقانون الانتخاب › القاهرة . الطيبعحسة 
الأميرية ۰ °۰ 

الكتاب. الأبيض الانجليزى . نقله الى العبربية ابراهيسم 
عبد القادر المازنى »ء القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 

المملكة المصريةء مجموعة القوانیل والمراسیم: ۱۹۱۷ - ۱۹۴۳۴ . 

۰ AY 4V. المملكة المصرية » مجموعة الأوامر الملكية‎ ٠ 
. لغام‎ ٤١ دستور الدولة المصرية ( صادر بالمرسوم المكى رقم‎ ٠ 
القاهرة 1۹۲۳ ء‎ » ) ۴ 

لجنة الدستور » مجموعة محاضر اللجنة العامة » القاعرة . 
۴ ۰ 

لجنة الدستور »> مجموعة محاضر لجنة المبادىء العامة » القامرة 
1Y‏ 


ر الوثائق السياسية ج ٠ ١‏ المركز الدولى لمصر 
والسودان وقناة السويس » جمعها وقدم لها وعلق عليها ' 


الدكتور راشد البراوى ٠‏ الطبعة الأولى » " القاعرة ۲ + 


مظإبط.جلسات مجلس النواب الفترة من ٠ 1۹۴١ ۱۹۲٤.‏ 


مظمابهل .خلسات مجلس الشسيوخ الفترة من ٠ ۱۹۲۳۳٩ ۱۹۲٤‏ 


أالشا : المد كرات الشسخصية 
آ س غر ملتسورة 


مذ کرات سعد زغلول وتقع فی ٥۳‏ کراسة تحتوی على ۲۰۱۸ 
صفحة فى الفترة منذ مطلع القرن العشرين وحتى نهاية عام 
1 وتم الاستعانة بالكراسات آرقام ۲+ » ٠۲ » ٤۷‏ وهى 
خاصة بموضوع البحث وجميعها مودعة بدار الوثائق القومية 
والتاريخية بالقلعة س القاهرة ۰ 
مذ كرات محمد على علوية ( ذكريات اجتماعية وسياسية ) ٠‏ 
مودعة بدار الوثائق القومية الشاريخية بالقلعة._ القاهرة 2 
مذ كرات ابراعيم الهلباوى وتقع فى محفظة بها ثلاث . ملفات 
الأول منها تصديں بقلم عبد الحميد الجندى وجميعها مودعة 
بدار الوثائق القومية التاريخية بالقلعة ٠‏ 
ب المنن رة 
أحمد شفیق باشا : مذكراتى فى نصف قرن i‏ الزء الآول 
( ۹۲ ۱۹۰۴ ) » القاعرة ب ٠‏ ت ٠ ٠‏ 
مذ کراتی فی نصفب قرن + الجزء ا * القسسم الثائنى 
۹۱٤ 1۹۰۴ (‏ ) » القاهرة ٠‏ 
مذ کراتی فی نصف قرن › الجزء الغالت ر( 110 — (MATT‏ 
القأاصرة ب ٠‏ ت ٠‏ 
اسماعيل صدقى : مذكراتي ‏ القاهرة,» ANS‏ 
حسنن يوسف 1 مذكرات >٠القصر‏ ودوره في السياسة الصرية 
۱۹٩۲ (‏ 4۲ ) » القامرة 1۹۸۲ ۰ 


عباس حلم ء الحديو. » مذدكرات > جريدة المصرى »٠ايريل‏ - 
بولية ۱۹٥۱‏ ۰ 

` عبد الرحمن عزام ٠‏ صقحات من المذ كرات السرية' الجزء الأول 
جمع وترتيب جميل عارف - القاهرة ء٠‏ ب٠ت‏ * 

, عمز طوسُون + 'الأمير » مذكرة يما صدر عنا منذا فجر الموكة‎ ٠ 

الوطنية الطبعة الثالئة » القاهرة ٠ ۹۴١‏ 


FoR 


فخر الدين الظواهرى » السياسة والازمر . مذكرات شيج 


الاسلام الظواهرى . القاهرة ٠ ۱۹٤١‏ 
س محمد حسین هیکل› الدكتور › مذكرات فى السياسة المصريةء 
جا القاهرة ١١١۱‏ ء 


رابعا - الدوريات العربية : 


ک و کب الشرق 
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خامسا - البحوتث والؤلفات 


: العربية‎ -١ 


أحمد بیلی» الدکتور : عدلی پاشاء أو صفحة من تاريخ الزعامة. 
بمصر الطبعة الأول » القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 

احمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية » التمهيد. 
( ۴ أجزاء ) القاهرة ۱۹۲۷ ٠‏ 


الولية الأولى 


المولية الثانية ٠‏ 


الجولية الغالثة 
الولية الرابعة 


Ye 


۱۹۲۸ ء القاهرة‎ ٤ 
1۹۲۸ القاهرة‎ . ۵ 
۱۹۲۹ ءءء القاهرة‎ 
٩۹۲۸ القاهرة‎ » ۷ 


الولية الحامسة 4 »> القاهرة ٩۹۲۰‏ 
الولية السادسة »ء القاهرة 1۹۳۱ 
الحولية السابعة ۰ .۰ القاهرة ۱۹٩۱‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى » الدكتور : 

تاريخ مصر السياسى مئذ الاحتلال حتى المعاهدة › القاهرة ء 
۷ ۰ 

مصر والمسالة المصرية ( ۱۸۷١‏ ۔. ۱۸۸۲ ) القاهرة ۱۹٦٩‏ ء 
أحمد فۋاد على مص طفی » الدكتور : العلاقات المصرية - 
البريطانية وآثرها على تطور المركة الوطنية فى مصر 
۱۹٥۲ ۱۹١٤ (‏ ) بحث للدكتوراه » كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ٠‏ 

اقبال عل شاه » سردار : فاد الأول > توجمة محمسدك 
عید الحمید »› القاهرۃ »> ۱۹۴۳۹ ٠‏ 

آهیل سعید : تاريخ مصر السياسی ٤‏ القاهرة 10۹ < 
أثور الجندي : الصحافة السياسية فى مصر هند لشأتها حتى, 
الحرب العالمية الثانية » القاهرة »> ٠ ۱۹١۲١‏ 

روف عباس حامد > الدكتور : الدور الوطتى للأزحر › بحث. 
منشور بجريدة إلأحرام ۲۷ مارس 1۹۸۴ ٠‏ 

روتشستین ›. تیودور ١‏ 

تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطانى وبعده » ترجمة على آحمد 
شكرى » القاحرة »> 1۹۲۷ ٠‏ 1 
فصول من المسالة المصرية » تعريب عبد الحميد العبادى 
ومحمد 'يدران » القاهرة » ٠ 1۱٩٥١‏ 

زكر يا سليمان بيومى : الآخوان المسلمون والجماعات الاسلامية 
فى الياة السياسسية المصرية ( ۱۹۲۸ ۱۹٤۸‏ ) ء القاهرة »> 
۰“ : 

ية قراعه : نمر السياسة المصرية » القاهرة ٠ 1۹٥۲‏ 
صلاح عيس : التورة العرابية ٤‏ القاهرة REE‏ 


۲۵ 


ضياء الدين الريس » الدكثور : الدستور؛ والاستقلال ( الثورة 
الوطنية ۱۹٠٠١.‏ ) الجزء الأول > القاهرة »> ٠ ۱۹۷١‏ 


طارق البشرى »> سعد زغلول يفاوض' الاستعمار ( دراسة فى 
المغاوضات المصرية ‏ البريطانية ۱۹۲۰ ۱۹۲١‏ ) القاهرة »؛ 
١ ۷‏ 


عباس حافظ : مصطفى النحاس , أو الزعامة والزعيسم 


٠ ۱۹۴۷ » القاهرة‎ 

عباس محمود العقاد : سعد زغلول »> سارة وتحية » بيروت 
بت ۰ : 

عبد الحألق لاشين » الدكتور :؛ سعد زغلول ودوره فی 
السياسة المصرية » بروت » ٠ ۱۹۷١‏ 

عبد الرخمن الرافعى : 


تاريخ الح ركة القومية ونطور ظام ا ء الجزه الآرل > 
الطبعة الخامسة › القاحرة » ۱۹۸1 ٠*٠‏ 


عضر محمد على" الطبعة الفالغة ء 'القامرة “ ٠۹۸۲‏ ۰ 


عصر اسماعيل ء الجزء الثانى »> الطيعة الغالئة » القاعرة . 


e AF 


ثورة ١۹١۹‏ ( جزءان ) » الطبعة الأول ء القاهرة » ۱۹٤٩‏ ۰ 
فى آعقاب الثورة المصرية ( خزءان ) ء٤‏ الطبغة الأول » القاهرة. 


EY 7 


عبد العظيم رمضان » الذكثور 7 


“نطور الح ركة الوطنية فى مصر ( ۱۹۴١١ ۱۹١۸‏ ) ء القاهرة ء 


۰ 34 

الجيش المصلرى فى السياسة ( ۱۸۸۲ ۸۹١‏ ) ء 
القاهرة ٠٠ب‏ ٠٠ت ٠‏ 

دراسات فی تاریخ مصر المعاصر » القاهرة'ء ¢ NA°‏ * 
عفاف لطفی 'السليد ٠»‏ الداكتورة : ا مص اللیہر الية 
AY )‏ ۹۳7 ) ٭ القاهرة » ۱۹۸٩۲‏ ۰ 


على الدين هلال » الدكتور : السياسة والحكم فى مصر قبل 
٠» ۲‏ القاهرة »> 1۹۷۷ ٠‏ 


على حامد شلب : مصر الفتاة ودورها فى المجتمع » بحث 
للماجستير غير متشور » كلية الآداب ‏ جامعة عيبن شمس ء 
۵ °۰ 


على عبد الرازق » الشسيخ : الاسلام وآصول الحكم » القاهرة » 
۵ ۰ 
فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية » القاهرة » ٠ ۱۹٦1۹‏ 
كريم ثابت : الملك فؤاد > ملك النهضة » القاهرة » 1۹2٤‏ + 
کولومب » مارسیل : تطور مصر من ۱۹۲٤‏ ۱۹۵۰ » ترجمة 
زهير الشسابب ء القاهرة » ۱۹۷۲ ٠ء‏ 
لامبلان » روجيه : فى سبيل الاستقلال ( مصر وانجلفرا ) 
ترجمة ميخائيل بشارة » القاهرة » ٠ ۱۹٤٥‏ 


ليلى عبد اللطيف > .الدكتورة : الادارة قى مصر فى العصر 
العشمافى » بحث الدكثوراة مطبوع _ كلية 'البنات ‏ جامعة 
الأزہھر ‏ ۱۹۷۸ ١ء‏ 


محسن محمد : 

التاريخ السرى لمصر › القاهرة » ب ٠‏ ت ٠‏ 

عندما يموت الملك » القاهرة » ۱۹۷۹ * 

محمد ابراهیم الجزيرى : آثار الزعيم سعد زغلول » عمد 
وزارة الشعب › القاهرة » 1۹۲۷ ٠‏ 

محمد أحمد آنيس ١‏ الدكتور : تطور المجتمع المصرى من 
الاقطاع الى ثورة ۱۹٥۲‏ » القاهرة » ۱١۹۷۸‏ ٠ء‏ 

محمد التابعى : مصر ما قبل الثورة ( من آسرار السياسة 
والسياسيين ) القاهرة » ۱۹۷۸ ٠‏ 

جن مکل اون : تراجم مصرية وغربية › 
القاهرة » ب * ت ٠‏ 


دور القصر ہے ٥۷‏ 


Ye 


محمد حسینل هیکل وآخرون : السياسة المصرية واالانقلاب 
الدستورى »> القاهرة »ء ٠ ۱۹٩١‏ 

محمد زکی عبد القادر : 

محدة الدسىتور ( ۱۹۲۴ - ۱۹٥۲‏ ) » القاهرة » ۱۹۵۲ ٠‏ 
أقدام على الطريق ء القاهرة »> ٠ ۱۹١۷‏ 

محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية - البريطانية » 
الجزء الأول › القاحرة » ٠ ۱۹٥۲‏ 

محمد شو كث التوثى : أحزاب وزعماء » القاهرة » ۱۹۸۰ ٠‏ 
محمد فهمى لهيطة » الدكتور : تاریخ فؤاد الأول الاقتصادى 
مصر فى تاريخ التوجيه الكامل الجزء الأول القاهرة > 
۰ 
هخمد فؤاد شکری وآخرون : بناء دولة مصر محسد على ¢ 
القاحرة »> ۱۹٤۸‏ ٠ء‏ 

محمد مصطفى صفوت ( الدكتور ) مصر المعاصرة وقیام 
الجمهورية العر بية المتحدة (النطور السیاسی ۱۸۸۲ )۹٨۸‏ 
القاهرة > ۹۹ > 

مركز الوثاثق والبحوث التاريخية بالأهرام e‏ عام على 
ثورة ۱۹۱۹ ء القاهرة » ٠ ۱۹٩٩‏ 1 
يوسف خليل جاد الله : تطور الحركة القومية فى مصر 
۱۹۱۹٩ - ۱۸۸۲ (‏ ) بحث للدكتوراه غير منشور كلية الآداب 
جامعة القاهرة » ٠ ۹٥۷‏ 

ونان لبیب رزق ( الدكتور ) : 

تاريخ الوزارات المصرية ( 1۸۷۸ ٠١١۴‏ ) » القاهرة ء 
1¥ ۰ 

الأحزاب المصرية قبل عام ۱۹١۲‏ » القاهرة » ۱۹۷۷ ٠‏ 
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الری 


التمهيسد e‏ و و وھ ر و ¥ 
دور القصر فى توحيه السياسة امصرية ‏ . هه »ء . 5 
الفصال الأول القصر وتصريح ۲۸ فبراإير ٠١ . . . 1۹٣‏ 
الفصال الثانى القصر والدستور ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠١‏ ل 
الفصل الثالث تطورو العلاقة بين القصر والوزارة . . . ۷١ا‏ 
الفصلل الرابع القصر والحياة الحزبية  ٠ ء٠ + ٠‏ ه٠‏ ه٠‏ للل 
الفصلل الخامس القصر والانجليز ا E‏ 
ا 3 »3 EY e n, TE E, EDS‏ 


اأهسادر العر بية والأجئبية 


Genûra! Organtzatlorı of tlio Alexandrln Library { GOAL) 
Pllc Bilanndlsinas 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار «لکتب ۱۹۸۰٩ / ۱٥۰۲‏ 


ISEN AYY oY 


بتناول هذا الکتاب الدور الذى لعبه القصر فى السياسة المصرية فى 
الفترة من ( ۹۹۲۲ ۱۹۳٦‏ ) ولك من خلال علاقاته - كمؤسسة 
سياسية . بقسو الصراع السياسى الأخرى فى البلاد » ونعفي با 1 
الوجود البريطانى والأحزاب القومية على أختلاف نزعاتها > فضلا عن 
مرقفه إزاء الفضايا التعمددة وى مقدمتها قضيا ‹ الدستور 
والاسنقلال » . إلى جانب ذلك تناول الكتاب تلك التغيرات 
السياسية والتشريعية التى تعرضت ها البلاد فى تلك الفترة 
وانعکا اتا على الدور الذي مارسه القصر > دوك إغفال اهود دای 
بذها فزاد › ا » التعضيد سلطة القصر ونفوذه فى 
الحم . والواقع أن تلك ادراسة لا تعنی بحال تعبا للقصر فى 
حاولة لإبراز مثاقبه أو تحزباً عليه لاظهار مثانبه ‏ بل إن الغرض منها 
. نقييم دور القصر السباسى بجوانبه الإججابية منها والسلبية من منطلق 
حیادی خالص . 


٩۰‏ قرشسة مطابع الميثة المصرية العامة لكاب 


